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بسم‌الله الرحمن الرحيم 


إن امد لله نستعينه ونستهديه ونسأله الهدى والرشاد والتوفيق والسداد لإ من يهد اللّه 
عام ول و لم ل هداوم ع مه مي ليه م 1 
فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا» (الكهف: ۱۷) . 
أمايعلك: 

فهذه دراسة محررة عن التفسير وعلومه حاولت أن أستفيد فيها من دراسة الائمة 
السابقين والعلماء الباحثين الذين آبلوا بلاء حسنا وتركوا من خلفهم ثروة علمية هائلة » 
وكنوزا ثقافية زاخرة . 

وكان قصارى جهدي أنني درست هذا التراث وعرفت به في أسلوب ميسر آمل أن 
يستفيد به القارئ» والراغب في دراسة القرآن وعلومه» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه یب . 


د. عبد الله شحاته 


القرآن والتسير 

نزل الله القرآن بلسان عربي مبين» وجعله مصدرا للهداية وناسوسا للفلاحوالرشاد؛ 
قال تعالى : ( فد جاء کم من الل ثور وكتاب مین 6729 بهدي به الله من الع ضواته سبل 
السلام ویخرجهم من الظمات إلى الثور بإذنه + وبهدیهم إلى صراط مستقيم © 4 
(المائدة: ۰۱۵ ۱1). وقد جدت في آیامنا عوامل متعددة جعلت کثیرین مناء یتطلعون إلى 
حياة آفضل» ویتلم‌سون سبل الإصلاح » وميادين التقدم والازدهار» ونری أن نهضة 
المسلمين لا تكون صحيحة عن تجربة» ولا سهلة متيسرة» ولا رائعة مدهشة إلاعن طريق 
الاسترشاد بتعاليم القرآن» ونظمه الحكيمة التي روعيت فیها جمیع عناصر السعادة للنوع 
البشري . 

وبدهي أن العمل بهذه التعاليم لايكون إلا بعد فهم القرآن وتدبره» والوقوف على ما 
حوى من نصح ورشدء والإلمام بمبادئه؛ عن طريق تلك القوة الهائلة التي يحملها أسلوبه 
المعجز وهذا لا يتحقق إلا عن طريق الكشف والبیان لما تدل عليه ألفاظ القرآن. «وهو ما 
نسميه بعلم التفسير» . 

خصوصا في هذه العصور الأخيرة التي فسدت فيها ملكة البيان العربي» وضاعت فيها 
خصائص العروبة حتى من سلائل العرب أنقسهم . 

فالتفسير هو مفتاح هذه الکنوز والذخمائر التي احتواها هذا الکتاب المجيد الثازل 
لو صلاح البشرء وإنقاذ الناس» وتكريم الانسان . 

وبدون التفسير لا يمكن الوصول إلى هذه الكئور والذخاثر ؛ مهما بالغ الناس في تردید 
ألفاظ القرآن» وتوافروا على قراءته؛ كل يوم ألف مرة بجميع وجوهه التي نزل عليها . 


1 


وهنا نلمح السر في تأخر السلمین في هذا الزمن على رغم وفرة الصاحف في آیدیهم» 
ووجود ملایین اطفاظ بين ظهرانيهم › وعلی رغم كثرة عددهم؛ واتساع بلادهم في حين 
أن سلفنا الصالح نجحوا بهذا القرآن نجاحا مدهشا» كان وما زال مسوضوع إعجاب التاریخ 
والمؤرخين . مع أن أسلافنا أولئك کانوا في قلة من العددء وضیق من الأرض» وخشونة من 
العپش » ومع أن نسخ القرآن ومصاحفه لم تكن ميسورة لهم » ومع أن حفاظه لم یکونوا 
بهذه الکثرة الغامرة. 

أجل إن السر في ذلك هو آنهم تواف روا على دراسة القرآن» واستخراج کنوز هدايته» 
يستعينون على هذه الشقافة العلیا بمواهبهم الفطرية » وملکاتهم السليمة العربية من 
ناحية؛ وبا یشرح رسول الله ماو » ويبينه لهم بأقواله وأعماله وأخلاقه وسائر آحواله 
من ناحية آخری. 

وعلی ذلك كان همهم الأول هو القرآن الکریم یتلونه ویفهمونه قبل أن یحفظوه ثم 
یعملون بتعالیمه بدفة ویهتدون بهدیه في يقظة بهذا وحده صفت آرواحهم» وطهرت 
نفوسهم» وعظمت آارهم. لأن الروح الانساني هو أقوى شيء في هذا الوجود. فمتی 


لو مر ال س 


صفی وهذب» وحسن توجیه وتعلیمه» أتى بالعجب العجاب. 

وکذلك أتت الأمة الإسلامية بالعجائب في الهداية والارشاد وإنقاذ العالم واصلاح 
البشر» وكتب الله لهم النصر والتأييد» حتى على أقوى الدول المعادية لدعوة الحق 
والإصلاح في ذلك العهد: دولة الفرس في الشرق ودولة الرومان في الغرب . 

أما غالب المسلمين اليوم . فقد اكتفوا من القرآن بألفاظ يرددونها. وأنغام یلحتونها» في 
المآتم والقابر والدور. وبمصاحف يحملونها أو يودعونها بركة في البيوت. ونسوا أن بركة 
القرآن العظمى إنما هي في تدبره وتفهمه ء وفي الجلوس إليه والاستفادة من هديه وآدابه» ثم 
في الوقوف عند أوامره ومراضیه» والبعد عن مساخطه ونواهيه وله تعالی يقول  :‏ كتاب 
أنزلناه ليك مبارك لیدیروا آياته وليتذكر را الألباب 4 (ص : 74) ويقول سبحانه : 
ود رشن قرب ق (محمد. 5) ويقول جل ذكره: ١‏ ولقد 


وس وه ور ,م 


فما آشبه المسلمين اليوم بالعطشان يموت من الظماً والماء بين يديه؛ أو بالخيران يمد يده 
ليقترض من الا حرین؛ ورصيده كاف لو مد يده ليه . 


آلا إن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا با صلح به أولهاء وهو أن یصودوا إلى كتاب الله 
يستهلمونه الرشد؛ ويستمنحونه الهدى» ويتدبرون هدايته وينيعثون مع روحه العامة 
وأهدافه السامية» وآفاقه العالية فالقرآن روح وحياة وبعث واصلاح» وقد أحيا نفوس 
المسلمين الأولين» وأعلى هممهم وهذب آخلاقهم» وأرشدهم إلى الانتفاع بقوى الكون 
ومنافعه. وكان من وراء ذلك أن مهروا في العلوم والفنون والصناعات . كما مهروا في 
الأحلاق والآداب والإصلاح والارشاد. ووصلوا إلى غاية بزوا فيها كل أمم الدنيا. حتى 
قال بعض فلاسفة الغرب في كتابه (تطور الأمم) ما نصه : (إن ملكة الفنون لا تستحکم في 
أمة من الأمم إلا في ثلاثة أجيال: جيل التقليد» وجيل الخضرمة» وجيل الاستقلال. وشذ 
العرب وحدهم فاستحكمت فيهم ملكة الفنون في جيل واحد) . 


آنواعالتفسیره 


ینقسم التف سیر إلى نوعين على وجه الا جمال (آحدهما) تفسیر جاف لا یتجاوز حل 
الالفاظ و[إعراب الجمل وبیان ما يحتويه نظم القرآن الکریم» من تکات بلاغية وإشارات 
فنية » وهذا النوع أقرب إلى التطبيقات العربية منه إلى التفسير ویبان مراد الله من هداياته . 

(النوع الثاني) تفسير يجاوز هذه الحدود» ويجعل هدفه الأعلى تجلية هدايات القرآن» 
وتعاليم القرآن » وحكمة الله فيما شرع للناس في هذا القرآن» على وجه يجتذب الأرواح؛ 
ويفتح القلوب ويدفع التفوس إلى الاهتداء بهدى الله . وهذا هو الخليق باسم السفسیر 
وفائدة هذا التفسير هي التذكر والاعتبارء ومعرفة هداية الله في العقائد والعبادات 
والمعاملات والأخلاقء ليفوز الأفراد والجماعات بخير الدنيا والااخرة. 


التفضسیروالتأویل 

التفسير في اللغة الایضاح والتبيين ومنه قوله تعالى : 

«ولا باتونك بل إلا جنناك باحق وأحسن تَفْسيرا 4 (الفرقان: ۳۳) اي بیان 
وتفصیلاً والتفسیر في الاصطلاح: علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حیث دلالته على 
مراد الله تعالی بقدر الطاقة البشرية . 

وقال ر بعضهم التفسير في الاصطلاح : علم نزول الآيات وشئو ثونها واقاصیص ها 
والاسیاب النارلة فیها ثم ترتیب مکیها ومدنیها ومحکمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها 
٠‏ وخاصها وعامها رم طلقها ومقیدها ومجملهاومفصلها وحلالها وحرامها ووعدها 
روعیدها وآمرها ونهیها وعبرها وأمثالها"". 
التأویل: 

والتأویل مرادف للتفسیر في آشهر معانیه اللغوية . قال صاحب القاموس : (أول الکلام 
تأويلاً وتأوله : دبره وقدره وفسره). 

ومنه قوله تعالى : هاما الدين في فلوبهم زيغ فیت‌عون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلّم تأويله لا الله 4 وكذلك جاءت آيات كثيرة فيها لفظ التأویل 
معناه في جميعها البيان والکشف والإيضاح ‏ أما التأوبل في اصطلاح المفسرين فقد تعددت 
أقوال العلماء فيه» فبعضهم یری أن التأويل هو تفسير الكلام وان معنا فالتأويل 
والتفسير على هذا متقاربان ومترادفان» ومنه دعوة رسول الله عم لا بن عباس (اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأویل) . 


(۱) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲/ ۱۷۶ . 


وبعضهم يرى أن التفسير یتعلق بالرواية والتأویل بتعلق بالدراية . وقال قوم : ما وقع 
مبینا في کتاب الله ومعینا في صحیح السنة سمی تفسیرا؛ لأن معناه قد ظهر ووضح ولیس 
لاحد أن یتعرض إليه باجتهاد ولا غيره بل يحمله على العنی الذي ورد لا يتعداه» والتأویل 
ما استتبطه العلماء العاملون لعاني الخطاب الاهرون في آلات العلوم". 

وقيل التفسیر: آکثر ما یستعمل في الالفاظ ومفرداتها» والتأویل: آکثر ما یستعمل في 
العاني والجمل . 

وقیل التف سیر هو بیان العاني التي تستفاد من وضع العبارة» والتأويل هو بیان العاني 
التي تستفاد بطریق الإشارة وقد اشتهر هذا عند المتأخرين قال الالوسي: (کل ما قیل ما 
ذكرنا وتما لم نذكر مخالف للعرف اليوم . إذ قد تعورف عند المؤلفين من غير نكير أن التأويل 
مسان قدسية» ومعارف ربانية » تتهل من سحب الغيب على قلوب العارفين . والتفسير غير 
ذلك) | ه. فأنت ترى أنه جعل التأويل خاصاً با كان مأخوذا بالاشارة أي الفقه والفهم 
للمعاني البعيدة أو قراءة ما بين السطور ومعرفة ما تشير إليه الآيات أما التفسير فانه خاص 
بجا كان مفهوما بطريق العبارة أي الشرح والایضاح لدلول آلفاظ القرآن الکریم . 

ونحن نميل إلى ترجبح القول القائل بأن التفسير ما كان راجعا إلى الرواية والتأويل ما 
كان راجعا إلى الدراية . 

لأن التفسير معناه الكشف والبيان واعتماد ذلك على الکتاب والسنة وما آثر عن 
الصحابة» أما التأويل فملحوظ فيه الاجتهاد في ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل 
وبذل الجهد في استنباط المعاني من الكتاب العزیز . 

وبعبارة أخرى أكثر اعتماد التفسير على النقل» وأكثر اعتماد التأويل على العقل . 

وحين نفسر القرآن» فلا غنى لنا عن الاعتماد على الثقل والعقل کلاهما . 


(۱) الاتقان ۲/ ۱۷۴ . 
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المصل الأول 
تاريخ التضسير 


. -التفسير في عهد النبي ا‎ ١ 
۲-التفسیر في عهد الصحابة.‎ 
۳-التفسير في عهد التابعين.‎ 

٤‏ -التفسير في عهد تابعي التابعین. 
۵-تفسیر ابن جرير الطبري. 

۲ -التفسیر النقلي والعفلي. 

۷ التفسیر بين القدیم و احدیث. 
۸-الرمام محمد عبده. 

۹-تفسير الثار. 

۰ -منهج الإمام محمد عبده في التفسیر. 


۱ التضيرفي عهد النبي .2 

نزل القرآن الکریم بلغة العرب وعلی آسالیب بلاغتهم» فکانوا يفهمونه؛ 
ویدرکون آغراضه ومرامیه. وان تفاوتوا في هذا الفهم والادراك تبعا لاختلاف 
درجاتهم العلمية ومواهبهم العقلية» ولعل ابن خلدون كان مبالغاً حين ذهب إلى 
أن الصحابة جميعا کانوا في فهمه سواء""» فقد قال ابن قتيبة» وهو ممن تقدم على 
ابن خلدون ببضعة قرون: (إن العرب لا تستوى في المعرفة بج بجميع ما في القرآن من 
الغريب والتشابه» بل إن بعضها یفضل في ذلك على ب بش 

وقال مسروق: اجالست أصحاب محمد بي فوجدتهم کالاخاذ". فالإخاذ 
يروي الرجل» والإخاذ يروي الرجلین والاخاذ يروي العشرةء والاخاذ لو نزل به 
أهل الأرض لاصدرهم. فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الإحاف»“. 

وکان الصحابة رضوان الله عليهم» إذا آشکل عليهم معنی من معاني و 
لجثوا إلى رسول الله ی فیوضحه لهم ویینه. كما قال تعالى: « وأنزلتا (ليك 
الذكر لین للئاس ما نزل ایهم وَملّهم يكروت 4 (النحل: ۹3 

فمن ذلك ما رواه أحمسد والشيخان وغيرهم عن ابن مسعود قال: الما نزلت 


الآية : : این آمنوا ولم يُلبِسوا'إياتهم بطلّم 4 (الأنعام: ۸۲) شق ذلك على الناس 


(۱) القدمة ص ۸٩‏ - 

(۲) ابن قتيية السائل والاجوبة ص ۸. 

(۳) الإحاذ جمع إخساذة وهي كالضدير يجتمع فيه الماء؛ وجمع الإخاذ أخذ مثل کتاب رکتب؛ (صحام 
الجوهري؟/ 51۰). 

(4) طبقات ابن سعد ۰۱۰6/۲ 


۱۲ 


فقالوا: يارسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما 
قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ نما هو الشرك». 

وما رواه الترمذي وابن حبان» أن رسول الله رلم قال: «الصلاء الوسطى 
صلاة العصرا . 

وما آخرجه مسلم أن رسول الله ميم قال:- وهو على الثبر - «وآعدرا لهم ما 
استطعتم من قوة! ألا وان القوة الرمي. 

وما آخرجه الترمذي. . أن يوم الحج الاکبر هو یوم النحر. وأن كلمة التقوی"" 
هی لا إله إلا الله. 

وما أخرجه أحمد ومسلم عن أنس» أن رسول الله بت قال: «الكوثر نهر 
أعطانيه ربى في اة" . 

وغير هذا كثير ما صح عن رسول الله ما . 

اوفي صحيح البخاري كتابان هما: كتاب تفسير القرآن وكتاب فضائل القرآن» 
يشغلان حيزا واضحاً من الكتاب ربا كان نحو الثمن من" . 

وقد اختلف العلماء في المقدار الذي بينه النبي يم لأصحابه من القرآن. 

فمنهم من ذهب إلى أنه بين لاصحابه كل معاني القرآن كما بين لهم آلفاظه" . 

ومنهم من ذهب إلى أنه لم يبين لأصحابه من معاني القرآن إلا القليل“ وقد 
استدل كل فريق لرأيه بعدد من الادلة", 
(۱) في قوله تعالی: « وألزمهم كلمة التقرى . 
(۲) الإتقان ۱۹۱/۲ ۰۲۰۵۰ 
(۳) دائرة العارف الاسلامية مادة تفسیر: ۳۹/۵ (تعلیق الاستاذ آمین الخولي). 
(4) ان تيمية مقدمة في أصول التفسیر ص٥‏ , 


(5) الإتقان ۱۷۹/۲ , 
() الإتقان ۲۰۵/۲ وفي أدلة الفريق الآخر انظر القرطبي ۳۱/۱ والإتقان: ٠۷٤-۲‏ . 


۱۳ 


والحق أن رسول الله يم بين الکشیر من معاني القرآن لاصحابه كما تشهد 
بذلك کتب الصحاح» ولم يبين كل معاني الترآن» لأن من القرآن ما استأثر الله 
تعالی بعلمه ومنه ما یعلمه العلماء: ومنه ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه مالا 
یعذر آحد في جهالته . 

قال ابن عباس: «التفسير على أربعة آوجه: وجه تعرفه العرب من کلامها» 
وتفسیر لا يعذر آحد بجهالته. وتفسیر تعرفه العلماء وتفسیر لا يعلمه إلا الله»". 

ولعل الروعة الدينية لهذا العهدء والستوی العقلي لأهله» ووضوح حاجات 
حياتهم العملية» وتطبیق الرسول عم للقرآن تطبیقا عملیاً في حیاته» حتی قالت 
عائشة : كان خلقه القرآن. کل هذا جعل حاجتهم إلى التفسیر غير کبیرة» خصوصاً 
آنهم کانوا یعیشون في معاني القرآن» ویتسابقون إلى العمل بآياته قبل أن بحفظوا 
الجديد منهاء إلى جوار بیان الرسول که لجمل القرآن؛ وتوضیحه لشکله 
وتخصیصه لعامه وتقييده لطلقه ؛ فمن ذلك بيانه لواقیت الصلوات الخمس وعدد 
رکعاتها وكيفيتهاء وبيانه لقادیر الزكاة وآوقاتها وأنواعهاء وبيانه لناسك احج. 

فکان القدوة الحسنة في السلوك القرآني» والتطییق العملي لاوامر القرآن» ولذا 
ورد في الحديث: اصلوا كما رأيتموني أصلي». ۱ 

ومن توضیح المشكل: تفسيره م للخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله 
تعالى : طح ین کم الط الأبيض من الْخيْط السود من جر" باه بياض 
التهار وسواد الليل. 

ومن تقييد المطلق» تقييده اليد باليمين في قوله تعالى: ۳ فافطعوا 
أيديهما 4 (المائدة:۳۸) . 


وكان عم يبين لهم معاني القرآن وأهدافه» وروحه العامةء في سفره وإقامته» 


(۱) تفسير ابن جرير الطبري: ۲۵/۱ 
(۲) سورة البقرة الآية 1۸۷ . 
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وحربه وسلمه وغزوه وجهاده. حتی قال یحبی بن كثير: السنة قاضية على الکتاب 
ولیس الکتاب بقاض على السنة» وعن الفضل بن زیاد: سمعت آحمد بن حنبل» 
وقد سئل عن قول يحيى هذاء فقال: ما أجسر على هذا أن آقوله. ولکنی آقول: إن 
السنة تفسر الکتاب وتبینه . ۱ 


۲ التسيرفي عهد الصحابة 
كان القرآن هو المرجع الأول للمسلمين في ذلك العصر أيضاء يقرءونه في 
صلاتهمء ويهدرون به في غزوهم ويرتلونه في قيام ليلهم. 
وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله 
تعالی» ولم يتيسر لهم أخذه عن رسول الله ِا » رجعوا في ذلك إلى اجتهادهم 
وإعمال رأيهم» وساعدهم على التفسير» أنهم عرب خلصء يعرفون معاني اللغة 
وأسرارهاء وآنهم عاشوا فترة نزول الوحي مع النبيء فعرفوا أسباب التزول» 
وأدركوا ما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات تعين على فهم كثير من الایات؛ 
لهذا قال الواحدي: ١لا‏ يكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان 
سبب نزولها! . 
غير أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متفاوتين في قدرتهم على تفسير القرآن؛ 
تبعا لقدار سماعهم التفسیر من رسول الله ولقدار ما شاهدوا من أسباب التزول» 
ولدی ما فتح الله عصلیهم من طريق الراي والاجتهاد قال تعالی : «يرّتي الحكمة 
من يشاء ومن یت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يدك إل أولوا الألباب » 
(البثرة: ۲۹۹). 
قال السيوطي في الإتقان: «ولقد اشتهر بالتفسير من الصحابة: الخلفاء الاربعق 
وابن مسعود» وابن عباس؛ وأبي بن كعبء وید بن ثابت؛ وأبو موسى الاشعري؛ 


وعبد الله بن الزبير». 


وهناك من تكلم من الصحابة في التفسیر كأبي هربرة (ت ۵۷ ه) وجابر بن عبد 
الله (ت ۷۶ ه) وعبد الله بن عمر (ت ۷۳ ه) وعبد الله بن عمرو بن العاص 
(ت ۱۳ ه) وأنس بن مالك (ت ٩۱‏ ه)» غير أن ما نقل عنهم في التفسیر قلیل 
جدا بالنسبة للعشرة الذین ذکرهم السيوطي . 

واکثر من روی عنهم من هؤلاء العشرة» آربعة هم: عبد الله بن عباس» عبد الله 
ابن مسعود؛ ثم على بن أبي طالب» ثم أبي بن كعب» رضي الله عنهم جمیعاً. 


".التمسيرفي عهد التابعين 

لم يدون التفسير في عهد الصحابة» لقرب العهد برسول الله عيام » ولقلة 
الاختلاف والتمكن من الرجوع إلى الثقات . 

فلما انقضی عصر الصحابة أو كات وصار الأمر إلى تابميهم › انتشر الإسلام 
واتسعت الأمصار وتفرقت الصحابة في الأقطار» وحدثت الفتن واختلفت 
الارای وکثرت الفتاوي والرجوع إلى الکبرای فأخذوا فى تدوین الحديث والفقه 
وعلوم القرآن". 

فأول ما دونوه من العلوم التفسیرء ومن آقدم التفاسير تفسیر آبي العالية رفیع بن 
مهران الرياحي (ت ۰ ه)ء ومجاهد بن جبر (ت ۱۰۱ ه) ثم تفسیر عطاء بن 
أبي رباح (ت ۱۱ ه) ثم تفسیر محمد بن کعب القرظی (ت ۱۱۷ ه)"". 
وقد انقسمت جماعه المسرین إثى ثلاث مد ارس: 

الاولی : مفسرو مكة الكرمة» وهم تلاميذ عبد الله بن عباس . 


والثانية : مفسرو الکوفة وهم تلاميذ عبد الله بن مسعود. 


(۱) حاجي حليفة ۱/ ۳۳. 
(0) حاجي خليفة ۱/ ٤۲۷‏ . 


۳ 


والثالئة : مفسرو الدینت وهم أصحاب زيد بن أسلم العدوي. 


وإذا قارنا بين التفسير في عهد الصحابة» والتفسیر في عهد التابعين خرجنا 
بالتتائج الائية: 
() التطسيرفي عهد الصحابة: 

١‏ لم یفسر القرآن جمیعه إنما فسر ما غمض منه. 

۲ - قلة الاختلاف في فهم معاني القرآن. 

۳ - الاکتفاء بالعاني الاجمالية للایات . 

؛ - قلة الخلاف الذهبی حول الایات. 

۵ لم يدون التضیر. 

7 - اتخذ التفسیر شکل الحديث. 

۷- قلة الرجوع إلى أهل الکتاب. 

(ب) التمسيرفي عهد النابعین: 

١‏ ظهرت تفاسیر شاملة لاکثر آیات القرآن. 

١‏ زاد الخلاف نسبيا في فهم معاني القرآن عما كان في عصر الصحاية. 

۳ - ظهر تفسير لكل آية ولكل لفظة. 

- زاد الخلاف المذهبى حول الآيات مثل تفسير قتادة والحسن البصري حول القدرة. 

6 دون التفسیر. ۱ 

7 - استقل التفسیر في کتب مستقلة وان ظل في شکل رواية الحديث. 

۷ - کثر الرجوع إلى آهل الکتاب ودخل في التفسیر کثیر من الإسرائيليات وذلك 
لكثرة من دخل من أهل الکتاب في الاسلام وتساهل التابعين في الاستماع إل 
ابتداء التدوين في عصر التابعين: 

ابتدأ في هذا العصر تدوين التفسير والتصنيف فيه. وأول كتاب ظهر في 
التفسير كان لسعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي بالولاء ولي بني والبة بن 


۱۷ 


المحارث بطن من بنی آسد ين خزيمة التوفي سنة ۹۵ه. قتله احجاج؛ وکان 
أعلم التابعين في التفسير. نص على ذلك قتادة وحکاه السيوطي في الاتقان» كما 
نسب تدوين التفسير إلى مجاهد قال ابن أبي مليكة: ارأيت مجاهدا يسأل ابن 
عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول ابن عباس: اكتب. قال: حتى سأله 
عن التفسير کله»". 

وتميزت فى عصر التابعين أيضاً ثلاث مدارس في التفسير: 

١‏ - مدرسة مک وأصحابها تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهم ومنهم: 

آبو | لحجاج مجاهد بن جبر المكي الشوفي سئة ١١٠هء‏ حكى عن نفسه أنه 
عرض القرآن على ابن عسباس ثلاثين مرة» وقد اعتمد على تفسيره الشافعي 
والبخاري. 

وعكرمة مولی ابن عباس التوفي سنة ۱۰۵ه.. 

وطاووس بن كيسان اليماني المتوفي بمكة سنة 5 ۱۰ه-. 

وعطاء بن آبي رياح المكى المتوفى سنة 5١اه.‏ 

۲ - ومدرسة العراق» وأصحابها تلامیذ ابن مسعود وملهم: 

مسروق بن الأجدع الكوفي المتوفي سئة ۳ه" . والاسود بن يزيد التوفي 
سنة ۵ ۷ه.. 

وعلقمة بن قيس التوفی سنة ۱۰۲ه. 

وعامر الشعبي التوفی سنة 6 ١أاه.‏ 

وقتادة بن دعامة السدوسي البصري المتوفى سنة ۱۷۷ ه. 

والحسن اليصري التوفی سنة ۱۲۱ه. 


۲۰/۱ ابن جرير الطري. تسیر‎ )١( 
۰۱۱۱ ۱۰۹/۱۰ انظر تهدیب التهذیب‎ )۲( 


۱۸ 


۳- ومدرسة الدبثث ورجالها تلاميذ أبي بن كعب» وأصحاب زید بن آسلم 
التوفي سنة ۱۳۱ه-. ومنهم : 

أبو العالية رفیع بن مهران الرياحي التوفي سنة ۰٩ه-.‏ 

ومحمد بن کعب القرظي التوفي سنة ۱۱۸هب. 

ومحمد بن کعب القرظي التوفي سنة ۱۱۸ه. 


+ التسيرفي عهد تابعي التابعین 

في هذا العهد اتجهت الهمم إلى جمع ما أثر من التفسیر عن رسول الله ميم » 

فدونوا علم التفسیر في الکتب الصغار والکبار» وصارت کتبهم أجمع للعلم من 
الکتب السابقة. 

واشتهر من بینهم: 

مقاتل بن سلیمان التوفی سنة ۱۵۰ه. 

ووكيع بن الجراح التوفي سنة ۱۹۷ه. 

وسیفان بن عبيئة التوفی سنة ۱۹۸ه-. 

ويزيد بن هارون التوفي سنة ۰ ۲ه. 

وروح بن عبادة القيسي التوفي سنة ۲۰۷ه. 

وعبد الرزاق بن همام الصنعاني شيخ الامام المسخاري في الحديث» التوفي سنة 
هھ وتفسیره مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية وتوجد نسخة مله عکتبة 
إستانبول بترکیا. 
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وإسحاق بن راهویه التوفي سنة ۲۳۸ ه. 

وآدم بن أبي إياس العسقلاني المتوفي سنة ۲۲۰ه-. 

وقد ضاع أكثر هذه التفاسير فلم يبق منهاء في علمي» إلا تفسير سفيان الثوري» 
وقد طبع حديثا بالهند. وتفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني» وتفسير مقاتل بن 
سليمان» وقد جمعت نسخة من أنحاء العالم وق مت بتحقيقه غهیداً لنشره إن شاء 
اللهء والحمد لله رب العالمين. 


۵ تعسيرابن جرير الطبري المتوفي سنة ۵۲۱۰ 

إذا كان معظم التفاسير فى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم لم تصل إليناء فإن 
مضمون ما فيها قد نقله إلينا محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير الكبير التداول 
بين الناس الآن. 

قال السيوطي: (وكتابه أجل التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح 
بعضها على بعض» والإعراب والاستنباط فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين) . 

وقال النووي: أجمعت الامة على أنه لم يصنف في التفسير مثل تفسير الطبري . 

ويقع تفسير ابن جرير في ثلاثين جزءاً من الحجم الكبيرء وقد كان هذا الكتاب 
من عهد قريب يكاد یعتبر مفقوداً لا وجود له ثم قدر الله له الظهور والتداول» 
فکان مفاجاة سارة للأوساط الاسلامية» والعلمية أن وجدت فى حيازة آمیر حائل : 
الأمير حمود ابن الأمير عبد الرشید من أمراء نجدء نسخة مخطوطة کاملة من هذا 
الكتاب. طبع عليها التفسير في مطبعة بولاق بالقاهرة فأصبحت في يدنا دائرة 
معارف غنية في التفسير الأثور"". 
)١(‏ المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن ص۰۸1 وقد طبع تفسير الطبري عدة طبعات بعد ذلك» ومن احدث 


الطيعات طبعة دار العارف بتحقيق وتخريج الاسانید للعلامة أحمد شاكر وأخيه العلامة محمود شاكرء وقد توقفت 
هذه الطبعة بعد الجزء السادس عشر. 


۲ ۰+ 


قال ابن تيمية: «وأما التفاسير التي بأيدي الناس» فاصحها تسیر محمد بن جرير 
الطبري» فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن 
لتهمین» كمقاتل بن بکیراگ والكلبي»". 

وقد ظهر بعد ابن جرير عدة تفاسير بالمأثور منها تفسیر أبي بكر بن المنذر 
التيسابوري التوفي سنة ۳۱۸ه. وابن أبي حاتم المدوفي سئة /الالاهء وأبو الشيخ 
ابن حيان المتوفي سنة 54 "اه والحاكم التوفي سنة ٠5‏ ٤ه‏ وابن مردويه المتوفي 
سنة ١٠51ه»ء‏ وغيرهم. 


5. التمسير النقلي والتكسير العقلي 

كان جمهور الصحابة والتابعين وتابعيهم يتحرون التفسير بالمأثور. 

بل كان منهم من يفضل الشي في النار على القول في القرآن بالرًي. 

وكان ابن جرير يورد المأثور من الأقوال في الآية ويرجح بعضها على بعض» 
وغالباً ما يعتمد في الترجیح على قوة السند. 

وقد أنكر بشدة على من فسر القرآن برأيه بدون اعتماد على شيء إلا على 
مجرد اللغة" . 

ولكنا مع ذلك نعتبر ابن جرير ممن جمع بين النقل والعقل وإن كان تشسیره من 
آهم مراجع التفسير النقلي» إلا أنه مع ذلك يعتبر مرجعا عظيم الأهمية من مراجع 
التفسیر العقلی نظراً لا فيه من الاستنباط وتوجيه الأقوال» واختیار آولاها بالصواب 
اختیارا یعتمد على صحة السند» كما یعتمد على النظر العقلي والبحث ار الدقيق» 
فهو قد احتکم إلى المعروف من کلام العرب» ورجع إلى الشعر القدیم پشکل 
(۱) هکذا بالاصل رصوابها يشير. 


(۲) فتاوى ابن تيمية ۲/ ۰۱۹۲ 
(۲) انظر تفسیره للاية 44 من سورة یوسف ج ۱۲ ص ۱۳۸. 


۳۱ 


واسعء متبعا في هذا ما آثاره ابن عباس سابقا" كما اهتم بالذاهب النحویة"" 
والأحكام الفقهية " وبعض مسائل علم الکلام". 

فیمکن أن نعتبر تفسیر ابن جرير من التفاسير التي جمعت بين النقل والعقل . 

ونلاحظ أن المأثور عن رسول الله سم في تفسیر القرآن كان محدوداء ثم کثر 
التفسير النقلي عن الصحابة والتابعين» ثم نشأت طبقة جمعت الأثور من التفسير عن 
النبي يم وأصحابه وتابعيهم» منهم من أضاف إلى التفسير رأيه واجتهاده» ومنهم 
من جمع التفسير النقلي ثم فسر الآيات التي لم يرد فيها تفسير بالمأثور تفسيرا 
اجتهاديا عقلياء معتمدًا على ما عرف من لغة العرب وأساليبهاء وما ورد من التاريخ 
في الأحداث التي حدثت في عصر النبي مَك . 


وقد وقف الناس في ذلك موقفين وانقسموا فريقين. فقوم تشددوا في التفسير 
فلم یروا أن يجرءوا على تفسير شيء من القرآن ما لم يرد فيه قول للنبي ميم أو 
للصحابة» كالذي رری عن عبد الله بن عمر أنه قال: القد أدركت فقهاء المدينة 
وأنهم ليعظمون القول في التفسیر» منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمدء 


رسعيّد بن المسيب ونافع»” . 


وقال الشعبي : ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن» والروح» والرأي”" . 

ومن أمثلة ذلك الأصمعى» فهو مع علمه الواسع باللغة» كان شديد الاحتراز فى 
تفسير الكتاب والسنة» فإذا سئل عن شيء منها قال: العرب تقول معنى هذا كذاء 
ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة أي شيء هو". 


(۱) انظر تفسيره للآية ۲۲ من سورة البقرة ۰۱۲/۱ 
(۲) انظر تفسيره للاية ۱۸ من سورة ابراهیم ۱۳۱/۱۳ . 
(۲) انظر تقسیره للآية ۸ من سورة التحل ۵۷/۶ - ۵۸ . 
(8) انظر تفسیره للاية ۷ آخر سورة الفاتحة 1٤/١‏ . 
)٥(‏ آحمد أمين ضحی الاسلام۰ ۱24/۲ ط 1. 

(5) تقسیر الطيري ۰۲۹/۱ 

(۷) ابن خلکان۱/ ٤١۰۹‏ . 


۳۲ 


وأمثال هؤلاء حملوا على المفسرين بالرأي» ورووا حدیت (من تكلم في القرآن 

وفريق آخر لم يجدوا بأسا ولا حرجا من تفسير القرآن باجتهادهم معتمدين 
والناسخ والنسوخ. 

قال الاوردي : (قد حمل بعض المتورعين هذا الحديث على ظاهره» وامتئع من أن 
يستنبط معاني القرآن باجتهاده» ولو صحبها الشواهد ولم یعارض شواهدها نص 
صریح » وهذا عدول عما تعبدنا جعرفته من النظر في القرآن واستتباط الاحکام» كما 
قال تعالی ۵ علمه اين یستتبطونه منهم 4 (النساء: ۸۲) ولو صح ما ذهب إليه لم 
یعلم شيء من الاستتباط ‏ ولاف فهم الاکثر من کتاب الله » وان صح الحديث فتأویله : 
امن تكلم في القرآن هجرد رأيه فقد أخطأً». 

وقد كان أكثر من قام بالتفسير العقلي علماء العراق أصحاب مدرسة الرأي في 
التشریع» وتلامیذ ابن مسعود أستاذ أصحاب الرأي . 

وقد فرق قوم بين التفسیر والتأویل بناء على الاعتماد على النقل والعقل . 

فعنوا بالتفسیر ما اعتمد فيه على النقل» ما ورد عن رسول الله ايشم والصدر 
الأولء وبخاصة في الأمور التوقيفية التي ليس للعقل فيها كبير مجال؛ کتف سیر 
اشروف المقطعة: آلم» حمء يس» وكأسباب النزول والناسخ والمنسوخ. وعنوا 
بالتأویل ما یعتمد فيه على الاجتهاد؛ ويتوصل إليه ععرفة مفردات الالفاظ» 
ومدلولاتها في لغة العرب واستعمالها بحسب السياق» ومعرفة الأساليب العربية 
واستتباط المعاني من كل ذلك . 

وفي ختام هذا الب لبحث نذكر خلاصة موجزة عن تاريخ الت لتفسیر : 


۳۳ 


١‏ - بدا التفسیر بتوضیح النبي ده #دت. ام لبعض الایات وبذلك يعتبر النبي الأمين 
أول مفسر للقرآن. 

۲ - اتسع نطاق التفسير كلما بعد العهد بالنيوة لحاجة الناس إلى التقسير وبعدهم 
عن ملابسات نزول القرآن. 

۳ - لم يكن التفسیر لذات التفسیر بل نشا التفسیر إجابة عما غمض وتوضیحا لما 
آشکل وتفسیرا لا آبهم. 

فلم يفسر النبي الأمين ج جمیع القرآن بل فسر آيات منه» وتعهد أصحابه القرآن قراءة 
وفهما وتوضیحا فانسع تطاق التفسير نسبیا؛ ولكنه لم يشمل جميع القرآن» ويؤيد هذا 
قول الامام الشافعي (لم يثبت عن ابن عباس في التفسیر إلا شبيه بمائة حدیث)". 


4 - أقدم تفسير مطبوع الآن هو تفسير الثوري (ت ١١١ه)»ء‏ وهو تفسير 
بالأئور وقاصر على تفسير بعض الآیات» و وقد طبع حديثاً بالهند . 
أقدم تفسير كامل للقرآن وصل إلينا هو تفسير مقاتل ؛ بن سليمان البلخي 
(ت٠5١ه)‏ وقد تناول تفسير القرآن آية آية › حتى فسر جميع القرآن. 
1 - كثير من التفاسير المبكرة ضاعت ولم تصل إلينا» ويعتبر تفسير ابن جرير 
الطبري رت ۰ أقدم وثيقة تجمع هذه التفاسير . 


۷ - استمرت عناية المسلمين بالقرآن في جميع العصودٍ الإسلامية» فالف حوله 
من الكتب مالا يحصى . وصدق الله العظيم إذ يقول :لا نحن نا الذکر وا له 
لحافظون 4 (سورة الحجر: 0. 


٠“‏ التعُسيريين القديم والحديث 
القرآن كتاب الله الخالد» والمعجزة الأبدية» أنزله الله هدى ونورا وشفاء لا فى 
(۱) الإثقان ۰۱۸۹/۲ 
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مص وچمه 


الصدور. وتکفل النبي مه بشرحه وتبيينه للناس» كما قال سبحانه: ذإ وأنزلنا 
لك الذكر لتبين للثاس ما تل |لبهم ولعلّهم يتفكّرون 6 (النحل: 44). 

ولحق الرسول الامین بالرفیق الاعلی وظل القرآن الكريم في مکان الصدارة یقرژه 
السلمون في غدوهم ورواحهم ویهتمون بدراسته وتقسیره على مر العصور . 
مدارس التعسير: 

نشأت مدارس للتفسیر بمكة» والدیئت» والعراق . وقيز الحجاز بلزوم التفسسیر 
بالأئور» كما نیز العراق بالتفسیر العقول» ونشاً اتجاهان في ته تفسير القرآن إلى يومنا 
هذاء هما التفسیر بالأئور» والتفسير بالرأي. 

ونشات مساجلات حول تفضيل أحدهما على الآخر. لكنا في النهاية نرى أنه لا 
غنى لاحدهما عن الآخر ذ فمفسر القرآن ملزم بمعرفة تاري؛* يخ التشريع وأسباب النزول 
ومعرفة ة المكي والدني والناسخ والمنسوخ وما أثر عن النبي له وصحابته » والتابعين 
في تفسير الآية ثم هو ملزم باستخدام العقل والرأي إذا لم يجد أثر في الآيةء أو 
وجد أثرا معلوما أو مضطرباء فعليه أن يجتهد برأية إذا كان من أهل الاجتهاد 
والاستنباط كما قال سبحانه: لَعَلمَه الذين يستبطوته منهم 4 (النساء: ۸۳) . 

قال القرطبي: «النهي عن التفسير بالرأي يحمل على أحد وجهين: 


أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي» وإليه ميل من طبعه وهواه لينجح على 
تصحيح غرضه ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن 
ذلك المعنى . 


أما الوجه الثاني: فإنه يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهاره 
بالسماع والنقل فیما يتعلق بغرائب القرآن» وما فيه من الألفاظ المبهمة وما فيه من 
الاختصار والحذف» والتقديم والتأخير فمن لم يحكم بظاهر التقسیر» وبادر إلى 
استنباط المعاني بمجرد ف فهم العربية كثر غلطهء ودخل في زمرة من فسر القرآن 


Yo 


بالرأي» والنقل والسماع لابد منهما لمن آراد التفسیر آولا ليتقي بهما مواضع 
الغلطء ثم بعد ذلك ليتسع الفهم والاستنباط»*. 

فالتفسير بالرأي المذموم هو الذي يعتمد في تفسير الآية على مجرد الهوى ولا 
يعتمد في رأيه على نص أو إجماع أو شهادة من اللغة أو يتلاءم مع روح الشريعة . 

أما إذا كان الغرض هو الكشف عن المعاني الدقيقة التي يحتملها اللفظ في الآيات 
الكريمة بحيث لا ينكره الدين» وكان المفسر أهلا لذلك بأن كان حائزا لمبادئ العلوم 
اللازمة له» كالنحو والصرف وعلم البلاغة» متمكنا من أصول الدين ومن الفقه 
وأصوله فجائز". 
العثاية بالقرآن: 

لقد عنی المسلمون الأولون بالقرآن قراءة وفهما ودراسة وحفظا وعلماً وعملاًء 
فكان القرآن كتاب حياة ووجودء اتبعوا أحكامه ونفذوا أوامرهء وأحلوا حلاله؛ 
وحرموا حرامهء فكانوا سادة الدنيا وأساتذة العالمين» ثم تحول القرآن إلى كتاب 
دراسةء بعد أن كان دستور الحياةء فنشأت حول القرآن دراسات متعددة كان المقصود 
منها خدمة القرآن الكريم» فالنحو الذي يقوم اللسان ويعصمه من الخطأء أريد به 
خدمة النطق الصحيح للقرآن» وعلوم البلاغة التي تبرز خصائص اللغة العربية 
وجمالهاء أريد بها بیان نواحى الإعجاز فى القرآن» والكشف عن أسراره الأدبية» 
وتتبع مفردات اللغة والتماس شواردها وشواهدها وضبط ألفاظهاء وتحديد معانيهاء 
وصيانة ألفاظ القرآن ومعانيه» أن تعدو عليها عوامل التحريف أو الغموض » 
والتجويد والقراءات لضبط أداء القرآن وحفظ لهجاته والتفسير لبيان معانیه والكشف 
عن مراميه. 

والفقه لاستنباط آحکامه والأصول لبيان قواعد تشريعه العام وطريقة الاستنباط 
منهدء وعلم الكلام لبيان ما جاء به من العقائد» وأسلوبه في الاستدلال عليها. 


(۱) الجامع لاحکام القرآن .74/١‏ 
(۲) مجمع اليحوث المؤتمر السادسء التفسير بالراي. 


۳۹ 


وقل مثل هذا في التاریخ الذي یشتغل به السلمون تحقيقا لما آوحی به الکتاب الکریم 
في مثل قوله تعالی : ل نحن نقص عليك أحسن القصص » (سورة یوسف : ۲ 

وهكذا علوم الفلك والنجوم والطب وعلوم الحيوان والنبات وغير ذلك من العلوم. 
اختلاف التفاسیر باختلاف ثقافة ا مغسر 

وتبعا لهذه الانحاء المختلفة في نظر المسلمين إلى القرآن واشتغالهم بهء نرى 
التفاسير ذات ألوان متعددة» فمنها ما يغلب عليه تطبيق قواعد النحو وبيان إعراب 
الكلمات وبنائهاء ومنها ما يغلب عليه بیان نواحي البلاغة والإعجاز» ومنها ما يهتم 
بالفقه والتشريع وبيان أصول الأحكام وهكذا. 
مقارنه: 

وإذا قارنا بين تاريخ التف سیر والادوار التي مر بها وتاریخ التشریم الاسلامي 
والأدوار التي مر بهاء وجدنا تلازما وتوافقا بينهما في القوة والضعف» فكلاهما مر 
بأطوار النشأة والنمو» ثم النضج والکمال» ثم التقلید واطمود وأخيرا جاء عصر 
النهضة الحاضر. 

فدور النشأة والتمو من البعثة المحمدية إلى سنة ۰ص ودور النضج والكمال 
من سنة ۰ ۱۰ه إلى سنة ٠ه‏ ودور التقلید واطمود من سنة ۳۵۰ إلى سنة 
هه ودور النهضة من سنة ۱۲۸۲ه إلى الوقت الحاضر. 
الا لتسيرضي دورالتة لتخلف: 

نشأ تفسير القرآن شرحا للفظ غامض أو توضيحا لعنی بعيد» ثم تطور إلى تفسير 
بالمأثور وتفسير بالرأي . وفي عهد التقليد والجمود تأثر التفسیر بثقافة القسر ولیس 
ذلك عيبا بذاته» ولكن العيب أن يتحول التفسير إلى كتاب في القواعد والإعراب» 
أو البلاغة والبيان» أو آراء الفرق والرد عليهاء فينصرف الناس عن القرآن وهدايته 
وروحه السامية» إلى ما كتبه المفسرون من علوم واصطلاحات وفئون ومعارف فيها 
كل شيء إلا التفسير. 


۳۷ 


قال السید رشید رضا فى مقدمة تفسیر الثار: 

«كان من سوء حظ السلمین أن آکثر ما کتب في التفسیر يشغل قارثه عن مقاصد 
القرآن العالية وهدایته السامية» فمنها ما يشغله عن القرآن عباحث الاعراب؛ وقواعد 
النحوء» ونکت المعاني » ومصطلحات البیان. 


ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين وتخريجات الأصوليين واستنباط الفقهاء 
القلدين وتأويلات المتصوفين؛ وتعصب الفرق والذاهب بعضها على بعض» وبعضها 
يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به خرافات الإسرائيليات» وقد زاد الفخر 
الرازي صارفا آخر عن القرآن هو ما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية 
وغيرها من العلوم الحادثة في اللة على ما كانت عليه في عهده کال هيشة الفلكية 
المونانية وغيرهاء وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل ذلك من علوم هذا العصر 
وفنونه الكثيرة الواسعة» فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية فصولا طويلة ‏ بمناسبة 
كلمة مفردة كالسماء والأرض - من علوم الفلك والنبات والحيوان تصد قارئها عما 
أنزل الله لاجله القرآنء فكانت الحاجة شديدة إلى تفسير تتوجه العناية الأولى فيه 
إلى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيات الكرية المنزلة في وصفهء وما 
أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهداية والإصلاح وهو ما تری؛ تفصيل الكلام 
عليه في المقدمة القنبسة من دروس شيخنا الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه 
الله تعالى وأحسن جزاءه. 

ثم إلى العناية إلى مقستضى حال هذا العصر في سهولة التعبير ومراعاة أفهام 
صنوف القارئین» وكشف شبهات الشتغلین بالفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرها». 
التطسيرقي عصر التهضة:؛ 

١‏ كان السيد جمال الدين الأفغاني أساس النهضة الإسلامية الحديثةء ورجل 
الإصلاح الذي نفخ في هذا الشرق من روحه الفياضة فدبت فيه الكرامة والعزة 
وعادت إليه ذكريات أمجاده وماضيه العريق. 


۳۸ 


۲ حمل راية الا صلاح تلمیه و صدیقه الشیخ محمد عبده» وکان اصلاحه دينيا 
اجتماعیا واهتم لذلك بتفسیر القرآن الكريم وجعله ساسا لتربيته» ونهضته 
الاجتماعية» وآفکاره التربوية للنهوض بالامة الصرية والاسلامية . 

۳ - انتقل الامام إلى رحمة الله» واستمر السید رشید رضا في تفسیر المنار إلى 
سورة يوسف: ویعتبر هذا التفسیر مرجعاً متازاً لكل مفسر في العصر الحديث . 

وقد فتح الامام محمد عبده عين الطريق لمن جاء بعده من المفسرين الذين 
استفادوا من تفسيره وتابعوا مسیرته» وعاد للتفسير نضارته ویسره» وقوته وروحه 
ولعل هذا من آسرار حفظ الله لکتابه كما قال الق سبحانه إِنّا نحن نزلنا الذکر 
ون له لحافظون 4 (الحجر: .)٩‏ 


۸ الامام محمد عبده وأثره في التفسیر 

هو محمد بن عبده بن حسن خير الله ولد سنة 1854م وتوفي سنة 6م 
وقد نشأ في قرية محلة نصر مركز شبراخيت مديرية البحيرة وهي قرية تبعد عن 
دمنهور بنحو خمسة عشر كيلو متراء وتقع على ترعة تسمى الأنصارية . 

وكانت أسرته متوسطة الحال ويقول عن نفسه: «إنه تعلم القراءة والكتابة في منزل 
ولده» ثم انتقل إلى دار حافظ للقرآن فقرأ عليه القرآن» وأتم حفظه في سنتین» ثم 
ذهب إلى المسجد الأحمدي يطنطا ليتعلم تجويد القرآن وقواعد اللغة العربية. 

ونجح الإمام في تعلم التجويد وأئم فنونه في سنتين على الوجه الاکمل وفي سنة 
(۱۲۸۱هھ: 4 م) جلس في دروس العلم في المسجد الأحمدي لكن منهج 
التعليم كان وعرا شافا يتبع الطريقة التقليدية التي تعتمد على الحفظ وحشو الذهن 
بالمعلومات وعلى أن المعرفة مقصودة لذاتها قال الإمام في الترجمة التي كتبها لنفسه : 

«وفضیت سنة ونصفا لا أفهم شيئاً لرداءة طريقة التعليم فأدركني اليأس من 
النجاح وهربت من الدرس» واختفیت عند آخوالي مدة ثلائة أشهرء ثم عثر علي 


۳۹ 


آنعی وآخذني إلى السجد الاحمدي وآراد إكراهي على طلب العلم» فأبيت وقلت 
له: قد أيقنت أن لا نجاح لي من طلب العلم ولم يبق على إلا أن أعود إلى بلدي 
وأشتغل بملاحظة الزراعة كما يشتغل الكثرة من أقاربي» وانتهى الجدل بتغلبي عليه 
وأخذت ما كان لي من ثياب ومتاع ورجعت إلى محلة نصر على نية ألا أعود إلى 
طلب العلم» وتزوجت في سنة (۱۲۸۲ه-: ١٠۱۸م‏ على هذه النية)" . 

عاد الإمام إلى طلب العلم مكرها مجبرا فقد أجيره آبوه وآخوه على العودة إلى 
الجامع الاحمدي؛ ولا كان الإمام يائسا من متابعة الدراسة بهذا المعهد بعد أن قضى 
به سنة ونصفا لا يفهم شيئاً» فقد هرب في قرية (كئيسة آورین) وهي قرية من قرى 
شیراخیت غالب سکانها من ختولة أبيه» وهناك اتصل بمعلمه الأول ومفتاح سعادته 
الشيخ درويش خضر أحد أخوال أبيه» وهو رجل سبقت له أسفار إلى صحراء ليبيا» 
ووصل إلى طرابلس الغرب وجلس إلى السيد محمد الدني» وتعلم عنده شيئا من 
العلم وأخذ عنه الطريقة الشاذلية» وكان يحفظ كتب الحديث ویجیسد حفظ القرآن 
وفهمه: ثم رجع من أسفاره إلى قريته واشتغل بالزراعة. 

كان الشيخ درويش خضر موجها ومربيا ومعلماً وفيه قوة نفسية تؤثر وتجذب 
وقد استشف ما في نفسية الفتى الهارب واستطاع أن يكبح جماحه وأن يحول 
بغضه للمعرفة والعلم إلى حب شديد وأنخذ ییث فيه النزوع إلى المثل الإنسانية» 
والدينية العليا والتلميذ يتلقى ما يلقى عليه» تلقى الصادی للماء العذب الفرات» 
وتجاوبت النفسان والتقى القلبان» وقد حكى الامام لنا هذه الطريقة التربوية فقال: 

اجاءني هذا الشيخ وبيده كتاب يحتوي على رسائل كتبها السند محمد المدني إلى 
بعض مريديه بالأطراف بخط مغربي دقيق» وسألني أن أقرأ له فيها شيئاً لضعف 
بصره» فدفعت طلبه بشدة ولعنت القراءة ومن يشتغل بهاء ونفرت منه آشد اللفور» 
ولا وضع الكتاب بين يدي رميته إلى بصید» لكن الشيخ تبسم وتجلى في ألطف 
مظاهر احلم» ولم يزل بي حتی أخذت الکتاب وقرأت منه بضعة أسطرء فاندفع 


() تاریح الاستاذ الامام ۱/ ۲۰. 


۳۰ 


يفسر لي معاني ما قرأت بعبارة واضحة تغالب اعراضي فتغلبه وتسبق إلى نفسي» 
وبعد قلیل جاء الشبان يدعونني إلى ركوب الخيل واللعب بالسلاح» والسباحة في 
نهر قريب من القرية فرميت الكتاب» وانصرفت إليهم» وبعد العصرجاءني الشيخ 
بكتابه وألح علي في قراءة شيء منه فقرأت وفسرء ثم تركته إلى اللعب وفعل في 
اليوم الثاني كما فعل في اليوم الاول أما اليوم الثالث فقد بقيت أقرأ له فيه وهو 
يشرح لي معاني ما أقرأ نحو ثلاث ساعات لم أمل فيهاء فقال لي إنه في حاجة إلى 
الذهاب إلى الزرعة» ليعمل بعض العمل فيها فطلبت منه إبقاء الكتاب معي فتركه» 
ومضيت أقرؤه وكلما مررت بعبارة لم أفهمها وضعت عليها علامة لأسأله عنها إلى 
أن جاء وقت الظهر» وعصيت في ذلك اليوم كل رغبة في اللعب وهو ينازعني إلى 
البطالة» وعصر ذلك اليوم سألته عما لم أفهمه فأبان معناه على عادته وظهر عليه 
الفرح با تجدد عندي من الرغبة في الطالعة والیل إلى الفهم . 

كانت هذه الرسائل تحتوي على شيء من معارف الصوفية وكثير من کلامهم» 
في آداب النفس وترويضها على مكارم الأخلاق وتطهيرها من دنس الرذائل» 
وتزهيدها في الباطل من مظاهر هذه الحباة الدنیا. 

لم يأت على اليوم الخامس الا وقد صار أبغض شيء إلى ما كنت أحبه من لعب 
ولهوء وفخفخة ورهوء وعاد أحب شيء إلى ما كنت أبغضه من مطالعة وفهم» 
وکرهت صور آولئك الشبان الذين كانو يدعونني إلى ما كنت آحب؛ ويزهدونني في 
عشرة الشيخ رحمه الله فكنت لا أحتمل أو أرى واحدا منهم بل أفر من لقائهم 
جمیعاً كما يفر السليم من الأجرب. 

وفي اليوم السابع سألت الشيخ ‏ ما هي طريقتكم؟ فقال: طريقتنا الإسلام» 
فقلت: أو ليس كل هؤلاء مسلمين؟ قال: لو كانوا مسلمين لا رأيتهم يتنازعون على 
التافه من الأمرء ولا سمعتهم يحلفون بالله كاذبين بسبب وبغير سبب. 

هذه الكلمات كانت كأنها نار أحرقث جميع ما كان عندي من المتاع القديم ‏ متاع 
تلك الدعاوى الباطلة والمزاعم الفاسدة» متاع الغرور بأننا مسلمون ناجون وان كنا في 


۳۱ 


غمرة ساهين» سألته ما وردكم الذي یتلی في الخلوات أو عقب الصلوات؟ فقال: لا 
ورد لنا سوى القرآن» نقرأ بعد كل صلاة أربعة أرباع مع الفهم والتدبر. قلت له: أنى 
لي أن آنهم القرآن ولم آتعلم شيئاً؟ قال: أقرأ معك ويكفيك أن تفهم الجملة وببركتها 
يفيض الله عليك بالتفضيل» وإذا خلوت فاذكر الله على طريقة بينها ‏ وأخذت 
أعمل على ما قال من اليوم الثامن فلم تمض على بضعة أيام إلا وقد رأيتني أطير 
بنفسي في عالم آخرء غير الذي كنت آعهده» واتسع لي ما كان ضيقاً» وصغر عندي 
من الدنيا ما كان كبيراً وعظم عندي من آمر العرقان والتزوع باللفس إلى جانب 
القدس ما كان صغیرآ» وتفرقت عني جميع الهموم» ولم يبق لي إلا هم واحد» وهو 
أن أكون کامل العرفة» کامل أدب النفس» ولم آجد إماماً. . يرشدني إلى ما وجهت 
إليه نفسيء إلا ذلك الشبخ الذي آحرجني في بضعة أيام من سجن الجهل إلى فضاء 
المعرفة» ومن قيود التقليد إلى إطلاق التوحيد ‏ هذا هو الاثر الذي وجدته في نفسي 
من صحية أحد أقاربي» وهو الشيخ درويش خضر من أهل (كنيسة آورین) من مديرية 
البحيرة» وهو مفتاح سعادتي إن كانت لي سعادة في هذه الدئیا» وهو الذي رد لي ما 
كان قد غاب عن غريزتي» وكشف لي ما كان خفيا عني مما أودع في فطرتي»". 

ونلمح أثر الصدق في حديث الإمام عن نفسه ونحس مدى احسرة التي كان 
يلقاها طالب العلم الديني آنذاك حين يذهب إلى منابع العلمء فلا يجد إلا منایع 
آسنة قد تغير طعمها من طول الركود. 

وقد عمل الإمام جاهداً في كبره على تطوير مناهج التعليم في الأزهر» يحيث 
يخرج الأزهر رجالا عاملين وعلماء مستنيرين وبذل جهداً كبيراً في سبيل تأسيس 
جامعة مدنية بجوار الجامعة الأزهرية . 


عودة إلى طنطاه 


رجع الشيخ محمد عبده إلى السجد الاحمدي وأقبل على المدرسين في شغف 
وتلهف للمعرفة» ففهم الدروس ثم یز على زملائه فالتفوا حوله ليطالع لهم. . 


۰۲۳/۱ تاريح الأستاذ الإمام‎ )١( 


۳۲ 


واستقرت في ذهن الامام هذه النوازع الصوفية التي غرسها فيه الشیخ درویش 
خضرء وساعد على استقرارها مظاهر الدراويش والاولیاء فى مسجد سيدي آحمد 
البدوي» ولکنه كان تصوفا سلبيا يميل إلى العسرفة وهضم التفس والاعتماد على 
الاشارات» والفيوضات والإلهامات. وقد اعتمد الإمام على إشارة أحد الدراويش له 
بالسفر إلى القاهرة. 

قال الإمام: «وفي يوم من شهر رجب من تلك السنة» سنة ۲۸۲١ها‏ كنت 
أطالع بين الطلبةء وأقرر لهم معاني شرح الزرقاني فرأيت آمامی شخصاء يشبه أن 
يكون من أولئك الذين يسمونهم بالمجاذيب فلما رفعت رأسي قال ما معتاه: ما 
أحلى حلواء مصر البيضاءء فقلت له: وأين الحلوى التى معك؟ فقال: سبحان الله 
من جد وجد. ثم انصرف» فعددت ذلك القول ساقه الله لي ليحملني على طلب 
العلم في مصر دون طنطا» . 
".دراسته في الجامع الأزهر؛ 

ذهب الشيخ محمد عبده إلى الجامع الأزهر في شوال سنة ۸۱۲۸۲-- فبراير سنة 
۰۲ 

ولم تكن طريقة التعلیم فيه تختلف كثيراً عن طريقة التعلیم في الجامع 
الاحمديء تلك الطريقة الجامدة العقيمة التي كانت تفرض على طلاب العلم 
مختصرات» لا تفهم إلا بشروح وحواشي وتقارير وإغا تزحم ذاكرتهم بحشد 
مشوش من المعلومات النحوية المتشابكة» والتدقيقات اللفظية التي تزهق الفکر» 
وتعوقه عن النمو ولا تلمي في التلميذ اللاحظة والاستنتاج» وقد وصف هله 
الطريقة بعض علماء الفرنجة فقال: «ولتن كانت أنماط التعليم والبحث في الأزهر 
تختلف عما هو مستعمل فى الغرب الآن اختلافاً أساسياء فهي لا تختلف في شيء 
عن الأماط التي كانت عندنا قديا؛ . ۱ 000 

أثر العلوم النقلية في قهر العقول الذي آخذ في التلاشي عندنا منذ قرون» لا 
یزال في عنشوان سطوته في الجامعات الاسلامية - اليس الغرض من العلم عند 


۳۳ 


آهل الأرهر» هو البحث للتحقيق والمقارنة والتمحيص» ولكنه النقل الصحيح لا 
ترك الاقدمون؟. 
«والمفروض أن الأجيال متراجعة إلى الانحطاط والأجيال الحاضرة والمقبلة تتصل 
بعصر النبي له من طريق هابط من أعلى إلى أسفلء والائمة المجتهدون يعداء 
في عصور ذاهبة في أعماق الماضي» لا يستطيع الحاضر أن يدرك غيارها»”" . 
ضاق الامام يطريقة التدريس في الأزهرء ولكن الأقدار التي هيات له الشيخ 
درويش خضر عند أزمته من اللتامع الأحمدي قد هيأت له في الأزهر أساتذة ممتازين» 
- استطاعوا أن يجذبوا انتباهه وأن يحببوا إليه أنواعاً من العلوم» والمعارف التي لم تكن 
تدرس في الأزهر» منهم الشيخ حسن الطويل» وهو رجل عشق الحكمة وقت أن 
كرهها الناس» وعشق الفلسفة يوم أن كانت تعد لونا من ألوان الإلحاد. 
كان الشيخ الطويل يدرس كتب ابن سينا ومنطق أرسطوء وهي كتب لم تكن 
مألوفة في الأزهرء فتعرف عليها الشيخ محمد عبده عن طريق أستاذه هذا» وضم 
بذلك في تحصيل معرفته إلى كتب الأرهر التقليدية هذه الكتب الفلسفية» وكما هيأ له 
القدر أن يتتلمذ على الشيخ حسن الطويل وهو رجل يعالج الحكمةء هيا له أن يتتلمذ 
على الشيخ البسيوني الادیب» وهو شيخ يعني بمعالجة الاسلوب الأدبي» وبالفصاحة 
والببان العربي. لا كما عنى صاحب شروح التلخيص بذلك» وإما على نحو آخر هو 
أن الأدب والبيان دربة وملكةء وذوق وإحساسء أكثر منها قواعد ومناهج. 
فلم ينشأ الشیخ محمد عبده باتجاه واحد ونما تأثر بتصوف الشیخ درویش» 
وفلسفة الشيخ الطویل وأدب الشیخ البسيوني» وتزمت الشیخ علیش وزملائه من 
أساتذة الأرهرء وکل هذه العوامل والوثرات تفاعلت في ذهنه وساعدت على تکوین 
شخصیته» وتئمية مواهبه واستعداده الفطري . 
إلى جوار نفس أبيه وهمة عالية ورغبة في الإصلاح وأفق واسع يفهم الإسلام» 
ويدرس القرآن فیری فيه موسوعة إلهية تكفلت بالصلاح والإصلاح» وکانت نورا 


)١(‏ ترجمة الاستاذ الامام لفضيلة الاستاد مصطفى عيد الرارق. كتاب الهلال العدد ٩۳‏ مارس سنة 1884م. 


۳۶ 


وهدى للسابقین وهي اللاذ والنجاة للحاضرین» ولذلك اهتم الامام بتفسير القرآن» 
وكان تفسیره فتحا إلهيا ونهضة ذيئية » وثورة تشريعية استفاد بها السلمون وکان لها 
أكبر الأثر في التطورء والإصلاح في العصر الحديث. 


5 الامام محمد عبده وتعسير ال مثار 

من معالم التفسير البارزة في العصر الحديث» تفسير الإمام محمد عبده للقرآن 
الكريم» ذلك أن الإمام كان شعلة أضاءت الطریق لمن جاء بعده» وكان علماً من 
آعلام التوجيه والحرية والإصلاح الديني والاجتماعي . 

وقد أيقن الاستاذ الامام «أن التربية الحقيقية واصلاح شأن الامة وتقویم 
أخلاقها وتعليم بنيها ومحاربة الفساد فیها کل ذلك كفيل بأن بهیی البلاد لحالة 
أسلم وأحسن!. 

وقد تأثر الشیخ محمد عبده في منهجه الإصلاحي والديني بعدد من الأساتذة 
مصر سئة ۸۸۷« ثم التقی به الشیخ محمد عبده؛ ولارم مجالسه واتخذ جمال 
الدين خاً وصدیقاً وترجمانا لافکاره . 

كان جمال الدين يعلم الحكمة ویوعر بالتفکیر الحر واستقلال الفكر مع غيرة على 
الا سلام وأهله ورغبة في جمع أشتات المسلمين. 

وكان من آثر جمال الدین اتجاه الجاور الشيخ محمد عبده إلى الا صلاح» إذ 
شرع یکتب في جريدة (الاهرام) فصولا متتابعة سامية اللزع مشتملة على أصول 
الدعوة الإصلاحية التى صرف حياته في سبيلهاء وقد استرعت تلك الفصول نظر 
الئاس إلى ذلك الفتی الناهض إلى السابعة والعشرین من عمره نهضة الصلحبن 
الكبار عاقلاً جريئاً. 

وصل صدى تلك القالات إلى أسماع الجامدين من الشيوخ والتقى فيها يحديث 


۳۵ 


ملازمة ک‌اتبها للسید جمال الدین الافغانی» واشتغاله بالفلسفة وترجیحه لبعضص 
مذاهب العترلة» ونهیه عن التقلید » ودعوته إلى الاشتغال بالعلوم الحديثة» وتبيذه 
لعلوم الفرنجة واطالة شعره آیضا. 

دخل الشيخ محمد عبده مجلس الامتحان سئة (۱۲۹۶ه - 2۱۸۷۷) وكل ذللكف 
ينتظره في صدور أعضائهء ما عدا الرجل المنصف الشيخ محمد الهدي العباسي» 
شيخ الازهر لذلك العهد ورئيس لحنة الامتحان. 

ولولا قوة الشيخ محمل عبدة في علمه وفي نقسه قوة باهرة وترفع الشيخ اهدي 
عن الظلم» لقضى مجلس الامتحان بأن ذلك المجاور المضطهد لا يستحق نجاحاً. 

تال الشيخ محمد عبده شهادة العالية من الدرجة الثانية . وهو ابن ثمان وعشرين 
سئةق فشعر لأول مرة بأنه انتشصر على خصومه ابامدین» أعداء ال صلاح برغم 
جاههم وكثرتهم» وزاده ذلك نشاطاء فأخذ يكتب في الصحف. وقد بدأت العقول 
تتفتح» كما تنفتح أكمام الورد» وتولى رياسة تحرير الوقائع» فاتخذ منها منبراً 
للتوجيه والدعوة إلى الهدى وإلى صراط مستقيم» وانضم إليه من تلاميذه وصحبه 
من عاونوه في رسالته وقد قبسوا من علم جمال الدين ما قبس» وكان لبعضهم في 
الوطنية والعلم مقام مشهود . 

کل ذلك وبوادر الشورة السياسية قد ظهرت فخب فيهاالإمام محمد عيذه 
ووضع › ولا احتلت مصر بعد خياتة کبیر حكامهاء كان السشیخ من آصابتهم 
عقوبتهاء فسجن ونفي » ولکنه همة لا تقل» وعزية لا تكل» فالتقی بشیخه 
وصديقه جمال الدین» وأحذا يعملان على جمع شمل المسلمين» وبعد جهود مضنية 
من الرجلین رأى التلمیذ أن أسلم طریق لإيقاظ الأفهام هو تعلیم السلمین» ورأى 
الشيخ الأستاذ مع ذلك ضرورة إيقاظ الهممء فافترقا کل یعمل علی منهاجه . 

أخذ يلقى محمد عبده دروسه في الشام ثم لما عاد من منفاه أخل يلقى دروسه 
الباعثة الوقظة بين الأرهريين » وقد عين في منصب من أعلى مناصب القضاء» عسى 
أن يصرف عن رسالته التي حملها وصار وحده الحامل له خصوصاً بعد وفاة 


۳۹ 


صدیقه جمال الدین؛ ولکنه لم یصرف عنهاء لأنها منبعثة من قلبه وإيمانه» لا من 
تکلیف حاکم؛ أو من تعیین في منصب» ورسالته هي التعليم» فأنشأ الجمعية الخيرية 
الا سلامية للتعليم وعقد الندوات العلمية» وألقى الدروس والحاضرات» وکان 
الدرس الذي يمكنه من آداء رسالته العلمية هو تفسیر القرآن» فهو معجزة الاسلام 
وفیه شریعته وهو حبل الله الذي ايعتصم به مود وهر برهان الله ونوره الیین 
ذا يدي به الله من اع رضوانه سبلالسلام ویخرجهم من الظمات إلى الثور بإذنه 
ويهديهم إلى صراط مستقیم )4 (الائدة: .)١5‏ 

لقد وجهه شيخه الصوفي إلى القرآن وتدبره» وأسلم منهج لتفسيره» وهو فهم 
العتی الإجمالي ثم التوجه بعد ذلك بصفاء نفسى إلى معانيه الساميةء فإنه لابد من 
أن تسمو نفس طالب علم القرآن» حتى يعلو إلى إدراك سموهء وإنك لترى الإمام 
محمد عبده يتجه في تفسيره اتجاها لم يملكه أحد من المفسرين» فإن الفسرین من 
قبله کانوا إما أن يعتمدوا على الأثرء وإما أن يعتمدوا على ما تؤديه الألفاظ من 
معانء وما يشتمل عليه القرآن في ألفاظه وجمله وأساليبه من بلاغ وقليل منهم 
من كان يغوص في تدبر هذه المعاني - كما قال الغزالي - فوراء‌ها آفاق للتدبر 
والتأمل» وقد حاول الإمام بالتزامه منهاج التدبر في المعاني أن يوجه أذهان تلاميذه 
إلى أسرار المعاني القرآئيةء وإنك تقراً ما نقل من تفسيره - وأحسب أن النقل كان 
مقرباً لما قاله الإمام وليس محققا لكل ما قال» ولا مصورا لكل ما آراد - فتجد 
الحاولة الجدية لعرفة ما في آیات القرآن من مرام وضایات وتقرأ تفسير آيات كتبها 
بقلمه كتفسير قوله تعالی : کان الئاس أَمة واحدة 4 (البقرة: ۲۳) فتجد فیها 
الحاولة بينة رائعة عظیمة. 

والامام في تفسیره كان حريصاً على تنقية الاسلام وتفسیر القرآن من الشوائب» 
وان طائفة كبيرة من الاسرائیلیات دخلت في تفسیر القرآن» فکانت حجابا حاجزا 
عند بعض المفسرين دون التغلغل في إدراك معانيه فكان من عمل الإمام في دروسه 
أن أزال هذه الغواشي» فيما نشر» لتبدو صفحة القرآن متألقة ونورها پینا. 


۳۷ 


وان تلك الغواشي كانت كثيفة إلى درجة أن وقع بعض کبار الفسرین في أغلاط 
بسییها» وإذا كان العابئون بالديانات السماوية قد حرفوا الكلم عن مواضعه في بعضهاء 
فأنهم قد عجزوا عن ذلك في القرآن» لان الله حفظه ولأنه بأسلوبه فوق تحريف 
الحرفین» وأي كلام يلحق به يبدو بادي الرأي مميزا» ولم يحاول أحد ذلك لعجزه 
ابتداء. وقد حفظ متواترا في الصدور لا في السطور فلا سبيل لمحرف أن يصل إليه» 
ولكن أولئك جاءوه من تلك الإسرائيليات ليشوهوا جماله» ومع ذلك جعل الله في كل 
عصر من آئمة الحق من يرد زيفهم» وكان من أبرزهم في العصر الحديث الاستاذ الإمام . 

ولقد كان الإمام يقرأ مایقراً حتى أنه كان يقرأ نحو خمسة وعشرين تفسيراً ما بين 
مطبوع ومخطرط» ولکنه يستعين بمجموعهاء إلى لباب المعنى» لا لينقل ما فيهاء أو 
يتيه فيما يقرأ. 

وكان يتخذ من منبر القرآن طريقا لبيان البدع والأوهام» وما فرق أمر المسلمين 
بعد ال(جماع» ویوضح الفرقة الفكرية والسبيل إلى تلافيهاء بالاجتماع على مائدة 
القرآن والأخذ من ورده الصفي» وعلمه النقيء ولقد تكونت مدرسة من العلماء 
وامثقفين تطلب علم الإمام وتروبه وتنشره ومن أقوى هذه الدارس تأثراً بالامام 
السيد رشيد رضاء فقد حاول في تفسير المنار حكاية طريقة الشيخ» ولكن طريقة 
الإمام كانت طاقة نفسيةء وليست منهاجاً فقط » ولذلك لا نجد في الأجزاء التي أتمها 
السيد رشيد رضا التغلغل الذي كنا نراه في المنقول عن الإمام. ولكن تفسير المنار قد 
اشتمل على أمرين لم يكونا في تفسير الإمام محمد عبده. 

أولهما: العناية بدعم التفسير بالمأثور عن النبي ما وذلك بلا ريب خير كله . 

وثانيهما: النقل الكثير عن الفسرین؛ وأن السبب في ذلك أن الإمام كان يلقي 
درساً فكان يلقي ما تمثل في عقله وقلبه مما قرأ وتأمل وتدبر في القرآن» ولان کل 
همة نفسه كانت متجهة إلى لباب القرآن. 

قال السيد رشيد رضا في مقدمة تفسير المنار: «هذا وإنتى لما استقللت بالعمل بعد 
وفاته» خالفت منهجه رحمه الله بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السئة الصحيحة» سواء 


۳۸ 


كان تفسیراً لها أو في حكمهاء وفي تحقيق بعض الفردات أو الجمل اللغوية» والسائل 
الخلافية بين العلماء» وفي الإكثارمن شواهد الآيات في السور المختلفة وفي بعض 
الاستطرادات» لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها بما يثبتهم بهداية دينهم 
في هذا العصرء أو يقوي حجتهم على خصومهم من الکفار والمبتدعة؛ أو يحل بعض 
المشكلات التي أعيا حلها با يطمئن به القلب» وتسكن إليه النفسء واستحسن للقارئ 
أن يقرأ الفصول الاستطرادية وحدهاء في غير الوقت الذي يقرأ فيه التفسير لتدبر 
القرآن والاهتداء به في نفسه وفي النهوض بإصلاح آمته وتجديد شباب ملته»"*. 

والمتأمل في نهضة التفسير في العصر الحديث يرى أن منهج الإمام محمد عبده 
في تفسير القرآن الكريم كان قبسا أضاء الطريق لمن جاء بعده من المفسرين» وأن أول 
من استضاء بهدى الإمام في التفسیر» هو تلميذه السيد رشيد رضا الذي أتم تفسير 
المنار من أول سورة البقرة إلى منتصف سورة يوسف» حيث ينتهي إلى الجزء الثاني 
عشر من القرآن الكريم» وكتب في نهايته: اتم تفسير ابلزء الشاني عشر في المحرم 
4ه والله نسأل توفيقنا لإتمام سائر هذا التفسير با يرضاه وله الحمد والمنة». 

ولكن المنية عاجلته فلقى ربه قبل إتمامه. 

وعلى الصفحة الأولى من تفسير ال منار نجد العنوان التالي: 


تضسير القرآن الحكيم 
اتفسير سلفي أثري مدني عصري إرشادي اجتماعي سياسي». 


هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين صحيح الأئور» وصريح العقول» وتحقيق 
الفروع والاصول وحل جميع مشكلات الدين» ودحض شبهات الادیین والجاحدين 
وإقامة حسجج الإسلام» وبيان سياسته الثلی في إصلاح الأنام؛ مع حكم التشريع 
وسان الله في الاجتماع. وكون القرآن هداية عامة للبشر في كل رمان ومكانء 


۰۱۱/۱ تفسير الثار‎ )١( 


۳۹ 


وحجة الله البالغة» وآيته المعجزة اخالدی ویوازن بين هدایته وما عليه السلمون في 
هذا العصر من الضعف والعجزء وقد أعرض أكثرهم عنهاء وما كان عليه سلفهم 
من السيادة والعزة إذ كانوا معتصمين بحبلها» با يثبت أنها هی السبيل لسعادة الدنيا 
والدين مراعى فيه السهولة في التعبير» مجتنبا كثرة مزج الكلام باصطلاحات العلوم 
والفتون» بحيث تهستدي به العامة وهو منتهى طلبة الخاصة وهذه هي الطريقة يقة التي 
توخاها في دروسه في الأزهر حكيم الإسلام الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. 
(الأجزاء من ۱۳۱) تأليف السيد محمد رشيد رضا ‏ منشي مجلة المنار. 


وهذا العنوان المطول يعطي فكرة ة صادقة عن تفسير المنار» كما تيز تفسير المثار - 
أيضاً - بفهرس أبجدي يسر للباحث الوصول إلى هدفه ويرشد إلى عقلية مرتبة في 
التأليف والتفسير جعلت من تفسير المنار موسوعة إسلامية في الفقه والاصول 
والتشريع والسياسة الشرعية» والتاریخ» وغير ذلك من العلوم الا سلامية . 


٠١‏ منهج الإمام محمد عبده في تضير القرآن 

العرب يعد تفرق» ووحدهم بعد شتات» وأعطاهم مفانیح الأرض + فاداروها في 
آفقالها: فمتحوا الشارق والغارب وکانوا خير أمة آخرچت للناس . 

ومرت الامة الاسلامية بفترات من التخلف والرکود» هجر فیها القرآن وترکت 
تعالیمه فستغيرت حال الأمة من عز إلى ذل» ومن نصر إلى هزعت مصداقاً لقوله 
سییحانه : : إن الله لا يفير ما بقوم حتى یفروا ما بأنقسهم » (الرعد : .)١١‏ 

م وقد طهر الإمام محمد عبده في فجر التهضة احدیثة» فاتخذ من تفسیر القرآن 

لكريم منيراً لتوجیه الامت وترییه ة آبنائها وبث دی الإيمان في قلوبهاء وکان تفسيره 
فتحاً جدیداً وطريقة رائدة تأثر بها كثير من أئمة الوصلاح والتوجيه» وأساتذة التفسير 
والتشريع في العصر الحديث . 


۶ 


ویعتمد منهج الإمام محمد عبده في تفسیر القرآن على تسعة آسس: 
الأساس الأول عموم القرآن وشموله: 

لقد ختم الله الرسالات برسالة محمد عيش » وختم الکتب السماوية بالقرآن 
الكريم» وهو کتاب البشرية الحالدة إا تحن ترا الذكر ولا له تحافظرن)» 
(الحجر: ۰6٩‏ «ومعاني القرآن عامة وشاملة وارشاده مستمر إلى يوم القيامة فلا 
يحمل وعظه ووعده ووعیده على آشخاص بعينهم؛ وافا نيط وعده ووعیده وتبشیره 
وانذاره بالعقائد والأخلاق والعادات والاعمال التي توجد في الامم والشعوب»"". 


وکثیرا ما كان یتوسع الاستاذ الامام في معنی الآيات أو يحمل النظیر على النظیر 
يطبق القرآن على ما هو واقع بين الناس: فهو إذ يفسر الآيات الواردة في صفات 
المنافقين من آول سورة البقرت يطبق هذه الصفات على المنافقين في عصرنا» وفي 
كل عصر «فلا يغترن أحد بقول بعض المفسرين إن هذه الآيات نزلت في المنافقين 
الذين كانوا في عصر النبي ي ۽ فیتوهم أنها لا تتناوله وان كانت منطبقة علیه» 
لانه لم پتخذ القرآن إماما وهادیا» ولم يستعمل عقله ومشاعره فیما خلقت له» بل 
اکتفی من ذلك پتفلید آبائه ومعاصریه في کل ما هم فيه . 
الأساس الثاني الوحدة الوضوعية للسورة ووصل الآيات بعضها ببعض: 

لكل سورة من سور القرآن روح تسري في آجزائها وفكرة عامة تربط بين آیاتها 
وقد كانت فكرة التناسب والتناسق بين الآيات التجاورة تسیطر عليه في تفسیره وفي 
ترجيح بعض آراء سابقيه على بعض» بل را روى آراء السابقين من المفسرين ثم 
رفضها جميعها لأنها لا تحقق التناسق بين الآيات» فنراه يستهل تفسيره لسورة الفجر 
قائلاً: «کثر اسثلاف بين المفسرين والرواة في معنى كل من الفجر وليال عشرء وقد 
يفسر الواحد منهم الفجر بمعنى» ثم يأتي في الليالي العشر با لا بلائمه» وغالب 
ذلك يجري على خلاف ما عودنا الله في نسق كتابه الكريم». 


(۱) تفسير المنار» ۱۷۹/۱ - ۰۱۸۰ 


ثم يفسر الفجر بانه جنس ذلك الوقت العروف الذي بظهر فيه بياض النهار في 
جلد الليل» وینبعث الضياء لطاردة الظلام. ويفسر الليالي العشر بالليالي العشر 
الأول من كل شهرء وهي الليالي التي يستدئ فيها تكون الهلال» ولا يزال يشق 
الظلام إلى أن يغلبه فينشر نوره على الأفق» فكأنه وضع التناسب على شيء من 
التقابل فضوء الصبح يهزم ظلمة الليل» وضوء الأهلة يغالب الظلام إلى أن يغلبه 
فيسدل على الكون حجيه. 

والوحدة في منهج السور القرآنية تتميز عن الوحدة الفنية في الإنتاج الأدبي للإنسان» 
فالقصة مثلأًء لها قواعد فنية تحكم تأليفها مثل العقدة والصراع والمأرق والحل . 

ولكن القرآن الكريم كتاب هداية» قد يكتفي من ذكر القصة أو الحادثة با یحقق 
هذه الهداية» وأحياناً يبسط الوضوع وأحياناً يوجزه حسب مقتضى الحال. 

وأحيانآ يترك الوضوع ويتكلم عن شيء مناسب أو مجانس» ثم یرجم إلى 
الموضوع الأول أو ينتقل إلى غيرهء وهذا مسلك لو اتبعه بشر لكان تأليفه تافها 
ساقطاء ولكن القرآن كتاب الله وهو على كل شىء قدير. ومن قدرته أنه يؤلف بين 
الاجناس الختلفة» فتری بینها نهاية التضام والالتحام. وکل امرئ يستطيع أن يجرب 
نفسه حين يطول به الوقوف آمام منظر واحد جمیل» هل يجد لدیه من هزة 
الاستحسان في هذا الاستمرار ما يجده لو اعترض سلسلة من الناظر الرائعة» قد 
صفت فیها ضروب الفوائد والمتع» ثم جعلت تمر في آبدع تنسیق وأحسن تقویم؟ 
اللهم لا فذلك کذلك". 

ويميل الاستاذ الامام إلى أن فكرة السورة يجب أن تکون اساسا في فهم آياتهاء 
والوضوع يجب أن يكون آساساً في فهم الآيات التي نزلت فيه» وكان هذا من 
أسباب رفضه كل تفسير لا يحقق التناسق والتوافق بين أجزاء السور:. 

وتأثر به في ذلك أساتذة التفسير في العصر الحديث كالسيد الاستاذ رشيد رضاء 
)١(‏ د. محمد عبد الله دران الشا العظيم: ص ٠١١‏ حاشية . 
(؟) انظر تفسيره لقوله تعالى: کلم دخل علا کر المحراب وج عددها رزفا 4 (آل عمران: ۳۷) تضسیر 
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وفضيلة الاستاذ محمد مصطفی الراغي» وفضيلة الدكتور محمد عبد الله دراز؛ 
وفضيلة الأستاذ محمود شلئوت. . وغیرهم . 


الأساس الثالث: اعتبارالقرآن الكريم هو ا مصدر الأول للتشريع وتقديمه على كلام 
الضقهاء ومذاهبهم الشهورة: 


وقد اعتمد الإمام على القرآن وحده في إباحة التسيمم للمسافر مع قدرته على 
استعمال الماء مخالفاً في ذلك جميع الذاهب» معتمداً على قوله تعالی : «رن كسم 


رضن أو علی مقر أو جاء أحد منکم من القائط أو لامستم لتساء فلم تجدوا ماء 
قتیمموا صعيدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم | إن اله كان عفوا غفورا» (النساء: 
«(Er‏ وتكرر ذلك في سورة المائدة آية 1 . وقد شايعه في هذه الطريقة تلميذه السید 
رشيد رضاء فاسترسل مؤكداً أن القرآن هو الأصل الأول لهذا الدين وأن حكم الله 
يلتمس فيه أولا فان وجد فيه يؤخذ وعليه يعول» فان لم يوجد الحكم في القرآن 
نلتمسه من سنة الرسول جيم قال السيد رشيد رضا: 

«سيقول أدعياء العلم من المقلدين: نعم إن الآية واضحة المعنى على الوجه الذي 
قررتم ولكنها تقتضي أن التيمم في السفر جائز ولو مع وجود الاء وهذا مخالف 
للمذاهب العروفة عندناء ونقول لهؤلاء المقلدين: إن ظاهر الآية متفق مع غيره من 
الرخص الشرعية للمسافر التي منها قصر الصلاة وجمعهاء واباحة الفطر في 
رمضان فهل يستئكر مع هذا أن يرخص للمسافر في ترك الغسل والوضوءء وهما 
دون الصلاة والصيام في نظر الدين؟». 

«هل يقول منصف إن صلاة الظهر أو العصر ‏ أربعا في السفر - آسهل من الغسل 
أو الوضوء فیه؟ ۱ 

إن السفر مظنة المشقة يشق فيه غالبا كل ما یژتی في الحضر بسهولة؛ وآشق ما 
يشق فيه الغسل والوضوء وان كان الماء حاضراً مستغنى عنه»”" . 


(۱) تفسير النار ۰۱۲۱/۵ 


برف 


وما ينبفي مراعاته في هذا القام أن الفقه الاسلامي قد مر عراحل يمر بها 
الكائن الحي وهي عصر النشأة وعصر الشباب» وعصر النضج والكمال وأخيراً 
عصر التقليد. 

وفي عصر التقلید التزم الفقهاء والفسروت مذاهب آئمتهم وتعصبوا لها بل حملوا 
القرآن علیها وفهموه في ضوئهاء فانتقد الامام محمد عبده وتلميذه رشید رضا هذه 
التف اسیر التي تقدم آراء المذاهب على کتاب الله» وبینا أن القرآن إمام غير مآموم 
وأصل وما عداه تبع له. 
الأساس الرایع: محارية التقليد وا لجمود: 

() لقد ذم الامام التقليد في تفكير السلم التاخر وآوجب الرجوع إلى فهم 
السلمین الأولين للقرآن. 

ووجد أن آیات القرآن الكريم حافلة بالدعوة إلى استخدام العقل والفکر وحث 
الإنسان على التأمل والتظر والاستتباط . كما ذم القرآن نقلید السابقین تقلیدا آعمی لا 
تدبر فيه. قال تعالى: واذا قيل لهم اما ما أنزل الله الوا بل نیع ما یا له 
آباءنا أو لو كان آباژهم لا يعقلون شيئا ولا بهتدون © (البقرة: 42 

فالتقليد الذکور في هذه الآبة قبیح مذموم وقریب من هذا النوع عند الامام 
تقلید العلماء الذين پصرحون بانهم مقلدون لا يلزمهم النظر في الکتاب والسنة بل 
یعتمدون على ما کتب غیرهم في الفقه ویدینون لکتب المتقدمين على تعارضها 
وتنافضها ویکتفون بقولهم: وکلهم من رسول ملتمس. 

وفي تفسیر الامام لقوله تعالی: 9 وَقَالُوا آن یدخل الْجنّة إلا من كان هودا أو 
نصارئ تلك أمانيهم قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقين ‏ (البقرة: ۰6۱۱۱ نراه 
یستسدل بآخر هذه الآية على أن «القرآن علم أهله أن يطالبوا الناس بالحجةء لأنه 
أقامهم على سواء المحجة. وجدير بصاحب اليقين أن يطالب خصمه به ويدعوه 
إليه . وعلى هذا درج سلف هذه الأمة الصالح» قالوا بالدليل» وطالبوا بالدليل ونهوا 
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على الأخذ بشيء بدا من غير دلیل. ثم جاء الخلف الطالح فحکم بالتفلید وأمر 
بالتقليد ونهی عن الاستدلال على غير صحة التقليد حتى كأن الإسلام خرج عن 
حده أو انقلب إلى ضده. وصار الذين يعلمون أن الاسلام امتاز عن سائر الأديان 
بإبطال التقلید. وبالطالبة بالبرهان والدلیل» وعلم الناس استقلال الفكر مع الشاورة 
في الامر يطالبون المسلمين بالرجوع إلى الدليل ويعيبون عليهم الأخحذ بقال وقيل» 
وياليته الاخذ بقول الله وقيل فيما پروی عن رسول اللهء ولكنه الأحذ بقال فلان 
وقیل عن علان"؟. إن هي إو أسماء سمیتموها آنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من 
سطان ‏ (النجم: ۳۳ 

(ب) وقد كان الاستاذ الامام متأثراً في ذلك بحالة السلمین الراهنة وما آصابهم 
من ضعف سياسي وضعف في الثقافة الاسلامية الوروثة التي لصق بها من عوامل 
الضعف والتقليد ما جعلها عاجزة عن أن تواجه تیار اطياة التجدده وعاجزة عن أن 
تواجه اياة الحديثة في أسلوبها وأن تلائم بين أحداثها وتعاليم الإسلامء بيئما كان 
لطوافه في آوروبا واطلاعه على نهضة القوم واتباعهم النهج العلمي الحديث في 
البحث والقارنة والاستنتاج أذ ه في دعوته المسلمين إلى ترك التقلید واحترام عقولهم 
والاعتماد علیها في الفهم والاستنتاج والاستنباط . 

وهو لذلك يدعو العلماء إلى الاعتماد على كتب القرون التوسطة کالقرن الثالث 
والرابع الهجري. وعدم الاعتماد على کتب القرون المتآخرة التي آلفت في عهد 
الضعف السیاسی والفكري› ویضرب مشلا فیقول: «هذا الشوکانی لما كسر قيود 
التقليد الأعمى» حيث كان وهابيا معتدلاً صار عالماً وفقيها. إن حالة الفقهاء هي 
التي ضيعت الدين» إن الناس تعرض لهم ياختلاف الزمان أمور ووقائع لم ينص 
علیها في الکتب فهل یوقف سير العالم لاجل كتبهم؟ هذا لا یستطاع ولذلك اضطر 
العوام والحكام إلى ترك الاحکام الشرعية ولوا إلى غیرها. إن أهل بخاری جوزوا 
الربا لضرورة الوقت عندهم . والصریون قد ابتلوا بهذا فشدد الفقهاء على أغنياء 


(۱) الثار ۲۲/۱ 
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البلاد فصاروا یرون أن الدین ناقص» فاضطر التاس إلى الاستدانة من الأجانب 
بآرباح فاحشة استتزفت ثروة البلاد وحولتها للأجانب والفقهاء هم السئولون عند 
الله عن هذا وعن كل ما عليه الناس من مخالفة للشريعة» لانه كان يجب عليهم أن 
یعرفوا حالة العصر والزمانء ويطبقوا عليه الأحكام بصورة يمكن اتباعها (أي كأحكام 
الضرورات) لا أنهم يقتصرون على الحافظة على نقوش هذه الكتب ورسومهاء 
ويجعلونها كل شيء ويتركون لأجلها كل شيء؛ يقرءون الاصول ولا بخطر يبال 
أحد منهم أن یرجم فرعا من هذه الكتب إلى أصله أو يبحث عن دليلهء بل لم 
يخجلوا أن يقولوا نحن مقلدون لا يلزمنا النظر في الكتاب والسنة»”" . 

(ج) وقد كان تفسير الأستاذ الإمام للقرآن الكريم محاولة موفقة لإظهار هذا 
التراث الاسلامي مسايرا للتطور موافقاً لصالح الناس في كل رمان ومكان. 

ودعا الإمام المسلمين إلى الاجتهاد ونادى بفتح باب الاجتهادء وحارب الوهم 
الذي انتشر بين الناس القائل بأن باب الاجتهاد قد أغلق منذ قرون. 

ومن أسباب ثورة الأستاذ الامام على التقليد وندائه بضرورة الاجتهاد «آن الحياة 
الإنسانية للمجتمع الانسانی حياة متطورة ويجد فيها من الأحداث والمعاملات اليوم 
مالا يعرقه أمس هذه الحماعة» والاجتهاد هو الوسيلة المشروعة للملاءمة بين أحداث 
الحياة المتجددة وتعاليم الإسلام. ولو وقف الأمر بتعاليم الاسلام عند حد تفقه الأكمة 
السابقين لسارت الحياة الإنسانية فى الجماعة الإسلامية فى عزلة عن التوجيه 
الإسلامي. وبقيت أحداث هذه الحياة في بعد عن تجدید الاسلام إياها. وهذا الوضع 
يحرج المسلمين في إسلامهم كما يحرجهم في حیاتهم»". 

(د) وقد كان الإمام مصلحاً ومجتهداًء فراعى المصلحة العامة في تفسيره للقرآن 
الكريم وفي فتاويه العامة . 


وطالب الحكام وأولي الأمر والفقهاء برعاية مصالح الناس في أحكامهم وفتاويهم . 


() تاريخ الاستاذ الإمام ۱ هقف 
0 الفكر الإسلامي الحديث: للدكتور محمد البهي ص: 1717 . 
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«فالشريعة الاسلامية عامة باقية إلى آخر الزمان ومن لوارم ذلك آنها تنطبق على 
مصالح الخلق في کل رمان ومکان» مهما تغيرت أساليب العمران؛ فأسس الشريعة 
حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والال. وقد استخرج الائمة والفقهاء رضي الله 
عنهم القواعد الكلية والأحكام الجزئية» وبنوها على أساس هذه الاصول الخمسة» 
ومن القواعد المتفق عليها بينهم أن العبرة بالعاني لا بالالفاظ وأن الضرورات تبيح 
المحظورات وأن الشقة تجلب التيسيرء وأن الأمر إذا ضاق اتسع» وأن الضرر الخاص 
يتحمل لدفع الضرر العام» والضرر الأشد يزال بالاخف» وأن الأحكام تتغير بتغير 
الازمان . ومن فهم كلام أئمة الفقه حق فهمه ألفاه لا يتعدى هذه القواعد»" . 

وقد درجت الشريعة على رعاية المصالح» فالقرآن يقول: ۵ يريد الله بكم ایس ولا 
يريد بكم اسر (البقرة: ۱۸۰) ويقول أيضاً: ما يريد الله ليجعل علیکُم من 
حرج 6 (المائدة: .)١‏ والأحاديث النبوية تقول «لا ضرر ولا ضرار» وتقول أيضاً: 
اليسروا ولا تعسروا» كما أن السلف من أصحاب رسول الله ی جروا على مراعاة 
المصالح فيما لا يحصى من المسائل. من ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه استخلف عمر 
مع أن رسول الله مود لم یستخلف» وجمع صحف القرآن المتفرقة ولم يجمعها 
رسول الله يم وحارب مانعى الزكاة؛ ولم يكن لشرب الخمر حد مقدر فسجعله 
آربعین» وعمر رضي الله عنه لم يستخلف كما استخلف أبو بکر» وأسقط سهم المؤلفة 
قلوبهم في الصدقات وهو ثابت بالنص» وأسقط حد السرقة عام المجاعة وهو 
منصوص. وكان يشاطر من يتهمه من الولاة في ماله لاختلاط آموالهم الخاصة بأموال 
استفادوها بسلطان الولاية» وقتل الجماعة بالواحد حين اشترکوا في قتله» وأوقع 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا حين تتابع الناس فيه وكان يحسب واحدة قبله» وأفتى 
بتطليق روجة الفقود بعد أربع سنين من فقده وانقطاع خبره» ومنع بيع آمهات الاولاد؛ 
وترك التغريب في الزنا حين احق أحد المغربين بالروم وتتصر» ونفی نصر بن حجاج - 
وكان شابا جميلاً - حين سمع بعض النساء يشبب با يغريه» وغير ذلك کثیر". 


۰۳۱۶ /۱ تاريخ الاستاذ الإمام‎ )١( 
.۸۵ أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب الله ص‎ )۲( 
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الأساس الخامس: إعمال النظ روا لشک ر واستسخدام ا منهج العلمي في البحث 
والاستنیاط: 
العمل به برجم إلى العلامة بیکون الفلیسسوف الإنجليزي - الذي دعی إلى النهج 
الحديث القائم على المشاهدة والتفكير المنظم . 

وقد بين الإمام في أكثر من موضع أن هذا المبدأ قديم في أساسهء فالقرآن الكريم 
حافل بآيات تدعو الإنسان إلى النظر في الكون وتدبر آياته وعجائبه» بل اعتبر القرآن 
الكون کتابا مفتوحاً يجب على كل إنسان أن يتأمل في عجائبه وقوانينه ونواميسه قال 
تعالی  :‏ قل انظروا مادا في انسموات والأرض » (يونس: ۱۰۱). 

والإسلام في أساسه قائم على الإقناع واليقين» قال تعالى: إلا إكراه في 
الدين ‏ (البقرة: ۲۵۱) ويرفض القرآن دعوى الإيمان إذا كانت قول باللسان لا 
يؤيده الجنان» قال تعالی: قالت الأعراب آما قل لم تؤمنوا ولکن قُولُوا آسلمتا وم 
يدخل الان في قلوبكم 4 (الحجرات: .)١5‏ 

وقد اتبع الإمام هذا الطريق في تقسیر القرآن وفي رسالة التوحيد التي كتبها في 
آسلوب سهل ونظمها وبوبها وبين فیها فوائد الدين وميزة الاسلام في محاربة التقلید 
قال الإمام: «أمر الاسلام بالتوحيد فأصبح الانسان عبد الله خاصة حرا من العبودية 
لكل ما سواه آنحی الوسسلام على التفلید وصاح بالعقل صيحة آزعجته من سباته 
وهیٽت به من نومه)”" . 

وقد نيه الإمام أبناء جيله إلى الاجتهاد وتأثرت به مدرسة من العلماء تتبعت آراءه 
واععشت أفكاره ومن هله المدرسة فضيلة الشيخ محمود شلتہ ت شيخ الجامع الأرهر 
الاسبق. فقد بين فضل القرآن في دعوة الناس إلى النظر والتأمل واستشهد بجملة 


۰۱۸۱ رسالة التوحید تألیف الامام محمد عبده ص‎ )١( 
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من الآيات مثل ألم تروا أ الله سح كم ما في السمرات وما في الأرض ومع 
علیکم نعمه ظاهرة وباطنة ي" . 

« له الذي سر کم البحر لتجري القلك فیهبأمره توا من فضله وک 
تدکرون ۳ رُ ثم قال الشيخ شلتوت: اومن هذه الایات وغیرها وهو كثير واضح 
في فى القرآن الكريم یتجلی أن الاسلام قد وجه الانسان إلى البحث وتعرف خحصائص 
الكائنات وآسرارها والانتفاع بها فى بناء الخحياة»". 
الأساس السادس: تتعکیم العقل حتى أنه يحاول تمسير خوارق العادات بما یقارب 
المألوف: 

وقد أول الامام بعض الآيات والمعجزات تأويلا مجازيا حتى يخضعها لقانون 
الأسباب والمسببات بدلا من أن تكون داخلة في دائرة العجزات . 

فذكر أن الملائكة قوى ترشد إلى اخير وتهتف به في نفس الإنسان. 

وذكر أن معصية آدم حين أكل من الشجرة رمز لقدرته على فعل اير والشر. 
الماديات» فالكهرباء والرياح العاتية تفتك بالمادة» ولا كان اللاك روحا فقد نفخ في 
جيب درع مریم ولا بشر الله مریم بأنها ستحمل وهي على ما هي عليه من صحة 
الإيمان وقوة اليقين انفعل مزاجها بهذا الاعتقاد انفعالاً فعل في الرحم فعل التلقبح» 
فیبر وكان نفخ الروح متمما لهذا التأثير. 

ونحن نرى أن خلق عيسى كخلق آدم وحواء كله داخل في أمر المعجزة والله على 
(۱) لقماد/ ۲۰. 


(؟) الجائية/ ۱۲. 
(۳) منهج القرآن في ناء المجتمع لفضيلة الاستاذ محمود شلتوت» ص ۵۳. 
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كل شىء قدير فلا يحتاج لأسباب ملموسة لأنه داخل في قدرة الله وهو سبحانه 
خالق الأسباب» وإذا أراد أمرا قال له كن فيكون. 

وقد فسر الإمام الجن والسحر والحسد وغيرها تفسيراً عقليا أثار ضجة بين 
العلماء» فهو لم ینکر وجود الجن كما فعل بعض المعتزلة» واغا شدد النكير على 
من رة في سره ان مكن أن بلق على کیب لني الذي يسبب ۳ 

وذهب ارمام إلى عدم إمكان رؤية الجن موافقاً بذلك الزمخشري في تفسير قوله 
تعالی : «ه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم © (الاعراف: ۳۷ 

وآما رزية النبي یه للجن فامر خاص به اي بحفظ ولا یقاس عليه لانه 
معجزة نحاصة برسول اللهء وإذا تتبعنا مادة الجن في اللغة وجدناها تلازم معنی الستر 
والاختقاء مثل جن الظلام» أي ستر واطنین والاجنة في بطون أمهاتها مستورة» وجن 
فلان إذا ذهب عقله فاختفی واستتر؛ الجن: هو الترس الذي یحتمی به الانسان 
فیستره من الإصابة. 
السجسره 

ذهب الامام إلى آن السحر تخییل وخداع للاعين ولیس حقیشه۰ وحمل السحر 
على الأمور المعنوية والافساد بين الناس » وذكر أن النفاثات في العقد هم النمامون 
المقطعون لروابط الألفة المحرقون لها جا يلقون عليها من ضرام نمائمهم . 

وقد كان الإمام مت ثرأ بالعتزلة في إتكار ی قال ازمخشري: جور 
لكيدهن بالسحر والتفث في العقد. أو ر التي يفا الرجال تعرضون لهم وعرضهن 
محاسئهن كأنهن يسحرنهم ذلك»". 


(۱) تفسير الكشاف 714/5. 
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وتتلخص آراء الامام في السحر والنفاثات في العقد فیما يأتي : 

۱ - السحر ليس جزءاً من العقيدة الدينية بل هو من الامور العادية والعلوم 
الإنسانية متروك إلى بحوث الناس وتقدم معلوماتهم عله وتوضیحهم لحقائقه. 

۲ - جاء ذکر السحر في سورة الب فرة ولا یستلژم ذلك إثبات ما يعتقد الناس منه 
فالقرآن قد يأتي في الحكاية بالتعبیرات الستعملة عند الخاطبین أو الحكي عنهم وان لم 
تكن صحيحة في نفسها كقوله تعالى: حت إذا بغ مطلع مس )» (الكهف: .)٩۰‏ 

۴ جاء ذكر السحر في القرآن في مواضع متعددة ومجموعها يدل على أن 
السحر أحد شيئين: 

(1) إما حيلة وشعوذة. 

(ب) وإما صناعة عملية خفية يعرفها بعض الناس ويجهلها الأكثرون فيسمون العمل 
بها سحرا لخفاء سببه ولطف مأخذه ويمكن أن يعد منه تأثير نفس في نفس أخرى. 

5 - السحر تخييل وخداع للأعين وليس حقيقة ولذلك قال سبحانه: «يخيّل له 
من سحرهم نها تسعئ 4 (طه: 06 

فسحرة فرعون قد استعانوا بالزئبق على إظهار الحبال والعصی بصورة الحيات 
والثعابين وتخييل أنها تسعى . 

۵ - اعتاد من يتخذ السحر وسيلة أن يستعين بأسماء الجان والشياطين فيعتقد 
الدهماء أنه يستعين بهم ويلقي ذلك في روعهم وهذا الوهم يصنع صنع السحر. 

ولا يستطيع الساحر أن يؤثر إلا في شخص عزيمته هباء ونفسه هواء وعنده قابلية 
لتأثير غيره فيه» فينتهز ذلك الساحر ليوهمه بما يشاء. 
الامام ينمي أن يكون الرسول قد سحر وهذا موجز لاد لته؛ 

١‏ - القرآن نفى السحر عنه ميم فهو ليس بمسحور قطعاً. 

۲ - حديث سحره علبه السلام حديث آحاد والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد 


0١ 


لأن عصمة النبى يم من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد ولا يؤخذ في 
نفيها عنه إلا باليقين. فعلینا أن نفوض الامر في الحديث ولا نحکمه في عقيدتنا 

۳ نافی السحر بالرة لا يصح أن يكون مبتدعاً لانه لم يأت شيء یو جب الإعان 
بالسحر على الوجه الذي يعتقد به الوثنيون في كل ملة. 

4 - الراد بالتفاثات فى العقد نفث المفسدين سموهم بالكذب والغيبة والنميمة 
وقالة السوء في عقد الصلات بين الناس حتی یفکوا عرا الزوجية والودة والرحمة 
وغیرها. وشر هذا في الناس آکثر جدا من شر من یفولون إنهم سحرة. 

۱ - السحر عموماً. 

۲- سحر الرسول شم خصوصاً. 

فالامام يريد أن ينفيهماء وقد رأيت ثبوتهما. 

(أ) ثبوت السحر: 

١‏ السحر ثابت باس والمشاهدة ونص القرآن وتواترت به الآثار عن الصحابة 
والسلف وأهل التفسير والحديث والفقهاء» والسحر يؤثر مرضاً وثقلاً وعقداً وحباً 
وبغضاً ونزیفاً وغیر ذلك من الآثار الوجودة والتي تعرفها عامة الناس» وکثیر منهم 
قد علمه ذوقا با أصيب به . 

۲ - بين الامام أن السحر تخییل للأعين. 

ونقول في الرد عليه إذا جاز على الساحر أن یسحر جمیع عیون الناظرین ويغير 
(حساسهم حتی یروا الساکن متحركا والمتحرك ساکناً جاز أن يغير صفات الناس حتی 
یجعل الحبوب إليها بغيضاً والبخیض محبوباً. 

۳ - نقل الامام أن السحرة فعلوا باحبال ما آوجب حرکتها ومشیها مثل الزئبق 


وغیره حتی سعت . وهذا مردود من وجوه: 


o 


(أ) لو كان عمل السحرة ینحصر في دهن البال بالزئيق لا احتیج إلى القاء 
العصا لابتلاع الحبال بل كان يكفي إخراج ما في الحبال من الزئيق وغيره» وذلك 
يكون أوقع في إبطال عمل السحرت وتبيين أن عملهم من الوهن والضعف بحيث 
يكفي لإبطاله أن يتقدم أي إنسان فيزيله من على الحبال. 

(ب) قال تعالى حكاية عن السحرة : «فلما ألقوا محروا أعين الاس 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم» (الاعراف : 15). فيين سبحانه أن أعينهم 
سحرت وذلك ما أن يكون لتغییر حصل في المرئى أو لتغییر حصل في الرائی. 

والساحر یفعل هذا وهذا» فتارة يتصرف في نه نفس الرائي واحساسه حتی یری الشيء 
بخلاف ما هو به» وتارة یتصرف في الرئي باستعانته بالأرواح الشيطانية حتی یتصرف فیها. 
(ب) ثبوت سحره عليه أفضل الصلاة وا لسلام: 

. ثبت سحره عليه الصلاة والسلام بالروایات الصحيحة التعددة‎ ١ 

۲ - قال الإمام إن سحره عليه السلام يخالف القرآن لأنه قد نفى عنه السسحرء 
والجواب أن القرآن نفی عنه السحر الذي يصيب عقله بالخبل والجنون» قال صاحب 
الكشاف: : المسحور الذي لا يتبع هو الذي فسد عقله بحيث لا يدري ما يقوله فهو 
کالجنون» لهذا قالوا فيه : ومعم حون (لحن: ۱ 
ذلك من اتباعه عليه الصلاة والسلامء فلا تعارض بينهما. 

۳ - قال الإمام إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله لهم . 

وابلتواب أنه سبحانه يمتحن عباده وأولياءه وأصفياءه كما يمتحن أنبياءه ورسله 
بإيذاء قومهم لهم بالضرب والقتل أو السحر الذي یوهن الجسم » رفعا للأنبياء في 
درجاتهم وإملاء للكفار حتى تمتلئْ صاعهم فيستحقوا ما أعد لهم. 

ويتضح لك أن الخلاف بيني وبين الإمام ليس على سحر الرسول عموماً بل على 
سحر موجه إلى جسم الرسول دون عقله» فبيننا عمسوم وخصوص مطلق» فقد 


وك 


اجتممنا على نفی السحر عن عقل الرسول يم وانفراد الامام بنفي السحر عن 
الرسول فى یدنه . واتفردت ۳ بإثبات سحر الرسول في بدنه عليه الصلاة والسلام . 

5 - ومذهب الاشعرية أن للسح تأثيرا حقيقيا ولیس كله حيلا ومنه أنه آثر في 
جسم النبي يدم وخياله دون عقله وروحه فكان يخيل إليه أنه أتى نساءه ولم يكن 
آناهن» ولم یتجاوز هذا احد"". 

وذلك ما يعبر عنه فى أيامنا بالرياط (وهو عدم القدرة على إتيان النساء) وهذا 
آمر يتعلق بالجسم والخيال لا بالعقل والروح. 

وأرى أن الاستاذ الامام كان متأثرا في نفیه السحر عن الرسول سيم بعدة آمور : 

۱- محاولة إظهار الإسلام أمام المستشرقين والتمدینین بمظهر الدين العلمي 

۲ - وجد الامام في آراء المعتزلة تراثا عقلبا وذخيرة فكرية فهم يرفضون الایان 
پالسحر والکهانة والشفاعة وکرامات الاولیاء. 

۳ لا كان هدف الإمام من إنكار السحر محاربة الخرافة واظهار الاسلام بأنه دين 
العقل» واعترض طريقه حديث صحيح قال إنه حديث آحاد «والحديث الذي يصل 
إلينا عن طريق الاحاد إنما يحصل الظن عند من صح عنده أما من قامت الادلة على 
أنه غير صحيح فلا تقوم به حجة؛ وعلى فرض صحته يؤول أو يفوض الامر فيه»”" . 

«وغره أن المقلدين يسلمون له بالتأويل ولو متكلفاء ونسي أن أعداء الإسلام 
ومستقلي الفكر من غيرهم لا يقبلون التأويل المتكلف الذي لا يطمئن له القلب»" . 
ستد حديت السحره 

إذا رجعنا إلى کتب الحديث نهد أن حديث السحر الذي ذکرناه مروي بأصح 
(۱) تفسير النار ۵۹/۹ حاشية: للسيد رشيد رضا. 


6۲۵ تة لفسير جزء عم ص 1A4‏ . 
(۳) تمسير الثار ج ٩‏ ص 204 حاشيةء للشیح رشید رضا. 


o 


الاسانید» فان سنده هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وهذا السند من أصح 
الأسانيد المروية عن عائشة (رضي الله عنها) إن لم يكن آصحهل(". 
الأساس السابع: عدم الخوض في تعيين ما آبهمه القرآن: 

١‏ - القرآن الكريم كتاب هداية يذكر من الأخبار والحوادث وأحوال السابقين ما 
بق ص الهثاية وعساك عم لا از من ذكره فالبحث منه تكلف . ٠‏ فشي تفسير 
(البقرة : 04) يقول الإمام: : ونکت عن تعيين نوع الرجز كما هو شتا في کل ٠ا‏ 
أبهمه القرآن»" . ونلاحظ أن الرجز هو العذاب فلا نصفه بأنه كان رجما بالحجارة أو 
حسفا أو غير ذلك . 

۲ - الصراط والميزان والجنة والنار: ذكر القرآن أموراً تتعلق بعالم الاحرة 

وقد أفاض بعض المفسرين في وصفها وبيان ماهيتها من غير اعتماد على سند 
قوي» وعلى الرغم من إفاضتهم لم يصلوا إلى ما يشفى النفس في معرفة حقائق 
هذه الأشياء. 

وكان تفسير الامام لهذه الغيبيات مختصراً وواضحاً. فهو يوافق رأي السلف في 
أن علينا أن نؤمن بها كما وردت وأن نفوض معرفة حقيقتها إلى الله تعالی . 

فالیزان الذي يزن الله به الأعمال يوم القيامة» فمن ثقلت موازينه دحل الحنة ومن 
خفت موازینه دخل النار علينا أن نؤمن به كما آخبر القرآن. 

«عليك أيها المؤمن إلى ما يخبر الله به أن توقن أن الله يزن الأعمال ويميز لكل عمل 
مقداره ولا تسل كيف يزن ولا كيف يقدرء فهو أعلم بغيبه والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون)” , 
() كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير؛ تحقيق الاستاذ أحمد محمد شاكر. 


(؟) الثار /١‏ 6" , 
۳ تفسير جزء غم للومام محمد عبده » ص المرلة 
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والجنة دار النعيم يتمتع بها الومنون یوم القيامة وعلینا أن نعتقد أن النعيم واللذة 
فيها أكمل وأوفر من جميع لذائذ الدنيا» وأنها دار خلد وأن من دخلها من أهلها لا 
يخرج أبداً ولا يجوز لنا البحث في حقيقتها ولا أين موضعها ولا كيفية التمتع بها 
فان ذلك لا يعلمه إلا الله" . 

والنار هي دار العذاب في الآخرة يعذب بها أهل الكفر والطغيان والواجب علینا 
الایان بها والتصديق بأن العذاب فيها أشد من العذاب فى نار الدنياء وأنها تسعر وتوقد 
على المعنى الذي يريده اللهء آما کون الایقاد باخطب أو الفحم الحجري أو اخشبي أو 
ما أشبه ذلك مما هو معروف فى حياتنا هذه فذلك غير واجب أن نعتقد به" . 
علینا اعتقاده أن أعمال العباد تظهر لهم ثابتة مبينة لا يرتابون فيها يوم الخزاء» ويعير 
عن معنى ذلك الثبوت والبيان بنشر صحف الأعمال" . 

وكتابة الله رإحصاؤه لأعمال الانسان هي كتابة على النحو الذي يليق بتنزيه الله 
تعالى وهي أعلى من كتابتنا التي نعرفها وأشد منها ضبطاء لكنا لا نکلف بالبحث 
عنها فذلك مما تؤمن به ونكل علم حقيقته إلى الله" . 

أحياناً يعرض الإمام رأي السلف والخلف مفضلا رأي السلفء ففي تفسير قوله 
تعالى : «وجاء ربك والملك صفًا صما 4 (الفجر: ۲۲) يقول: 

«أما إسناد المجيء لله في هذه الآية ففيه رأي السلف رضی الله عنهم» وهو أن 
ذلك مجيء نؤمن به ولا نطلب معناه ولكنه يمثل لنا الهيبة والعظمة وظهور السلطان 
الالهي في ذلك اليوم وهو الأفضل . 

وفيه مذهب الخلف وهو أنه على تقدير وجاء أمر ربك أو أنه من قبيل التمثیل 
)١(‏ نفس الرجم ص8١‏ . 


(۲) نفس المرجع ص٤۱‏ . 
)¢ تفسير جزء عم ؛ ص ۰۲۷ للأستاذ الامام محمد عبله. 


52ظ نفس الرجع ص ى ص Af‏ 


كه 


لتجلي السطوة الالهية على القلوب كما تتجلی أبهة اللك للأعين إذا جاء في جیوشه 
ومواکبه ولله الثل الاعلی»۲. 
القضاء والقدر: 
تفسیره لسورة العصر : «بآن مسائل علم الله وقضائه السابق من حیث یتعلقان بأفعال 
العباد هي من سر القدر التي لا تکاد العقول أن تصل إليه». 

«فوجب على السلم أن يعتقد بأن الله خالق کل شيء على النصو الذي يعلمهء 
وبانه يجب عليه مع ذلك أن يقر بأن أعماله منسوبة إليهء وأن يعمل بما آمره به 
ویتجنب ما نهاه عنه وذلك باستعمال تلك الحرية التى يجدها من نفسه!". 
الأساس الثامن: التحذيرمن الاسرائيليات: 


القرآن كتاب عربي مبين وهو غني في شرحه وتفسيره عن اللجوء إلى الإسرائيليات 
والأقاصيص اليهودية التي لا يعلم صدفها من كذبهاء وقد نبه الإمام إلى خطأ 
المفسرين السابقين في حكاية القصص الواهية بجوار التفسيرء وفي تفسير الإمام لقوله 
تعالی: ألم تر كيف فعل ربك بعاد رم ذات الْعماد ) (الفجر: ۰5 ۷) يقول: 

«وقد يروى المفسرون هنا حكايات في تصوير إرم ذات العماد كان يجب أن ينزه 
عنها كتاب الله فإذا وقع إليك شيء من كتبهم ونظرت في هذا الوضع منها فتخط 
ببصرك ما تجده في وصف زرم وإياك أن تنظر فیه»۳. 
الأساس التاسع: تنظيم الحياة الاجتماعية على أساس من هدى القرآن: 

-١‏ وضح الإمام أن القرآن جامع لأصول العمران وسنن الاجتماع وموافق 
لمصلحة الناس من اشتماله على الهداية العامة للبشر في كل رمان ومكان. 


.۸٤ نفس المرجم ص 7 ص‎ )١( 
۰۷۰ رسالة التوحيد للإمام محمد عبده ص‎ )۲( 


۳( تفسیر جزء عم ص ه/ق, 
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ونادی بوجوب تنظیم الجتمع على أساس متين من هدي القرآن مع حسن الفهم 
ومرونة التطبيق» فإذا دعا القرآن إلى إنفاق المال في سبيل الله» فإن ذلك يشمل 
إنشاء الجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية والملاجئ والمستشفيات وكل ما من شأنه 
أن ينهض بالمجتمع لأن صلاح المجتمع في ذلك العصر لا يتم إلا بهذا التنظيم» 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
۲ حق الفرد والمجتمع: 

وقد اهتم الإمام في تفسيره ه بإشعار الفرد بحق المجتمع عليهء فلا تتحقق إنسانية 
الانسان إلا بأنسه بالآخرين واهتمامه بمصالحهم والعمل على تخفيف حدة التوتر بين 
الأغنياء والفقراء» كما ينبغي أن يكون المسلم حسن المعاملة مع أهله وجيرانه وسائر 
أبناء جنسه . 

قال في تفسير قوله تعالی: ف واعيدوا الله ولا د تشركوا يه شيا وباوالدین سانا 
وبذي الفربئ واليتامئ والمساکین واْجار ذي القربئ واجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السبيل , وما ملككت آیمانکم إن له لا يحب من كان مختالاً فخورا که 
(النساء : 1 إذا قام الانسان بحقوق الله تعالی فصحت عقیدته» وصلحت 
أعماله؛ وقام بحقوق الوالاین فصلح حالهما وحاله» تتکون بذلك وحدة البیوت 
الصغيرة المركبة من الوالدین والاولاد» وبصلاح البیت الصغیر پحدث له قوةء فاذا 
عاون آهله البیوت الاضری التي تسب إلى هذا البیت بالقرابة وعاونته هي أيضآ 
يكون لكل بيت من البیسوت التعاونة قوة کبری يمكنه أن یحسن بها إلى الحتاجین 
الذين لیس لهم بيوت تکفیهم مئونة الحاجة إلى الناس الذين لا يجمعهم بهم التسب 
وهم الذين عطفهم على ذوى القربى بقوله: « والْیتامی وَالْمساكين 4 . 

كما دعا الإمام إلى تنظيم الاحسان حتى يثمر الثمرة المرجوة آما الكسالى 
والمسرفون فالاحسان إليهم تعطيل لواهیهم وشل لعناصر الإنتاج في الأمةء ولذا 
يجب توجيههم ليكونوا مصدر خير وإسعاد لا مصدر تأخر وكساد. 


مه 


.الحكمة من تشریع العبادات: 

بين الإمام أن الحكمة من تشریع العبادات في الاسلام هي تهذیب الروح وتريية الضمیر 
وتقويم الخلق وإصلاح السلوك الإنساني» ليكون المسلم عونا لأخيه السلم ویخدو وقد 
سلم الناس من لسانه ویله ويصبح المؤمن آمینا على آموال الناس وأعراضهم» وكل عبادة 
لا تحقق الغرض منها فهي مردودة لأنها فقدت آغراضها والژهداف المنشودة منها ر 

وفي تفسیر قوله تعالی: لن ال مرش هری 
لين هم براعون 22> ویمعون الماعرن ٩42‏ (الاعون : ٤‏ - ۷ يقول الإمام: 
«الماعون كل ما يرى الناس مما لا یکلفهم پذل شيء من مالهم ولا يخشون منه ضررا 
ولا تخرجهم من حد الکذین بالدین». 
4 تقوية شخصية المسلم: 

ولم يكن الإمام يسير في تفسيره في دائرة مقفلة بعيدا عن أحداث الحسياة في 
عصره بل تجاوب مع عصره وساهم في إصلاح الحياة اللاجتماعية فرأس الجمعية 
اطبرية الإسلامية» وأذكى نار الثورة العرابية ورأس تحرير جريدة الوقائع الصرية» فلا 
عجب أن يكون تفسيره للقرآن متأثراً برغبته في الاصلاح الاجتماعي ومحاربته 
لعيوب الامة التي خلفها الاستعمار من الخنوع والتواکل والکسل والنفاق وحب 
النفس والأنانية» محاولا في الوقت نقفسه تقوية شخصية المسلم وإمدادها بكل ما 
يؤكد الذات وينمي الواهب من حرية الفكر وسعة الافق والاهتمام بالوطن ومساعدة 
الحتاج وكره الاحتلال وتوحيد الشعور بين الأمة الإسلامية . 
0 الدعوة إلى التعليم: 

حث الإمام على التعليم ودعا إليه في كثير من مواضع تفسيره باعتباره من أهم 
الوسائل لإصلاح المجتمع الصري» وبين أن التعليم يعود إلى المجتمع بالتماسك 


)١(‏ تفسير جرء عم للإمام محمد عبده. 
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والسرابط ویحقق الروح الجسماعية بين الافراد ویرفع الستوی الثقافي والفكري » 
وبالتالي يعود على الوطن بالعز والارتقاء یقول الامام في تفسیره ه لسورة العلق : «لا 
یوجد ل ی 
افتساح الله کتابه وابتدائه الوحي بهنه الآيات الباهرات»"" وهي : : اقرا باسم ربك 
الذي خان © خن اسان من عى« افر ورك عم <رج) الذي عم 
بقلم « عم الانسان ما لم يَعلَم > 4 (العلق: ا ). 
".محاریه الترف: 

حارب الإمام الترف والبذخ والاسراف الذي كان متفشیا في بلاط الحاكم ووجوه 
البلاد وبين أهمية المال وأنه قوام الدولة وشئع على علماء المساجد تزهيدهم الناس في 
الدنياء فأخلد الناس إلى الكسل والخمول وانقطع جدهم ومجدهم وبذلك خسروا 
الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران. والواجب على المسلم العسارف بالإسلام أن يبين 
للناس الحمع بين الدنيا والآخرة" ‏ 

وقد أفاض الامام في بیان أهمية المال للمسلم وللمجتمع عند تفسير قوله تعالى : 
( ولا تزترا السقهاء آموالکم التي جعل الله نکم قياما © (لنساه: 0). 
+!-أضرارتعدد الزوجات: 

يذهب الإمام إلى أن الأصل في الزواج الاقتصار على زوجة واحدة تكون سكنا 
وأمنا ويترتب على الزواج بها الشقة والاطمتنان المتبادل» وبين الامام مفاسد تعدد 
الزوجات وأضراره بالجتمع في عصرنا وبين أن إباحة تعدد الزوجات مضيقة قد اشترط 
فيها ما يصعب تحقيقه فكأنه نهی عن كثرة الأزواج ٠‏ وذلك عند تفسيره قوله تعالى: 
طون حنم أ تسوا في ایام انکخوا ما طاب کم من التساء مى وثلاث ورباع 
ن خفتم أل عدوا فواحدة أو ما مت آیمانکم ذلك أذ ألا توا © (النساء : 04 


۰۱۲۱ تفسیر جزه عم ص‎ )١( 
. ۸٤ ص‎ ٤ تفسير الثار ج‎ )۲( 
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ثم يضم إلى تضسیرها قوله تعالی في آية أخرى: 

«( ون تستطيعوا أن تَعدلُوا بين النساء ولو خرصتم 4 (النساء: 178). 

ويرى الإمام أن التعدد وإن كانت له محاسنه في عصر السلف حيث النفوس 
سليمة والقلوب نظيفة وامیع يمتثلون آمر الدين ويتقون الله رب العالينء فان 
التعدد له مساوئه في زمننا لكثرة مساوئ الناس وضعف أخلاقهم» بل إن كثرة 
المعددين لزوجاتهم لا هم لهم إلا قضاء الشهوة والمتعة المؤقتة والله لا يحب 
الذواقين ولا الذواقات. 

«فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة.. فهم لا ينكرون أن الدين أنزل 
لمصلحة الناس وخيرهم وأن من أصوله منع الضرر والضرار» فإذا ترتب على شيء 
مفسدة في زمن لم تكن تلحقه فيما قبله فلا شك في وجوب تغيير الحكم وتطبيقه 
على الحالة الحاضرة: يعني على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب الصالح. قال 
الامام وبهذا يعلم أن تعدد الزوجات محرم قطعاً عند الخوف من عدم العدل»". 

ومن مدرسة الإمام فضيلة المرحوم الشيخ محمد المدني» فقد ذكر في كتابه 
«المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء» أن التعدد إنما يباح إذا دعا إليه داع مثل 
حالة الوصي على اليتامى حيث يكون مضطرا للدخول عليهم ومراعاة شئونهم وفيهم 
من تصلح للزواج وهو بخشی على نفسه الفتنة. والمؤمن لا يرضي أن يكون فاتنا أو 
مفتوناء فأباح الله للرجل في مسثل ذلك الظرف أن يكون له أكثر من واحدة إذا آمن 
الجور وبذلك يجمع بين رعاية مصلحة اليتامى على الوجه المطلوب وبين وقاية نفسه 
ووقاية غيره من عوامل السوء والفتنة. 

ويمكن القياس على هذا الغرض فيباح التعدد عند الحاجة إليه ويقيد التعدد إذا لم 
يكن له داع» وهذا كله مشروط بأن يأمن الزواج عدم الجور فإذا خاف الجور وجب 
عليه ألا يعدد. 

«وليس في الشريعة ما يمنع أن يعهد بتقدير ظروف الناس في التعدد إلى هيئة 
)١(‏ تفسير الثار /۳۰۰. 
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رسمية اجتماعية أو قضائيةء وأن يقيد الناس في التعدد بحکم هذه الهيئة جوازا آد 
منعاء فان التعدد مباح بشرطين: أن يكون له مبرر وداع شريف معترف به شرعا» 
وشرط آخر وهو ألا يودي إلى اور وعدم العدل. 

فموقف هذه الهيئة التأكد من تحقیق الشرطين السابقين حتى لا يقع من عدم 
تحققهما ضرر يكرهه الله ولا يأذن به. 

وتلحظ مما تقدم أثر الإمام فيمن جاء بعده من المجتهدين والمفسرين» فقد نهج 
الإمام منهجاً حسنا ورسم طريقة ناجحة للنهوض بلمسلمين وعلاج مشاكلهم وتقديم 
الحلول الحاسمة في ضوء الشريعة وأصولهاء وحاجة المجتمع ومقتضيات العصر. 

وقد كان الامام روحاً جديداً ويقظة تناولت طريق الإصلاح» وثورة فكرية فجرت 
عين الطريق فاستقى منها كل وارد واستفاد بخيرها القريب والبعيد. 
القيامة إن شاء اللهء أجزل الله مثوبة ال مام وجزاه عنا وعن الاسلام آحسن اطزاء . 
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١‏ لمصل‌الشاني 
اعجازالقرآن 


١-معجزة‏ الرسول الخالدة. 

وجوه الإعجاز. 

التحدي. 

٤‏ -بلاغة القرآن. 

-العلم في القرآن. 

-القرآن والعلم الحديث . 
۷-عناصر الحمال الفني في الق رآن. 
۸-تصویر الحالات النفسية والعنوية. 
۹-طريقة الق رآن. 
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١-معجزةالرسو‏ لالخائدة 

أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب وأيدهم بالعجزات والعجزة آمر خارق 
للعادة يظهره الله على يد مدعي الرسالة تصديقا له في دعواه» فهي بمثابة قول اللهء 
صدق عبدي في كل ما يبلغ عني . 

وقد أيد الله رسله السابقين بمعجزات مادية ظاهرة» تناسب البشرية في أطوارها 
الأولى» جعل الله النار بردآ وسلاماً على إبراهيم» وآيد صالحا بالناقة تسقي قومه 
جميعاً من البانهاء وأعطى موسى العصا وفلق له البحرء وأعطى عيسى إبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. 

وكان العرب يتطلعون إلى أن ينزل على محمد عليه السلام معجزات مادية كما 
حدث للانبياء السابقين: « وأفسموا باللّه جهد أَيْمَانهم أن جاءتهم آية لس بها قل 
ما لیات عند الله وما يشعركم انها ذا جَاءت لا يمون 4 (الأنعام: .)1١4‏ 

إن الله أعلم حيث يجعل رسالته؛ وهو أعلم بما يناسب كل نبي من المعجزات» 
كان قوم موسى قد برعوا في السحر وبلغوا فيه مبلغ السبق والاجادة فأعطاه الله اليد 
تخرج بيضاء من غير سوء» والعصا تبتلع جميع أعمال السحرة. 

إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر 

وكان قوم عيسى قد برعوا في الطب ونبغوا فيه فأعطاه الله معجزات شارقة للعادة 
من جنس ما نبغ فيه قومه . 

وكان العرب آفصح الناس لساناء وابلغهم بيانا ولهم آسواق یتقارضون فیها 
الشعرء وإذا استجادوا قصيدة علقوها في جوف الکعبة» ف سمیت تلك القصائد 
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0 رسوله بالقران الكريم معجزة الدهر وآية الفصاحة والبیان؛ 

ستمع العرب للقرآن فاخذ بألبايهم, واستولى على اعجابهم؛ ثم قاوموا هذا النفوذ 
وتواصوا بألا يستمعوا للقرآن حقداً وحسداً « وقال الذين کفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن الوا فيه علکم تغلبون 4 (فصلت: ۹ 


لقد قاوموا الرسالة والرسول «وجحدوا بها واستيقنتها آنفسهم لما وعو 
(النمل: .)١5‏ 

ولكن القرآن كان یذ سبيله إلى القلوب» ويستولى على اشوس فيفك 
أغلالهاء ويهدهد كبرياءها ويستل أضغانها فلا تلبث أن تنشرح له الصدور وأن ترق 
له القلوب وأن تقشعر منه ابحلود» «وكم من عدو للرسول 3 من رجال العرب 
وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله فسمعوا آيات القرآن فلم يلبثوا حين وقعت في 
مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول وأن يركنوا إلى مسالته» ويدخلوا في دينه 
وصارت عداوتهم موالاة» وكفرهم إياناً؛. 

خرج عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يريد رسول الله مه ويعمد لقتله» 
فسار إلى دار آخته وهي تقرأ سورة طهء فلما وقع في سمعه القرآن لم يلبث أن 
آمن» ولا قرأ رسول الله بم القرآن في الوسم على التفر الذين حضروه من 
الأنصار آمنوا به وعادوا إلى المدينة فأظهروا الدين بهاء فلم يبق بيت من بيوت 
الأنصار إلا وفيه قرآن وقد روى عن بعضهم أنه قال: فتعحت الأمصار بالسيوف 
وفتحت الدينة بالقرآن. 


' ولا سمعته الجن لم تتمالك أن قالت: إا سمعنا قرانا عجبا 4 بهدي إلى 
الرشد فا به 4 (ابین: ۱ ۲). 

لقد شاء الله أن يكون القرآن معجزة خالدة أبد الدهرء فجعلها معجزة عقلية 
تخاطب الناس جمیعاً في كل رمان ومکان؛ یژید ذلك قوله تعالی وذاتلیت 
علیهم آياته زادتهم بان 4 (الأنفال: ۲) وقوله سبحانه: واذا سمعوا ما آنزل إلى 
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> وام ل مام 


سول ترط أعيتهم تفيض من المع مما عَرقُوا من الحق يقولون ربا آمتا فاکتبنا مع 
الشاهدین ‏ (الاند:: ۸۳ 


أقوال العرب في القرآن: 


تحدى القرآن العرب فوقفوا حیاری آمام بیانه وتصریفه القول ووجدوا نمطا فريدآ 
لم یألفوه. فهو لیس بالشعر ولیس بالکه‌انة» ولا يستطيع أن یقوله بشرء فشهدوا 
بعظمته ونطقوا باعجازره» «والفضل ما شهدت به الاعداء». 

روی محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة - وکان سيدا 
حليما ‏ قال یوما: ألا أقوم إلى محمد فاکلمه فاعرض عليه آموراً لعله أن یقبل منها 
بعضها فتعطیه آیها شاء؟ وذلك حين آسلم حمزة رضي الله عنه» ورآوا صحاب النبي 
مم بکترون . 

قالوا: بلى يا أبا الوليدء فقام إليه - وهو عم جالس وحده في السجد - فقال : 
يابن آخي. . إنك منا حيث قد علمت من البسطة في العشيرة والکان في السب » 
وإنك آتبت قومك بأمر عظیم» فرقت بين جماعتهم وسضهت آحلامهسم وعبت 
آلهتهم» وکفرت من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك آموراً تنظر فيها 
لعلك أن تقبل منها بعضهاء فقال رسول الله وينم : قل» قال: إن كنت اما تريد 
الال ا جثت به من هذا القول جمعنا لك من أموالنا حتی تکون آکشرنا مالگ وزن 
كنت تريد شرفاً سودناك حتى لا نقطع أمراً دونك» وان كنت ترید به ملكا ملكناك 
عليناء وان كان هذا الذي بك رئيا لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه آموالنا حتى نبرئك منهء فإنه ریا غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه» أو 
لعل هذا شعر جاش به صدرك فإنكم لعمري بني عبد المطلب تقدرون من ذلك على 
ما لا نقدر علیه» حتی إذا فرغ قال له رسول الله ای : أو قد فرغت؟ قال : ن 
قال: فاسمع مني» قال: قل» قال: : بسم الله الرحمن الرحيم « حم ل تنزیل من 
رخن ارجم 6 کاب لمت ای فرلا ریا شون (جه شیر وقد 


1 


فأعرض أكترهم فهم لا پسمعون ©4 (لایات: 1-۱ فصلت)؛ ثم مضی فیها 
يقرؤهاء فلما سمعها عتبة آنصت له وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهاء یستمع 
منه حتی انتهی رسول الله ايم إلى السجدة منها فسجد ثم قال له: قد سمعت ما 
سمعت فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابهء فقال بعضهم لبعض: لقد جاءکم أبو 
الولید بغير الوجه الذي ذهب به» فلما جلس قالوا: ما وراءك» قال ورائي آني 
سمعت قولاً والله ما سمعت بثله قط ؛ وما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة» 
يامعشر قريش آطيعوني» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» قوالله 
ليكونن لقوله الذي سمعته نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على 
العرب فملكه ملككم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك بلسانه. قال: هذا رآيي 
فأصنعوا ما بدا لکم". 

لقد نزل القرآن شفاء للصدور ورحمة للعالین؛ ودلیلا للهداية وحصنا للدعوة ومعجزة 
خالدة أبدية : ( ورل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) ال( سر : ۸۲). 
القرآن معجرة الناریخ: 

القرآن آکبر معجزة عرفها التاريخ» فقد آلف العرب على تعادیهم» وزحف بهم 
على قلتهم وضعف وسائلهم حتی اکتسحوا دولتي الفرس والروم» وهما يومئذ الدنيا 
القديمة» وهما العینان في رأس التاریخ . 

وإذا نظرنا إلى معجزات الأنبياء والمرسلين رأيتا القرآن الکریم أعظم العجزات 
وأوضحها دلالة» لأن الخرارق في الغالب مغايرة للوحي الذي یتلقاه النبي» وتأتي العجزة 
شاهدة فقطء أما القرآن فهو نفسه الوحي الدعی وهو الخارق العجزة فدلالته في عبنه» 
ولا يفتفر إلى دليل أجنبي عنهء فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه» وهذا معنى 
قرله مق : «ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مشله آمن عليه البشر وإثما كان الذي 
أوتيته وحيا أوحي إلي آنا آرجو أن أكون آکثرهم تابعا يوم القيامة». رواه البخاري. 


(۱) ابن كثير: ٩۱/۶‏ نشر مكتة التراث الاسلامي ط ۰۱۹۸۰ 
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لقد يئس العرب من معارضة القرآن تیقنا أنه لا قبل لهم بها واستبصارا في حقيقة 
هذا الكلام وأنه مما لا يستشرى الطمع فيه وإنه وحي يوحي» وهو عيئه أيضاً بعض 
ما اجتذبهم إليه وعطفهم عليه حتى كان بلغاؤهم يستعمونه وتصغى إليه أفتدتهم ثم 
يتلاومون على ذلك . 

روى أن ثلاثة من بلغاء قريش - الذين لا يعدل بهم في البلاغة أحد ‏ وهم الوليد 
ابن المغيرة والأخنس بن قيس» وأيو جهل بن هشام اجتمعوا ليلة يسمعون القرآن 
من رسول الله يم وهو يصلي به في بیته؛ إلى أن أصبحواء فلما انصرقواء 
جمعتهم الطريق فتلاوموا على ذلك وقالوا إنه إذا رآكم سفهاؤكم تفعلون ذلك فعلوه 
واستمعوا إلى ما يقوله واستمالهم وآمنوا بهء فلما كان في الليلة الثانية عادوا وأخذ 
كل منهم موضعه فلما أصبحو جمعتهم الطريق فاشتد نكيرهم وتعاهدوا وتحالفوا 
ألا يعودواء فلما تعالی النهار جاء الولید بن الغيرة إلى الأخنس بن قيس فقال: ما 
تقول فيما سمعت من محمد؟ فقال الاحنس: ماذا أقول؟ قال بنو عبد الطلب فینا 
الحجابة قلنا نعم» يقولون فینا نبي ينزل عليه الوحي والله لا آمنت به أبداً. 

فما صدهم عن الإيمان إلا عصبية الجاهلية» أنفة من استماع الحق واخضوع له 
وقد حكى القرآن كلامهم فقال: « وقال الذين کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والْغوا 
فيه کم تَغلبِونَ © (فصلت: 11 

لكنهم لم يغلبوا القرآن؛ فهو نور الله وكلامه المبين: « والله غالب على آمره 
ولكن أَكْثر الئاس لا یعلمون » (يوسف ۲۱). 


۲ وجوهالاعجاز 
تنوعت وجوه الإعجاز في القرآن الكريمء فهو معجز كله من ناحية مبئاه ومعناه» ومن 


الأسرار الدقيقة في القرآن تأثيره في القلوب وسلطانه على افوس ود وسحره العقول .ا له 


م م هاس سمس 


الحديث کشا اي نم مارد لین تون رت (الزمر: ۳ 


1۸ 


وإنما صار القرآن معجزا لأنه جاء بأقيصح الالفاظ في أحسن نظام وتألیف؛ 
متضمنا صح العاني من توحيد الله وتنزيهه في صفاته ودعاء إلى طاعته» وبيان 
لطریق عبادته» من تحلیل وتحريم وحظر واباحة ومن وعظ وتقویم وأمر بمعروف 
ونهی عن منکر وارشاد إلى محاسن آخلاق وزجر عن مساوئهاء متضمنا آخبار 
القرون الماضية منبئا عن العصور الآنية جامعا في ذلك بين الحجة والحتج له 
والدليل والمدلول عليه. ومعلوم أن الاتیان بمثل هذه الأمور وابمع بين آشتاتها حتی' 
تنتظم وتنسق ما يعجز عنه قوى البشر ولا تبلغه قدرتهم. فانقطع الق دونه 
وعجزوا عن معارضته بمثله» أو مناقضته في شكلهء ثم صار المعاندون له يقولون مرة 
إنه شعر لما رأوه منظوماء ومرة إنه سحر لا رأوا أثره في القلوب؛ ولم يتمالكوا أن 
يعترفوا به نوعاً من الاعتراف» ولذلك قالوا إن له لحلاوة وان عليه لطلاوة. 

وما انفرد به القرآن وباين سائر الكلام أنه لا يخلق على كثرة الرد وطول 
التکرار» ولا تمل منه الإعادة» وكلما نظرت فيه رأيته غضا طريا وجديداً مونقا. 
وصادفت من نفسك له نشاطاً مستأنفاً وحسا موفورأء وهذا لعمر الله أمر يوسع فكر 
العاقل ويلا صدر الفکر با يرى من إعسجاز النظم وبلاغة النغم بالهمس والجهر 
والقلقلة والصفير والمد والغنة ونحوهاء ثم اختلاف ذلك في الآيات بسطا وإيجازا 
وابتداء وردا وإفراداً وتكريراً. 

ومن خصائص القرآن أنه جمع بين صفتي الجزالة والعذوية وهما كالمتضادين لا 
يجتمعان غالباً في كلام البشر . 

حقا إن القرآن آية الله الباقية وحجته البالغة وهو النور الساطع والتراث الخالد: 
لا نحن ترا الذكر ون لَه لحافظون 4 (الحجر: 4). 
آراژهم في الإعجاز: 

تنوعت آراء العلماء حول بيان إعجاز القرآن فأرجعوا إعجازه إلى نواح متعددة في 
معناه ومیناه. 


1۹ 


قال الفخر الرازي: وجه الاعجاز الفصاحة وغرابة الاسلوب والسلامة من 
جميع العیوب . 

وقال ابن عطية: الصحیح والذي عليه الجمهور واحذاق في وجه إعجازه أنه 
بنظمه وصحة معانيه وتوالى فصاحة ألفاظه وذلك أن الله أحاط بكل شيء علما 
وأحاط بالكلام كله فإذا آنزل لفظآ من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي 
الأولى وتبين المعنى بعد العنی؛ ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره» والبشر يعمهم 
الجهل والنسيان والذهول» ومعلوم ضرورة أن أحداً من البشر لا يحيط بذلك» فلهذا 
جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة. وبهذا يبطل قول من قال إن 
العرب كان في قدرتهم الإتيان بثله فصرفوا عن ذلك» والصحيح أنه لم يكن في 
قدرة أسحد قط لهذا ترى البليغ ينقح القصيدة أو الخطبة حولا ثم ينظر فيها فيغير 
فيها وهلم جرا.. وكتاب الله لو نزع منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة 
أحسن منها لم يوجدء ونحن نتیین البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في 
مواضع» لقصورنا عن مسرتبة العرب يومثذ في سلامة الذوق وجودة القريحة. وقد 
قامت الحجة على العالم بالعرب» إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة العارضة. 

وقال بعضهم: وجه الإعجار في القرآن استمرار الفصاحة والبلاغة فيه من جميع 
أنحائها استمرارا لا يوجد له فترة ولا يقدر عليه أحد من البشر» وكلام العرب ومن 
تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة فيه إلا في الشيء اليسير العدود» ثم 
تعرض الفترات الإنسانية فینقطع طيب الكلام ورونقه فلا تستمر لذلك الفصاحة في 
جميعه بل توجد في تفاريق وأجزاء منه. 


الإمجازعند الرافعي, 


تناول الرافعي إعجار القرآن في أقصر سورة منه فقال: «إن لهذه القصار لامرا 
وإن لها في القرآن لحكمة هي من آعجب ما ينتهي إليه التامل حتى لا يقع من النفس 
إلا موقع الادلة الإلهية المعجزة. 


۷. 


فقد علم الله أن کتابه سیثبت الدهر كله على هذا الترتیب التداول فیسره للحفظ 
بأسباب كثيرة أظهرها في المنفعة» وأولها في المنزلة هذه السور القصار التي تخرج 
من الكلمات المعدودة إلى الآيات القليلةء وهي مع ذلك أكثر ما تجيء آياتها على 
فاصلة واحدة» أو فواصل قلیلة» مع ما بين الفاصلة والفاصلة» فكل آية في وضعها 
كأنها سورة من كلمات قليلة» لا يضيق بها نفس الطفل الصغير وهي تتماسك في 
ذاكرته بهذه الفواصل التي تأتي على حرف واحد أو حرفين أو حروف قليلة متقاربة 
فلا يستظهر الطفل بعض هذه السور حتى يلتئم نظم القرآن على لسانه ويثبت أثره 
في نفسه فلا يكون بعد إلا أن يمر فيه مرا وهو كلما تقدم وجده أسهل ووجد له 
خصائص تعينه على الحفظ وعلى إثبات ما يحفظء فهذا من معاني قوله تعالى: 
«( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) (الإسراء: ۰6۸۲ وهي لعمر الله 
رحمة وأي رحمة. 

وإذا علمنا أن ترتيب القرآن توفيقي أدركنا فضل الله في تيسير حفظ كتابه على 
الناس حيث جعل هذه السور آنعر القرآن كتابة وهي أول ما يحفظ الصبي من 
القرآن» وكلما تمرن على الحفظ اتسعت السور واتسع معها ذهن الصبي واستعداده. 

وإذا أردت أن تبلغ عجباً من ذلك فتأمل آخر سورة من القرآن» وهي أول ما 
یحفظه الأطفال» تلك سورة فل أعرذ برب الّاس 4» وانظر كيف جاءت في 
نظمهاء وكيف تكررت الفاصلة. وهي لفظة «الناس4ء وفيها السين أشد الحروف 
صفيراً وأطربها موقعاً من سمع الطفل الصغير وأبعثها لنشاطه واجتسماعه» وكيف 
تناسب مقاطع السورة عند النطق بها تردد النفس في أصغر طفل يقوى على الكلام 
حتى كأنها تجري معه وكأنها فصلت على مقداره» وكيف تطابق هذا الامر كله من 
جميع جهاته في أحرفها ونظمها ومعانیها". 

ویضاف إلى ذلك حكمة آخری وهي تيسير آداء الصلاة على العامة» فإنهم لولا 
)١(‏ إعجاز القرآن للرافعي ص ۲۱۲ هامش. 


الا 


هذه السور لترکوا الصلاة جمیعاً إذ لا تصح الصلاة الا بآيات مع الفاتحة وقد آغنتهم 
القصار ويسرت علیهم فکانت على قلتها معجزة اجتماعية کبری. 
وحدة النظم: 

من إعجاز القرآن» اتساق عبارته ولحکام نظمه. وانحاد طریقته في الابداع والقوة 
کآغا وضع جملة واحدة لیس بين آجزائها تفاوت أو تباین . 

«ومرد ذلك إلى روح الترکیب التي تنعطف علیها جوانب الکلام الولهي» وتلمح 
جمال هذا الترکیب في نظم الكلمة وتألیفها ثم في تاليف هذا النظم» فمن هنا تعلق 
بعضه على بعض وخرج في معنی تلك الروح صفة واحدة هي صفة |عجازه في 
التركيب وان كان فیما وراء ذلك متعدد الوجوه التي یتصرف فیها من آغراض الکلام 
ومناحي العبارة على جملة ما حصل به من جهات الخطاب» کالقصص والحكم 
والتعلیم وضرب الأمثال إلى نحو مما يدور علیه»"*. 

فأنت مادمت في القرآن حتى تفرغ منه لا ترى غير صورة واحدة من الكمال وان 
اختلفت أجزاؤها في جهات التركيب ومواضع التأليف وألوان التصوير وأغراض 
. الکلام كأنها تفضي إليك جملة واحدة. 

وقد ذهب العلماء إلى أن ألقاظ القرآن متميزة من جنسها بحيث إذا وجدت تركييآ 
قرآئیا في نسق الكلام دل على نفسهء وأرشدت محاسنه إليه لما له من صفة إلهية: 
إنه تقول فصل 4122 وما هو بالهزل 4522 (الطارق : ۳ .)١4‏ 
وحدة المكرة: 

ومن وجوه الإعجار في القرآن أن معانيه تجري في مناسبة الوضع وإحكام النظم 
مجرى ألفاظهء ولا يعدم المفكر وجها صحيحاً من القول فى ربط كل كلمة بأختها 
وكل آية بضرییتها وكل سورة با إليها وهو علم عجيب أكثر منه الامام فخر الدين 
الرازي في تفسيره» وقد قال إن أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط . 


)١(‏ إعجاز القرآن للرافعي. 


۷ 


ویقال إن آول من آظهر هذا العلم الشيخ آبو بكر النيسابوري» وكان غزیر الادة 
في الشريعة والأدبء فكان يقول في تفسيره لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ 
وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ ثم كان يزرى على علماء 
بغداد لانهم لا يعلمون هذه المناسيات. 

وللومام برهان الدين بن عمر البقاعي التوفي سنة 5ه تفسير مخطوط بدار 
الكتب المصرية» اسمه: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور». وهو تفسير جليل 
جمع فيه من أسرار القرآن ما تتحير فيه العقول» واهتم ببيان ارتباط الحمل بعضها 
ببعض وتناسق الآيات واتساق المعنى وترابطه. 

ومن أظهر من كتب في هذا المعنى من المفسرين في العصر الحديث الإمام الشیخ 
محمد عبده» فقد عتي ببيان الوحدة الفكرية للسورة وبيان التناسب بين آياتها وتعلق 
نظم القرآن بعضه ببعض» ورأى أن فكرة السورة يجب أن تكون أساساً في فهم 
آياتها والوضوع يجب أن يكون أساساً في فهم الآيات التي نزلت فیه» ورفض كل 
تفسير لا يحقق وحدة الهدف والتناسق بين أجزاء السورة» وتأثر بالإمام جيل من 
أساتذة التفسير في هذا العصر. 

ومن هذا الجيل أستاذي الرحوم الدكتور محمد عبد الله درار» فقد كان يفتح 
عيوننا أثناء الدراسة على الوحدة المعنوية للسورة» ويعرض موضوعاتها في سلك 
واحد كأنها حبات عقد مكتملء أحكمته يد السميع العليم القائل في كتابه الكريم: 
دل كتاب أحكمت آياته ثم قصلت من لدن حكيم خبي ر» (هود: .)١‏ 

ومع أن السورة من القرآن كانت تنزل منجمة مقسطة وفي أوضاع تأليفية عجلى 
ومشتتة وبين آجزائها عناصر معنوية مختلفة» «ومع هذا سبكتها وأحكمت صنعتها 
يد الله السميع البصيرء فانظر الآن هل استطاعت هذه الأسباب على تضافرها أن 
تنال شيئا من استقامة النظم في السورة المؤلفة على هذا النهج؟». 

«آما العرب الذين تحداهم القرآن بسورة منه فلقد علمت لو أنهم وجدوا في نظم 
سورة منه مطمعا لطامع» بله مخمزا لغامز لكان لهم معه شأن غير شأنهم وهم هم" . 


۷۳ 


آما البلغاء من بعدهم فما زلنا نسمعهم یضربون الامثال في جودة السبك واحکام 
السرد بهذا القرآن حين ینتقل من فن إلى فن. 

وآخیراً نری أن هذه النظرة إلى القرآن تجعل السورة وحدة كاملة أو کائناً حيا يمد 
الحياة بالنور والهدی. 

وإذا نظرنا إلى أطول سورة في القرآن وهي سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على 
موضوعين رئيسين: 

الوضوع الاول: توجيه الدعوة إلى بني إسرائيل وتذكير الله لهم بنعمته» وإغراقه 
فرعون» وتذكيرهم بألوان العناد التي عملوها مثل اعتدائهم في السبت وموقفهم من 
موسى في ذبح البقرة وتحريفهم آيات الله وزعمهم أن الدار الآخرة خالصة لهم من 
دون التاس. 

الوضوع الثاني: يبدا من قوله تعالی: « لیس ابر أن توا وجوهکم قبل المشرق 
والمفرب ) (البقرة: ۱۷۷). 

ویتحدث عن التشريع الإسلامي الذي ينظم حياة السلمین في الدينة مثل نظام الاسرة 
والصیام واسحج والقصاص والقتال والعناية باليتامى والتحذير من الربا وكتابة الدين . 

وللسورة بداية تمهد لفکرتها وختام ی کد الفكرة بطريقة مؤثرة تأحذ بالالباب وآحر 
سورة : البفسرة بيان موجز للدعوة المحمدية في قوله تعالی : «إآمن الرّسول بما آنزل 
له من ره والمؤمنون كل آمن له وَمَلائكته وکبه ورمله لا فرق بین دمن سل 
وقالوا سمعنا وأطعنا رانك را لك المصير» (البقرة: 6)). 


؟.التحصدي 


نزل القرآن في بضع وعشرین سنة وتألف من سبعة وسبعين آلف كلمة ونيف › 
واكتمل القرآن في هذه الدة على طريقة معجزة) ي يستوى أولها نزولا وآخرها في 


۷ 


الاطراد والنظم والبلاغة والغرابة > بحیث لا يستطيع إنسان أن يعين فیما بين دفتیه 
موضع تنقيح › أو يومئ إلى جهة مسها تهذیب؛ أو يستخرج ما يدل على ضعف في 
نسقه واطراده» أو له لفظه ومعناهء ولم يعهد في تاريخ الارض كله أن كلام إنسان من 
الناس يستمر على مثل هذه الطريقة بضعة وعشرين عاماًء ولا يكون أول ذلك إلا 
بعد أن يبلغ الأربعين» ثم لا يتتقض ولا يضعف» ولا تختلف طبقاته ولا يتفاوت 
أمره في كل هذه المدة» مع اختلاف أحوال النفس وأمور الزمن» ومع إحصاء كلامه 
وجمعه لفظة لفظة» والذهاب به حفظًا وتلاوة» حتى لا يجد السبيل إلى تغيير كلمة 
واحدة بعد آن تفصل عنه. 

ومن أسرار الاعجار في هذا الكتاب الکریم» أنه نزل بلسان عربي مبين» بين 
عرب فصحاءء طبعوا على الصراحة في الرأي والشجاعة في القول. والأنفة من 
الذل والضيم . 

وقد تحداهم القرآن أن يأتوا بمثلهء ثم طاولهم في المعارضة»ء وتنارل لهم عن 
التحدي بجميع القرآن إلى التحدي بعشر سور مثله» ثم إلى التسحدي بسورة واحدة 
من مثله» وهم على رغم المطاولة» ینتقلون من عجز إلى عجزء ومن هزيمة إلى 
هزیة» وهو في كل مرة من مرات هذا التحدي وهذه المطاولة» ينتقل من فور إلى 
فوز» ويخرج من نصر إلى نصر. 

تصور أنه قال لهم في سورة الطور أول ما تحداهم: «أم يقولون تقوله بل ل 


م و 


يۇمنون 4 فَليأنوا بحدیث مله إن کانوا صادقین © 4 (الطور: ۰۳۳ 07# , 
فلما انقطعوا مد لهم في الحبل وقال في سورة هود: «أم يقولون ؛ افتراه قل فأتوا 
بعشر سور مله مفتربات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقين ا فان م 
یستجیوا کم الما ألا أنزل بعلم الله وآن له إلا هر هل شم شم 
(هود: ۰۱۲ ۱۶). 
فلما عجزوا هذه الرة ایض طاولهم مرة آخری وآرخی لهم الحبل إلى آخره؛ 
وقال في سورة البقرة: ون کنتم في ريب ما تزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مله 


Yo 


وادعوا شهداء کم من دون الله إن کنتم صادقین < فان م تفعلوا ون تفعلا فاقوا 
الثَارَالِّي وفودها الئاس والحجارة أعدّت للکافرین 45 4 (البقرة: ۰۲۳  .)۲4‏ 

فکان عجزهم بعد ذلك آشنع وأبشعء وسجل الله علیهم الهزية آبد الاهر 
فلم یفعلوا ولن یفعلوا» ودحضت حجتهم وافتضح آمرهم وظهر آمر الله 
وهم کارهون. 
التتحدي عند الجاحظه: 

قال الجاحظ : بعث الله محمداً عشم أكثر ما كانت العرب شاعرا وخطيباء 
واحکم ما كانت لغةء وآشد ما كانت عدة» فدعا آقصاها وآدناها إلى توحید الله 
وتصدیق رسالته فدعاهم بالحجة فلما قطع العذر وآرال الشبهةء» وصار الذي ینعهم 
من الاقرار الهوی والحمية؛ دون الجهل والحيرة» حملهم على حظهم بالسیف» 
قنصب لهم الحرب ونصبواء وقتل من علیتهم وأعلامهم وأعمامهم وبني آعمامهم» 
وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن. ويدعوهم صباحا ومساء » إلى أن يعارضوه إن 
كان كاذبًا بسورة واحدةء أو بايات يسيرةء فكلما ازداد تحديا لهم بها» وتفريعا 
لعجزهم عنهاء تكشف من نقصهم ما كان مستوراء وظهر منه ما كان خفياء فحين 
لم يجدوا حيلة ولا حجة» قالوا له أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف فلذلك 
يمكنك ما لا یکننا قال فهاتوا مفتريات» فلم يرم ذلك خطيب» ولا طمع فيه شاعر» 
ولو طمع لتكلفه» ولو تكلفه لظهر ذلك ولو ظهر لوجد من يستجيدهء ويحامى 
عليه ويكابر فيه» ويزعم أن قد عارض وقابل وناقض» فدل ذلك العاقل على عجز 
القوم مع كثرة كلامهمء واستجابة لغتهمء وسهولة ذلك علیهم» وكثرة شعرائهم 
وكثرة من هجاه منهمء وعارض شعراء أصحابه وخطباء أمته» لأن سورة واحدة 
وآيات يسيرةء أنقض لقوله وأفسد لآمره» وأبلغ في تكذيبه وأسرع في تفريق أتباعه» 
من بذل النفوس والخروج من الاوطان وإنفاق الأموال» وهذا من جليل التديير» 
الذي لا یخفی على من هو دون قريش والعرب في الرأي والعقل بطبقات» ولهم 
القصید العجیب والرجز الفاخرء والخطب الطوال البليغة والقصار الموجزة» ولهم 
الاسجاع والزدوج واللفظ المنثور. 


كلا 


ثم حدی به أقصاهم بعد أن آظهر عجز آدناهم» فمحال - اکرمك الّه - أن 
یجتمع هولاء كلهم على الغلط في الامر الظاهرء والخطأ الکشوف البین؛ مع 
التقریع بالنقص والتوقیف على العجزء وهم أشد الخلق أنفة» وأكثرهم مفاخرة؛ 
والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا إليه» والحاجة تبعث على الحيلة في الأمر الغامض 
فكيف بالظاهر الجليل المنفعة» وكما أنه محال أن يطبقوا ثلاث وعشرين سنة"" على 
الغلط في الأمر الحليل المنفعة فكذلك محال أن يتركوه وهم يعرفونه ويجدون السبيل 
إليهء وهم يبذلون أكثر منه'". 
معارضة الفرآن: 


حاول قوم آن یعارضوا القرآن» متوهمين أنه كسجع الكهان فجاءوا بسچع قلق 
يعارضون به القرآن ‏ وشتان ما بين الحق والباطل ‏ وقد باءت محاولتهم بالفشل» 
وأخزتهم أمام الجماهير» وكان مصرعهم هذا كسبا جديداً للحق» وبرهاناً ماديا على 
أن القرآن كلام الله القادر» وما هو بقول شاعر ولا بقول کاهن . 

يذكر التاريخ أن مسيلمة الكذاب» رغم أنه أوحى إليه بكلام كالقرآن» ثم طلع 
على الئاس بهذا الهدر: انا أعيناك الجماهر. فصل لربك وجاهره. 

وبهذا السخف: «والطاحتات طحنا. والعاجئات عجنا. والخابزات خبزاا. وأنت 
خبير بأن مثل ذلك الإسفاف ليس من المعارضة في قليل ولا كثير» وأين محاكاة 
الببغاء من فسصاحة الانسان؟ وأين هذه الكلمات السوقية الركيكة» من ألفاظ القرآن 
الرفيعة ومعانيه العالية» وهل المعارضة إلا الإتيان بمثل الأصل فى لغته وأسلوبه 
ومعانيه أو بأرقى منه في ذلك؟ 

يقول الرافعي : إن مسيلمة لم يرد أن يعارض القرآن من ناحية الصناعة البيانية» 
وإنما أراد أن یتخذ سبيله إلى استهواء قومه بهذا السجع القلق » وما كان مسيلمة في 


(۱) هي مدة رسالته ل 
(۲) إعجاز القرآن للرافعي» فصل: التحدي رالعارضة ص ۲۳۵ . 


۷۷ 


قوله السجع حاذقاء ولا في دعوی النبوة صادقا»واما كان اتباعهم إياه كما قال 
قائلهم: «كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضرا . 
روعة القرآن: 

تميز القرآن بحلاوته وطلاوته» وجماله وروعته» تلك الروعة التي تأخذ بقلوب 
سامعیه عند سماعه. وتستولی على أفئدة قارئية عند قراءته. وقد أسلم جماعة عند 
سماع آيات منه كما وقع لير بن مطعم» وذلك أنه سمع النبي متم يقرأ في المغرب 
بالطور. قال فلما بلغ هذه الآية: ام خلقوا من غير شيء أم هم الْخَالقون4 إلى 
قوله : © المصیطرون ۱۳6 كاد قلبي يطير» قال: وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي. 

وقصة إسلام أبي ذر وإسلام آخیه كان سببها سماع القرآنء» روي عن أبي ذر أنه 
قال: قال لي أخي أنيس: إن لي حاجة إلى مكة» فانطلق فراث فقلت: ما حسبك؟ 
قال: لقيت رجلا يقول إن الله تعالى أرسله. فقلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون 
شاعر ساحر كاهن. قال آیو ذر وكان أنيس أحد الشعراء ‏ قال: تالله لقد وضعت 
قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحدء ولقد سمعت قول الکهنة فما هو 
بقولهم» والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 

ومن ذلك ما روي أن الوليد بن عقبة أتى النبي شم فقال اقرأء فقراً عليه : 
له الله + یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربی وینهی عن الفحشاء والمنکر 
وی يعظكم لعلکم تذکرون > (النحل : .)٩۰‏ فقال: آعد فاعاد. فقال: والله إن 
له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان أعلاه لمثمرء وما يقول هذا بشر. 
الكلمات وحروفها؛ 


ومن الروعة الحقة للقرآن إدراكه لخفايا النفس البشرية وتلمس السبيل لبعث عوامل 


.۳۷ - ۲۵ سورة الطور الآيات‎ )١( 
ونصها ما يأتي: 9 أم خلقرا من غير صيء أم هم الخالفون 722 ما السات والأرض بل لبون ۳9 ام‎ 
. 4 © عندهم خزائن ربك أم هم المُميَطرُون‎ 


۷۸ 


الإيمان في هذه التفس بالرغبة والرهبة والتشویق والاثارة» وصوغ العاني في عبارة 
خلابة ولفظ رشیق نکسوه حلاوة الفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعیل 
والتقفية التي تغني عن القوافي» وترى الحرف يكون رقيقاً في موضع الرقة» شديداً في 
موضع الشدة» فترى هذه الألف اللينةء التي تختم بها یات في سورة النجم» تصور 
جلال التكريم الالهي والفضل الرباني على النبي الأمين في قوله تعالى: ( والنجم 
إذا هو > ما ضل صاحبكم وما غرک 6212 وما ينطق عن اهر < إن هو إل 
وحي بوسی ) عَلمَهُ شدید القوئ 3 ذو مرة فاستو 22 4 وهر باق الأعلئ 
> ثم دنا فدلی چ نکن قاب قوسين من أو آدنی ي فاوحی إلى عبده ما أوحئ 
4 ما کذب الْفوَادُ ما رای ج آفتمارونه علَى ما یری +412 ولقد راه رل خر 
27 عند سدرة المنتهئ له عندها جنة الماری © 4 (النجم: ١‏ ۱0). 

فالموقف موقف تكريم وإسعاد والمشهد مشهد النبي الكريم يتخطى الحجب إلى 
فضل هو ذروة المنتهى وجنة المأوى» فناسب ذلك سهولة الفاصلة وليونة حرف 
الختام . 

وإذا عرض القرآن ألوان العذاب أو الوعيد تخیر الكلمات الموحيةء والالفاظ 
المعبرة» التي تسلك سبيلها إلى النفس فتجسم الفكرة وتصور العنی . 

اقرأ قوله تعالى: ل ولقد خَلَقَنا الانسان ونعلّم ما توسوس به نفسه وتحن فرب 
له من لزید > ذ ی اقتاد مر ی رعو مشر فد« 
يلفط من فول إلا ديه رقيب عتيد (12) وجاءت سكرة المت بالْحق ذلك ما كنت 
منه تحيد ج550 ونفخ في الصور ذلك یوم الرعيد 4 4 (ق: ۰( 

فهذه الدال من حروف القلقلة مسبوقة بالياء الشبعة تحد صوت الإنذارء 
وتوائم آسلوب الوعيدء وتلمس ذلك في فوله تعالی : ۵ تکاد تمیز من الفیظ » 
(الملك:8). فلفظ یز يوحي بالقلق والغضب حتی كأن جهنم سبع مفترس یتحرق 
شوقاً لالتهام فريسته. 


۷۹ 


وإذا قرأت وله تصالی: «فکبکنوا فيها هم والفاوون 4 (الشعراء: 44)» 
استشعرت من لفظ الكبكبة عنف العذاب الذي يصيب الجرمین حتی آنهم یدفعون 
دفعاً ویدعون دعاء فیتهاوون جماعة فوق آخری. 
الحروق وأصواتها: 

«الحرف الواحد من القرآن الكريم معجزة في موضعه لانه بسك الکلمة التي هو 
فيها ليمسك بها الآية والایات الکثيرة وهذا هو السر في إعجاز جملته إعجازاً آبدیا 
فهذا آمر فوق الطبيعة الانسانية وفوق ما یتسبب إليه الانسان إذ هو يشبه الخلق الي 
تمام الشايهة وما أنزله إلا الذي یعلم السر في السموات والأرض». 

وربما حذف القرآن حرفاً في سياق معين وأثبت الحرف نفسه في سياق مشابهه 
ليشير إلى معان جمة تلحظها النفس بين السطور وتراها في ثنايا التعبير. 

في الآيات الأخيرة من سورة الزمرء يقولٍ القرآن الکریم: طوسیق الذين کفروا 
إلى جهتم زمرا حى إذا جاءوها فتحت أبوابها 4 (الزمر: ۷۱) فآشارت الآية إلى 
مشهد الإذلال لهؤلاء الكقار» فهم وقوف لا يفتح الباب لهم إلا بعد إحضارهم . 

وقال سبحانه بعد ذلك : «( وسيق این انوا رهم إلى الْجئة زمرا حتی إذَا جاعوها 
وفتحت أبوابها 4 (الزمر: ۷۳). فأشارت الآية إلى أن التكريم قد سبقهم بتفشتیح 
آبواب الحنة وانتظار قدومهم. 

لقد حدث القرآن عن الثار فقال: (فتحت؟. 

وتحدث عن الحنة فقال: اونتحت؟. 

فأظهر الاذلال الذي ينال الكافرين بالانتظار على الأبواب» والاکرام الذي ينال 
المؤمنين بالإعداد والاستقبال الذي يسبق قدومهم احتفاء بهم . 

ولا كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها ومواقعهاء 
من الدلالة المعنوية» استحال أن يقع في تركيبه ما يسوغ الحكم في كلمة زائدة» أو 
حرف مضطرب. أو ما يجري مجرى الحشو والاعتراض. 


A’ 


ونجد القرآن إذا تحدث بلسان النملة كانت کلماتها كأنها تحكى صوت الثملة» وإذا 
تكلم بلسان الهدهد كان جرس الكلمات وموسيقاها يحكى صوت الهدهد. 

فقد قال القرآن على لسان الهدهد: ل وجئتك من سباً با يقين © (النمل ۱۲) 
وهي على ورن صوت الهدهد: کوکو؛ كوكوء كوكوك. 

فالصوت في القرآن يؤدي غرضه كاملاً غير منقوص. إن الابداع الصوتي في 
القرآن وانتقاء الکلمات بجرسها ونخمها له أكير الاثر فى هدايته البالخة» ونظمه 
العجیب. وإعجازه الرائع » وتأثيره في قلوب سامعيه من العرب والعجم. 

وما من أعجمي يسمع ترتيل القرآن فهمه أو لم يفهمه إلا اعترته رقة للشجي 
والنظم» وأحس أن هذه الآيات تتموج في نفسه وتجيش نفسه بها مع أنه لا يعتريه من 
ذلك شيء إذا هو سمع الألحان العربية في الغناء والشعر وقد لا يجد في الوسیقی 
ضرباً أسخف منها لكان اختلاف الأذواق» وما نجد ملحداً لا یمن بالله إلا هو مؤمن 
بهذا الاعجار فى كتابه» حين پسمعه مرتلا من صوت جميل كأن النبوة حيتئذ تلامسه. 


.بلاغ ةالقراآن 

الحد الصحيح للبلاغة في الكلام هو أن يبلغ به المتكلم ما يريد من نفس السامع بإصابة 
موضع الإقناع من العقل» والوجدان من النفس» ولم يعرف في تاريخ البشر أن كلاماً 
قارب القرآن في قوة تأثيره في العسقول والقلوب» فهو الذي قلب طباع الأمة العربية» 
وحولها عن عقائدها وتقاليدهاء وصرفها عن عاداتها وعداوتها وصدف بها عن أثرتها 
وثاراتهاء وبدلها بأميتها حكمة وعلماً وبجاهليتها أدبا رائعاء وألف من قبائلها التفرقة أمة 
واحدة سادت العالم بعقائدها وفضائلها» وعدلها وحضارتها وعلومها وفنونها. 

ولم تكن هذه البلاغة خفية على آهل مكة» فهم خبراء الفصاحة وفرسان البیان؛ 
وكان بعضهم يسجد عند سماع القرآن ويقول سجدت لبلاغة هذا الكلام. 

ولكن غلبت عليهم العصبية وأعمتهم حمية الجاهلية» عن اتباع الحق رغم 
وضوحهء وعن السير في ركب الإيمان رغم اعترافهم بصدقه. 


۸ 


ومن هولاء الولید بن الغيرة والاخنس بن قيس وأبو جهل بن هشام وأمية بن 
آبي الصلت وغيرهم تمن أدركوا عظمة القرآن ثم أعرضوا عن الإيمان. 

روى الحاكم وصححه البيهقي في الدلائل أن الوليد بن المغيرة أتى قريشا فقال: 
إن الناس يجتمعون غدا بالموسم وقد فشا أمر هذا الرجل في الناس فهم سائلوکم 
عنه فماذا تردون عليهم؟ فقالوا: مجنون یخنق» فقال: يأتونه فيكلمونه فيجدونه 
صححا فصیحاً عادلا فيكذبونكم. قالوا: نقول هو شاعرء قال: هم العرب وقد 
رووا الشعر وفيهم الشعراء وقوله ليس يشبه الشعر فيكذبونكم. قالوا: نقول هو 
کامن. قال: إنهم لقرا الكهان فإذا سمعوا قوله لم يجدوه يشبه الكهنة فيكذبونكم . 
ثم انصرف الوليد إلى منزله فقالوا: صباً الوليد ‏ يعئون أسلم - ولئن صبأ لا يبقى 
أحد إلا صباً. فقال لهم ابن أخيه أبو جهل بن هشام بن المغيرة: آنا أكفيكموه» قال 
فتاه محزوناً فقال: مالك يابن أخ؟ قال: هذه قريش تجمع لك صدقة یتصدقون بها 
عليك» تستعين بها كبرك وحاجتك. قال: أولست أكثر قريش مالا؟ قال: بلی» 
ولكنهم يزعمون آنك صبأت لتصيب من فضل طعام محمد وأصحابه. قال: ما 
يشبعون من الطعام فكيف يكون لهم فضول؟ 

ثم أتى قريشا فقال: آتزعموني أني صبات ولعمري ما صبأتء إنكم قلتم : 
محمد مجنون؛ وقد ولد بين أظهركم لم يغب عنكم ليلة ولا يوماً. فهل رأيتمونه 
يخنق قطء فكيف يكون مجنوناً ولم يخنق قط؟ 

وقلتم شاعر» وآنتم شعراء فهل أحد منكم يقول ما يقول؟ 

دم كام هل حدنكم مسمد في شيء يكوث في غد لا ان وش 
الله؟ قالوا: فكيف تقول يا آبا المغيرة؟ 

قال: أقول هو ساحرء فقالوا: وأي شيء السحر. قال: شيء يكون ببابل» من 
حذقه فرق بين الرجل وامرآته والرجل وأخيه. ألا ترون أن محمداً فرق بين فلان 
وفلانة زوجته» وبين فلان وابته» وبين فلان وأخيه, وبين فلان ومواليه» فلا ينفعهم 


AY 


ولا يلتفت إليهم ولا يأتيهم؟ قالوا: بلى » فاجتمع رأيهم على أن يقولوا: إنه ساحر » 
وأن يردوا الناس عنه بهذا القول . 

وانصرف» فمر باصحاب النبي بم منطلقاً إلى رحله» وهم جلوس في السجد 
فقالوا: هل لك يا أبا المغيرة إلى حير؟ فرجع إليهم فقال: ما ذلك الخير؟ فقالوا: 
التوحيد. قال: ما يقول صاحيكم إلا سحرا وما هو إلا قول البشر يرويه عن غيره» 
وعبس في وجوهم وبسر ثم آدبر إلى آهله مکذباً» واستکبر عن حديثهم الذي قالوا له 
وعن الإيمان» فائزل الله تعالى فيه : وإ نکر وقدر ® فقعل كيف قدر © ثم 
فل يف فدر ج م نظر 4 م عبس وبسر 3 ثم أب واستکیر 7 فقال 
إن هذا إلا سحر يؤثر 4 إن هذا إلا قول البشر 427 (المدثر: ۲۲۵-۱۸ 
حسن البيان: 

حسن البيان هو إخراج المعنى في أحسن الصور الموضحة له. وإيصاله إلى فهم 
الخاطب بأقرب الطرق وأسهلهاء فإنه عين البلاغة. وقد تأتي العبارة عنه عن طريق 
الإيجار» وقد تأتي عن طريق الإطناب بحسب ما يقتضيه الحال» والإطناب بلاغة 
والإسهاب عي . . وقد أتى بيان الكتاب العزيز من الطريقين» ومن ذلك قوله تعالى: 
کم تركرا من جنات وعيون ا2 وزروع ومقام كريم 432 ونعمة كانوا فيها 
فاکهین 4 4 (الدخان 06 ۲۷). وكقوله تعالى وقد أراد أن یبین عن الوعد: 
دإ امین في مقام أمن اي في جنات وعيون 4227 يلبسون من سندسر 
وإستبرق متقابلين 227 كذلك وژوجناهم بحور عين ا4 يدعون فيها بکل فاكهة. 
آمین © 4 (الدخان: ۵۱- ۵۵). وكقوله عر وجل - وقد أراد أن يبين الوعيد: 
إن يوم القصل ميقاتهم أجمعين ) (الدخان : )٠‏ وکقوله في الاحتجاج القاطع للخصم 
و وضرب نا لا وي لَه قال من يحي العقام وهي ریم َل يها الذي 
أنشأها رل مرة وهو بل خأق عليم 44 (یس: ۸ ۷۹) وكقوله تبارك وتعالی 


() انظر ثلاث رسائل في اعجار القرآن ص ۱۲۳ ط ۲ دار العارف. 


AY 


- وقد أراد أن يسين حسرة الكفار -: ون ينفعكم الیرم إذ ظلمتم كم في العذاب 
هشر کون 6 (الزخرف: ٩‏ وكقوله تعالى ‏ وقد أراد أن يبين عن العدول - : وا 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه هم لکاذبون ‏ (الأنعام: ۲۸) وأمثال هذه الواضع كثيرة. 
ضن‌الفول: 

تنارلت کتب البلاغة العريية آلوان البيان في القرآن الكريم وتعرضت کتب علوم 
القرآن لفنون القول في القرآن الکریم ومن آشهر هذه الکتب البرهان في علوم القرآن 
لبدر الدين الزركشي والانقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي . وهما مطبوعان 
في القاهرة بت بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم . 

وقد تعرض الكتابان إلى عدد من الباحث القرآنية البلاغية» مثل تشبیه القرآن 
واستعاراته » وکنایته وتعريضه وحقيضته ومجازه وحصره واختصاصه وإيجازه وإطتايه 
وخبره وإنشائه وجدله وأمثاله وأقسامه. . وسنذكر غاذج من هذه الفنون في القرآن الكريم. 
التشبيه والاستعارة: 

من تشبيه القرآن قوله سبحانه: « كمل الحمار يحمل آسفارا «الجمعة:ه) 
ووجه الشبه حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه. 

وقوله سبحائه : واضرب لهم مكل الحياة اليا کم ناه من السماء فاختلط به 
تبات الأرض فأصبح هشیم تدروه الرياح وکان الله على کل شير متدرا 
(الکهف : :49) ووجه الشبه هنا هيثة منتزعة من تعدو“ . فقد شبه الدنيا في سرعة 
زوالها وانقراض نعیمها واغترار التاس بها بحال ماء نزل من السماء وأنبت آنواع 
العشب ثم اخحضر النبات ونما وترعرع ولم یلبث أن تحول إلى حطب جاف تذروه 
الرياح. وقریب منه قوله سیحانه في وصف الدنیا ‏ كمثل غيث أعجب الکقار تباته ثم 


() انظر ثلاث رسائل في |عجار القرآن ط ۲ دار العارف عصر: ص ۰۱۹۶ 
(۲) ينقسم التشميه باعتیار وحهه إلى مفرد وسرکب؛ والرکب هو ما كان وجه الشبه قيه هيئة متتزعة من آمور 
متعددة . 


AE 


يبيج ترا مصفرا نم یکون حطاما وقي الآخرة عذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان » 
(الحديد: ۲۰)» ومن استعارات القرآن قوله تعالی: ل والصبح إذا تفس (لتکویر: 
۸ فالحياة تخلع في هذه الآية على الصبح حتى لقد صار کائناً حيا يتنفس بل 
إنسانا ذا عواطف وخلجات نفسية تشرق الحياة بإشراقة من ثغره» النفرج عن ابتسامة 
وديعة وهو يتنفس بهدوءء ومن استعارات القرآن أيضًا قوله سبحانه في وصف جهنم 
بإ إذا وا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من فیط 6 (اللك: ۰۷ ۸). 
فقد استعیرت هنم شخصية آدسية لها انفعالات وجدانية» وخلجات عاطفية» فهي 
تشهق شهيق الباکین» وهي تغضب وتلور وهي ذات نفس الشعور. ۰ دمن استسعارة 
الحسوس للمعقول قول القرآن: «بل تقذف بالحق على الباطل فیدمغه ذا هو 
زاهق 6 (الانبياء : ۸ فقد صور الح بان ات التي تدمغ الباطل وتزهقه. 

ومن الاستعارات البليغة قوله سبحانه: «فوجدا فیها جدازا يريد أن إينقض 
مه 4 (لکیف: ۷) وقول الله تعالی: لإ واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا 
تفرقوا 4 (آل عمران: ۰۳ 


0-العلم في القرآن 

دعا القرآن إلى العلم في أول آيات تنزلت منه» وأقسم الله بالقلم وهو أول أداة في سبيل 
تحصيل العلم فقال تعالى : «إ ت وال وما يسطرون 6 (القلم: .)١‏ 

كما أشاد القرآن بمكانة العلم والعلماء فقال سبحانه: ه بل هو آیات بينات في صدور 
لین أوتوا الْعلّم 4 (العنکبوت: .)4٩‏ 

.)۱۸ شه الله أنه لا له زا هو وَالْمَلائكة وأُوْلُوا الم 4 (آل عمران:‎ (١ 

وقد حاطب الفرآن الکریم ذوي العقول الراجحة. ووجه الحديث إلى أهل الخبرة 
والمعرفة فقال سبحانه : 


Ao 


إن في خن السّموات والأرض واختلاف ال والثهار لیات لأولي الاب 4 
(آل عمران: ۱۹۰). 


وقال عز شانه: إن فيالسموات والأرض لآيات للمؤمنين 7 وفي خلقكم وما 
یث من داب یات لقوم بوقون 9 واختلاف اللي وانهار وما أنزل اله من السّمَاء 
من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصریف الریاح آیات قوم یعقلون ©( 
(الجائية: ۳ ه). 

وهكذا یفصل کتاب الله في مراحل الوحي الختلفة القصود بالعلم» وما انقسم إليه 
في عصرنا هذا من فروع وتخصصات. مثل الفلك والفيزياء» والکیمیاء» والارصاد؛ 
والتبات» واحیوان» وطبقات الارض» ونحوها. . تلك العلوم الأساسية التي 
بازدهارها تزداد الشعوب درجات في البأس والقوة» ودرجات في الإيمان والتقرب من 
له إِنّما يخشى الله من عباده العلماء اله عزیز غفور) (فاطر :۲۸). 

لقد تعرض القرآن في آيات كثيرة منه - نحو سبعمائة وخمسين آية - إلى مسائل هي 
من صمیم العلم» وذکر جانباً من الحقائق العلمية کقضایا عامة» ودخل في تفاصیل 
بعض الحقائق الاخری وبذلك نبه الأذهان إلى أهمية البحث واعمال النظر والفکر 
وبتلك الدفعة الکبری آلف العرب الوسوعات الشاملة في مختلف فروع العلم والعرفة 
فکتب ابن سينا نحو 717 کتاباً في علوم الطب والفلسفة والنطق والفلك والرياضة 
والفيزياء والنبات والحيوان إلخء وألف ابن الهیثم نحو ٠٠١‏ كتاب منها كتابه البصريات 
الذي لقي رواجاً بعد تحقيقه في عصرنا هذاء وصنف البیرونی نحو 175 مخطوطاً على 
مستوى رفيم» منها ما عالج فيه العديد من المسائل الرياضية والفلكية الحديثة» والف 
اباحظ ما يربو على ۲۵۰ کتاباً ورسالة في الادب والشعر ما تفخر به المكتبة العربية . 

وفي مجال الرياضيات والحساب وضع العرب أساس الكسر العشري واستخدموا 


الصفر على يد جمشيد» وتعتبر هذه الأعمال أهم خطوة تمت في سبيل ارتقاء العلوم 
الرياضيةء والعجيب أن القرآن الكريم يأخذ بالحساب العشري» وذلك في العديد من 


الایات التي پستخدم فيها العدد مثل قوله تعالى : 


A7 


من جاء بالحسنة فلّه عشر آمالها 4 (الانعام: ۱5۰). 

طإإن يكن متکم عشرون صایرون یلوا ماين وان يكن سکم ما يليوا لا تن 
دين کُفروا بأنهم فوم لا يَفقَهون 4 (لانفال: 06 

«أم یقولون افتراه قل فانوا بعشر سور مله مفتريات 4 (هود: ۱۳). 

طون پوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 (الحج : ۷ 

ل لله القدر خير مُن ألف شهر 6 (القدر: ۳). 
عجزالزمان هن إبطال شيء من القرآن: 

إذا تأملت كلمات القرآن» وأجلت بصرك بين سطوره» وجدت أنه يشتمل على 
بیان كثير من آيات الله تعالى» في جميع أنواع المخلوقات» من الجماد والنبات 
والحبوان والإنسان» ويصف خلق السموات وشمسها وقمرها ونجومهاء والأرض 
والهواء والسحاب والاء» من بحار وأنهار وينابيع › وفیه تفصیل لكثير من آخسبار 
الأمم» وبيان لطریق التشریع السوي الأمثل . وقد حفظ ذلك كله فيه بکلماته وحروفه 
منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنأ ثم عجزت هذه القرون التي ارتة تقت فيها جميع العلوم 
والفنون» أن تنقض بناء آية من آياته أو تبطل حكما من أحكامه أو تکذب حبرا من 
آخباره» وهي التي جعلت فلسفة اليونان دکا» ونسخت شرائم الامم نسخاء وترکت 
سائر علوم الأوائل قاعا صفصفا ووضعت لاخبار التاریخ قواعد فلسفیت ورجعت 
في تحقيقها إلى ما عثر عليه المنقبون من الآثار العادية» وحكمت فيها أصول العمران 
وستن الاجتماع بحيث لم پتبق لعلماء الأرائل كتاب غير منقوض. 

وظلت أخبار القرآن وتشريعاته وعلومه وفنونه خالدة باقية» وذلك سر من آسرار 
الإعجاز في القرآن فإن الله قد تکفل بحفظه وخلوده» فقال سبحانه: 8 لا نحن 
تلا الذکر و له لحافظون 6 (الحجر: .)٩‏ 


AY 


1 القرآن والعلم الحديث 

من إعجاز القرآن الکریم إشارته إلى نشأة علوم حديثة لم یعرفها السابقون» وإنما 
لفت أنظارهم إليهاء كما وجه أبصارهم إلى دراسة الكون وتأمل ظواهره والإحاطة 
بآيات الله فيه» وقد حملت آيات القرآن بذور هذا التقدم العلمي وأرشدت إليه 
وفكت مغاليقة وتركت للعقل البشري بعد ذلك استكمال رسالته حتى يتحقق من 
صواب نظريته أو خطنها. 

قال تعالى: < سنريهم آياتا في الآقاق وقي أنفسهم حى يتين لهم أنه الح أو لم 
يكف بربك أنه علی کل شيء شهید 4 (فصلت: .(or‏ 

وقد اس ستخرج بعض علمائنا من القرآن ما يشير إلى مستحدثات الامتراع وما 
يحقق بعض غوامض العلوم الطبيسية وبسطوا كل ذلك بسطاً في موضعه من ذلك 
الاکسجین؛ وهذا يفسر لنا قولى تعالی: ومن برد أن يضِلّه یجعل صدره ضيّقا 
حرجا كأنما يصعد في السماء 4 (الأنعام: ۱۲۵). 

ومن الثابت أن للأرض جاذبية؛ وللأفلاك الاخری کالشمس والقمر جاذيية 
ويحتاج الإنسان إلى سرعة جبارة لیندفع في الفضاء متخلصا من جاذبية الافلاك 
وفي ذلك یقول القرآن الکریم: فيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تغذوا من 
فطار السموات والأرض فانقذوا لا تنفدو إلا بسطّان » (الرحمن: ۳ وما هذا 
السلطان إلا سلطان العلم وهو أقوى ما حصل عليه الإنسان وأعظم ما ملح ء وبه 
ملك رمام الأرض والسماء . 

ويقول الله تعالى في (سورة الفرقان : 0١‏ 9 تبارك الذي جعل في السماء 
بروجا وجعل فیها سراجا وَقَمرا مبيرأ 4 . 

والبروج مسچموعات النجوم العروفة بالدلر واشوت واشمل والشور واطحوزاء 
والاسد والسرطان والعذراء والیزان والعقرب والقوس والجدي . 


AA 


آما السراج فهي الشمس المضيئةء والاعجاز هنا إشارة القرآن إلى أن وظيفة القمر 
هي مجرد التنویر برد ضوء الشمس الساقط علیه» آما الشمس فهی مصدر الطاقات 
التي ترسلها عبر الفضاء الكوني كما پرسل السراج التقد الضوء والحرارة. 

قال تعالی في (سورة نوح: ۱7): لإ وجعل مر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ). 

وفي (سورة النبا: ۱۳): ل وجعلنا سراجا وهاجا 4. 

وقطر الشمس آکبر من قطر الارض ماثة مرة وتبلغ درجة حرارة سطحها من 
۰۰۰ درجة مطلقة إلى ۱۰ ملیون درجة. 

و دنا الشمس بح بجميع أنواع الطاقات التي تشرق بها الأرض» وتزدهر الحياة في 
کنفها. ويشير القرآن إلى تغير تلك الطاقات بتغير الشهور والواسم حتی يعم النفع 
ولا يمل الناس من حر دائم أو برد مستمر. 

۰ يقول سبحانه ألم تر ی ربك كيف مد الظل ولو شاء تجعله ساكنا ثم جعلنا 
الشمس عليه دلیلا 4 (الفرقان: 45). 

كما يشير القرآن إلى بعض الظواهر الفلكية في تحدید مسار الشمس فهي تجري 
ومعها سائر أجرام مجموعتها بسرعة تبلغ عدة مئات الأميال في الثانية. 

ورغم سير الشمس الستمر» فإنها لا تتخلف عن وظيفتهاء ولا تظهر في غير أوانهاء 
كما أن للقمر مداره ومنزله وفلكه الذي يسبح فيه» وقد قدر الله كل ذلك بنظام بديع 
وتقدير مسحکم لا يختل ولا يضطرب» وفي إعجار رائع وأسلوب حكيم ينطق القرآن 
بهذه الظاهرة؛ ول > سبحانه : راشي ره سر ذلك د مر نم 
لفك 0[ ۰-۸ 
القرآن وعلوم المضاء: 

آشار القرآن إلى أسفار الفضاء» وذکر أن آجرام السماء تظل تسبح على الدوام 


۸۹ 


إلى ما شاء اللهء حيث لا يوجد في الفضاء الكوني ما یعوق حركتهاء أو يغير من 
سرعتها مصداقا لقوله تلی: هو اي ال والهار والس قمر كل 
في فلك یسبحون ‏ (لانیاء: ۳۳). 

ومن العجيب أن يذكر القرآن آسفار الفضاء كلها على آنها تتم في مسارات 
منحنية» والحقيقة أن الفضاء لا يعرف الخط الستقیم» انظر إلى قوله تعالى في (سورة 
المعارج : 4 ف تعرج الملائكة والروح له . 

وفي (سورة مسبأ: ۲ ( يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يتزل من 
السماء وما بعرج فیها وهو الرحیم الففور). 

وفي (سورة الحجر: ۱2): ل ولو فحنا عليهم باب من السسماء فَظَلُوا فيه يعرجون 4 . 

وحين انفتح أمام الإنسان باب الوصول إلى القمر ورحل إليه مرة بعد أخرى رأى 
نفسه ينطلق في مسارات منحنية أو متعرجة» ولا يسير في خطوط مستقمية» وعندما 
صعد رواد الفضاء فوق جو الارضء نظروا إلى الارض فرأوا قبة زرقاء معلقة في 
الفضاء؛ وأصبح في مقدروهم تمييز الخط الفاصل بين الليل والنهار في غلاف 
الأرض» ورأوا أن هذا الخط يلف مع دوران الارض حول محورهاء ولقد أشار القرآن 
إلى هذه الحقائق بأسلويه المعجز وبيانه الحكيم. قال تعالى في (سورة الزمر: ۵): 
يكور الیل علی نها ویکور هار عَلَى اليل 4 . 

وفي (سورة النور: 46): 9 يقلّب الله اليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار» . 

وقد أشار القرآن إلى أهمية الجبال في حفظ توارن الأرضء وذلك في قوله 
تعالى : : « وألقی في الأرض رواسي أن تميد بكم 4 (النحل : 600 

وقوله سبحانه: ألم نجعل الأرض مهادا وافجبال آوتادا 4 (لتبا: 5 ۷). 

وثيت علمیا أن قشسرة الارض ميزان حساس فكل مکان فيه هو كفة متوازنة مع 


0 


كل مکان آخرء فاذا تغیر الثقل على مکان ما اضطرب هذا التوازن ونجمت عن ذلك 
هزات الزلازل» وتصدعات القشرة اليابسة لرعادة هذا التوازنء والجبال عقتضی 
عوامل التعرية تزول ببطء شديدء ولعل هذا ما تشير إليه الآية الكريمة: «وتری 
الجبال تحسبها جامدة وهي تم مر تخاب صن لله الّذي أنقن كل شيو نه خبير 
بما عون 4 (النمل: .(AA‏ 

ومن الاعجاز العلمي للقرآن ما كشف عنه العلم من تلاقح النبات وأنه آزواج. 
قال تعالی: ‏ سبحان الذي خَلَق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وم لا 
يعلمون 4 (يس: ۳۲۰). 

وقال سبحانه : « فأخرجتا به آزواجا من بات شت (طه: 0۳). 

ومن کل ارات جعل فيها زوجين این » (الرعد: ۳). 

وقال عز شانه: ‏ وأرسلتا الریاح لواقح فأنتا من السماء ماء فأسقيناكموه وما 
آنتم لَه بخازنین 4 (الحجر: ۲۲). 

وقد ظن فریق من العلماء أن الاية تشير إلى تلقیح الریاح لبعض النياتات كما هو 
معروف. ولکن هذا العنی لا يربط الجزء الأول من الآية بجزئها الثاني وهو انزال 
الاء العذب. 

فالآية تشير إلى ما تسیبه اراح من تسخیر السحاب وانزال المطرء وإثراء الحياة 
بالخيرات ولبات والمرعى مما , يستحق التفكير والتأمل. قال تعالى: ل وتصريف الریاح 
والسّحاب المسخر بين السماء ولا رض لیات لقوم يعفلُون » (البقرة: 154). 

وقد آقسم الله تعالی بالنجوم في تعبیر بلغ ذروة الاعجاز في وصف آبعاد النجوم 
واتساع الکون الادي بصفة عامة» قال تعالی: 9 فلا أْسم بمواقع النجوم 72 واه 
سم لو تعلمون عظيم 44652 (الواقعة: ۰۷۰ .)۷١‏ 


ومن آیات القرآن الكريم ينضح لنا أن لله عز وجل كتابين» کتاب مفستوح وهو 


۹۱ 


الکون یترژه العالم والحاهل واك‌کبیر والصغیر والتعلم والامي» وکتاب مقروء أنزله 
على نبيه لیرشد الناس إلى آثار قدرة الله بديع السموات والارض. 

ورغم أن القصود الاسمی من هذا الكتاب هو الهداية والارشاد الا أنه مع ذلك 
حری آصول الا عجاژ التشريعي والتفسي والبياني والعلمي. 

وان من أدلة إعجاز هذا الکتاب الکریم أن يخطئ الناس في تفسیره على اختلاف 
العصور لضعف وسائلهم العلمية ولقصر حبالهم أن تعلق بأطراف السموات أو تحيط 
بالارض» ثم تصيب الطبيعة نفسها في کشف معائیه. فکلما تقدمت العلوم ونازعت 
إلى الکشف والاختراع واستکملت آلات البحث ظهرت حقائقه الطبيعية» ناصعة 
حتى کان القرآن غاية لا یزال عقل الانسان یتطلع إليها. 

ولا عجب في ذلك» فالعقل آثر من آثار اللهء والوحى آثر من آثار الله وآثار الله 
لا تتاقض بيئها ولا اضطراب. 

قال تعالى : ما ترئ في خّق الرحمن من تقاوت 4 (بللك: 0# . 

« والله غالب على آمره ولکن رالاس لا یمرن © (يوسف: 0۲۱. 


۷-عناصرالجمال الفني في القرآن 

من نواحي الإعجار في القرآن الکریم أنه یعرض آمامك الصورة البارعة التي 
تأخل الالباب وتستولي على الأفئدة فتتحول إلى مشهد رائع أو لوحة خالدة . 

وقد نزل القرآن على العرب والامية فيهم منتشرة فعرض عليهم كتاب الكون بكل 
ما فيه وقدم لهم لوحات خالدة وصورا مثيرة تستلفت نظر الأعمى والبصير والأمي 
والمتعلم › والمرأة والرجل» والشيخ والشاب» فهو كتاب العامة والخاصة علی السواء. 

وقد كان القرآن الكي يستلفت آنظار الئاس إلى جمال هذا الكون وبديع صنعته» 
ویسترسل في سوق الادلة التالية حتى يأخذ على النفس كل طريق فلا تجد سبیلا 
من الإذعان والإيمان عن قناعة حقة بأن هذا الكون لم يخلق عبثا ولن يترك سدى. 


۹۲ 


وفي آول آیات القرآن التي نزلت على النبي بمكة وهو في غار حراء یتلو الوحي: 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق 4# خلق الانسان من علق 4 اقرأ وربك الأكرم 
> الذي علّم بالقلم 4 علم الإنسان ما لم یلم 7 ) (العلق: -١‏ 0). 

آيات قصيرة موجزة» وأسلوب بسيط آخاذ» وحقائق عن الكرن وخالقه 
والقراءة والعلم. 

فالقراءة باسم الله الذي خلق كل شيء. خلق السماء والارض والبال والبحار 
والليل والنهار والهواء والفضاء وسخر الشمس والقمر وأبدع الکون كله في نسق 
رائع وجمال خالد . 

وکما یعرض القرآن الکون الفسیح آمام الانسان فإنه یستعرض النفس البشرية بکل 
آسرارها وابداع خلقها ودقة ترکیبها . 

حتی یفکر الانسان في اصله كيف خلق؟ كيف تم تکوینه؟ حتی أصبح خلقاً 
دیما جميلا فبقول سبحانه: «افرأ انم ربك الذي حَلَقَ © خن النسان من 
علق 7 (العلق: ۱ - ۲). 

ویقول الله في آية أخرى: ‏ فلینظر الانسان مم خلق +2 خلق من ماع دافق 
4 یخرج من بين الصلب وارائب 4 (الطارق: ۵ - ۷). 

وهذا الحديث عن البدء والعاد یعرضه القرآن في هدوء ويسر بدون إغراب أو 
ابتذال» حتی پوشك أن یکون کلام اللفس ذاتها؛ فهو السهل الممتنع وهو النسق 
العالى والأدب الرفيع الذي يمتع العقل والفكر وبر ضى العاطفة والذوق سواء سواء . 

وفي الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عله لا سمع قول الله تعالى: ل ولقد 
اة لفلف العلقةممضغة فلا اْممَة عظامًا فَكَسرنَا العظام لحم کم أنشآناه 
خلقا آخر» «المؤمنون: ۱۲ - .)١5‏ 


۹۳ 


قال عمر متعجباً: افتبارك الله أحسن الخالقين؟. 

وتبسم النيي م لنطق عمرء فلما سأله عمر عن سر تبسمه قال: إن الله ختم 
الاية با نطقت به. 

وقد فرح عمر بذلك وقال: وافقت ربي ووافقني ربي ٠‏ 

وليس ذلك بعجيب على عمر فقد جعل الله الق على لسانه وقليه وقال فيه 
النبي : إنه كان فيمن مضى ملهمون» ولو كان في آمتي ملهمون لكان عمر. 

وإذا تأملت آيات القرآن رأيتها تعرض تطور الجنين وتكوينه في صورة مشرقة 
تبض بالحياة والحركة» فإذا المعنى الذهني حركة ومشهد. وإذا النموذج الإنساني 
شاخحص حي » وإذا اللفظ القرآني يعرض الحياة بكل أطوارها. 

فإذا ذكرنا أن الأداة التى تصور هذه الحياة إنما هى ألفاظ جامدت لا ألوان تصورء 
ولا شخوص تعبرء أدركنا موضع الإعجاز في تعبير القرآن الكريم. 
الإعجازفي تفم القرآن: 

لأسلوب القرآن حلاوة تأحذ بالالباب» وتستهوی الأفئدة فلا تلبت آیانه آن تأخذ 
سبیلها إلى القلوب في إيقاع ندي وجرس جميل ونغم رائع» ولقد سمع القرآن أحد 
ولا بالكهانة» وان أعلاه لمثمر وان أسفله لمغدق» وان فرعه ناه وما يقول هذا بشرا. 

وتستطيع أن نتبین هذا الإعجار في جميع آيات القرآن وكلماتهء فكل كلمة قد 
وضعت في مكائهاء وكل حرف قد صادف موقعه اقرا مثلاً سورة الرحمن » 
واسترسل في قراءتها على سجيتك» وامعن نظرك في جمال عرضها وتناسق أفكارها 
وتسلسل معائيهاء ثم ارجع البصر کرتین. . كيف بدئت؟ وكيف ختمت. . وكيف 
تقايلت أوضاعها وتعادلت؟ وکیف تلاقت آرکانها وتعانقت.. وكيف ازدوجت 
مقدماتها بنتائجها ووطأ أولاها لاخراها. 

ثم تأمل النغم الذي يسرى في جميع آياتها: 
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ط الرّحمن 3 علم القرآن © خلق الانسان ©4 علمه این جک 4 
(الرحمن ١-ة).‏ 

فقرات قصارء وصوت ندي» ونشيد إلهيء ومعان ربانية تأحذ سبيلها إلى القلوب» 
في أسلوب إيقاعي» تبهرك موسيقاه وتستولى على الوجدان أنغامه وان فهو السحر 
الحلال الذي جمع بين مزايا النشر والشعر كلاهماءفلا تجد في السورة قيود القافية 
الموحدة» أو التفعيلات التامة» بل تجد حرية التعبير الكاملة» وجمال التصوير الراتع الذي 
يعرض مظاهر الكون» وحقائق الوجود ويسوق القيامة وأهوالها والجنة ونعيمهاء والثار 
وعذابها في مشهد حي متحرك. فإذا الغائب حاضر وإذا النفس سائرة مع الآيات تتأمل 
نعم الرحمن في خخلق الإنسان وتسسخیر الشمس والقمر بحسبان» ووضع الميزان» وبعد 
كل نعمة من نعم الله يعقب الرحمن بهذه الآية الكريمة: فاي آلاء ربكما تكذبان 4 . 

فلا يملك الإنسان إلا أن یسجد عقله وأن يزداد يقيته وأن ینطلق قلبه ولسانه 
قافل: ولا بشيء من نعمك ربنا تكذب. 

وقد تميز القرآن على الشعر والنثر والسجم» فتحلی بزایاها وتخلص من قيودها. 
قال تعالی : 

فلا آفسم بما تبصرون 4720 وما لا تبصرون 35 ٍنه لقول رسول کرم 44 
رما هو بفول شاعر قليلا ما تنوف 2 ولا بقول کاهن قليلا ما تدکرون © ) 
(الحاقة: ۲۸ - 4۲). 

وتصور هذه الاپات موقف العرب من القرآن وذلك أنهم أخذوا بحسن بيانه وجدة 
معانيهء وروعة قوافیه فاخذوا یکیلون التهم جزافا للنبي فقالوا شاعر ثم قالوا ساحر» وانبری 
أحد الکفار پدافع عن القرآن آمام قومه؛ فقال لهم: لقد عرفا الشعر فما هو برجزه ولا رمله 
وعرفنا الکهانة فما هو بزمزمة الکاهن ولا سجعه وعرفنا السحر فما هو بنفثه ولا عقده. 

وتعرض الآية الخامسة من سورة الأنبياء مشهداً من مشاهد الکافرین وقد آخذوا 
یتدافعون في إلصاق التهم بالقرآن في غير تبصر ولا روية. قال تعالی : 


۹۵ 


بل فوا اعات أحلام بل فتاه بر هو شاع ما یه كما أرسل ورن 

فكأنك تشهد أمامك منظر هولاء الثاس » وقد اجتمعوا في مجلس » آحدهم 
يقول: إن القرآن أضغاث أحلام له يعلم صحيحها من سقيمها ولاحقها من باطلها. 
فيجيب الثاني كلا بل افتراه محمد من عند نفسه . فيرد الثالث بل هو شعر تنزلت به 
الشیاطین؛ فهي صورة متحركة لجمع مضطرب يهذى کالحموم يحاول أن يلصق 
بخصمه أي تهمه تجري على لسانه . 

وقد آنحمهم القرآن وآلزمهم الحجة وحداهم بالوعید الصادق إلى يوم الدین فقال 
سپحانه : 

وما تترلت به الشياطين )> وما ينبغي لهم وما ي یستطیعون 4+۳ 
(الشعراء: ۰۲۱۰ ۲۱۱). 

أم یقرلون افتراه فل فأتوا بعشر سور له مفتریات » (هود: ۱۳). 

وقال عز شأنه : 

ول لیات انس یل رم رن لبون يمه وو 
کان بعضهم لبعض ظهیرا » (الاسراء: 6۸۸. 


4 تصویرالحالات النضسية وا لعتوية 
من إبداع القرآن أنه يرسم الحالات النفسية كأنها نموذج إنساني واضح للعيان. 
-١‏ فإذا أراد أن يبين أن الإنسان لا يعرف ربه إلا فى ساعة الضيق حتى إذا جاءه 
الفرج نسي ربه» لم يقل ذلك في كلمات وإنما في صورة مشاهدة ملموسة:؛ قال 
سبحانه: هو الذي بسیرکم في ار بحر حى إذا كحم في القلك وجرین بهم 


۹ 


بربح ی وفرحوا بها جاءتها ربح عاصف وجادفمالعوج من کل مکان وضو هم 
أحيط بهم دعوا الله مخلصین ‏ ادن ین یت من هه ون من الشاكرين © 
نَم مهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الق ) (یونس ۲ ۲۳). 

وهكذا یا الصورة وتتحرك» وتموج وتضطرب» وترتفع الانفاس مع تماوج 
السقيئة وتنخفض » ثم تؤدي في النهاية ذلك المعنى المراد أبلغ أداء وأوفاه. 

وإذا آراد القرآن أن يبرز حالة (نموذجا) من الناس ظاهرهم يغري وباطنهم يؤذي 
رسم لهم صورة كما يأتي: 

ومن الئاس من يعجبك فوله في الحياة الانيا ويشهد له على ما في تیه وهو آند 
الخصام 2# وإذا رگن سعئ في الأرض ليفسد فيها ويلك الحترث وال لها 
يحب الفساد © 4 (لبقرة: ۶ ۵ ۲۰). 

فيستعيض من الوصف الحركة والتصرف» ويبرز الفارقة بين الظاهر والباطن في 

ومن أمثلة التصوير المشخص لمشاهد الحوادث الواقعة قوله سبحانه: یا أيها 
دين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءنكم جدود فارسا هم ريحا وجنودا لم 
تروها وکا الله ما تعملون بصیرا 5 ذ جاعوکم من قوقکم ومن سل نکم وإذ 
اغت الأبصار وبلفت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظونا ته هنالك ابتلي 
موسون ور زرالا شدیدا 4 4 (الاحراب: ۱۱-٩‏ 

فقد رسم في هذه الآيات مشهدا كاملة برزت فيه الحركات الظاهرة والائفعالات 
الضمرة والتقت فيه الصورة الحسية بالصورة النفسية وکأغا الحادث معروض من 
جدید دون أن يغفل منه قلیل أو کثیر 

وإذا عرض القرآن لشاهد القيامة آبررها في مشاهد متتابعة أو صور متحركة 
فیقول سیحائه : 


۹۷ 


يا أيه لاس اْقوا ریک إن وَل الساعة شيء عظيم > يوم ترونها تذهل 
کل مرضعة عمًا أرضعت وضع کل ذات حمل حملا وتری الاس سکاری وما هم 
بسکاری ولكن عذاب الله شدید 44 (الحج: ۱ ۲). 

فتلحظ فى هذا الشهد الرضعات الذاهلات عما آرضعن والحوامل الملقيات حملهن 
من الهول» والسکاری من الذهول والحخوف وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید . 
مشاهد الکون: 

یوجه القرآن النظر إلى مشاهد الکون» ویلفت الانسان إلى دلائل القدرة وآیات 
الإبداع الإلهي فيقول: ف الذي خلق سبع سموات, طباقا ما تری في خَلق الرحمن من 
تفاوت فار جم البصر هل تر من فطرر > ثم ارجم البصر كرتين یقلب إليك 
ابص اسنا وهو حر 7 4 (اللك : ۰۳ .)٤‏ 

ومن مشاهد الطبيعة الصامتة یعرض القرآن صورة للأرض حین تلبت صنوف 
التباتات التي تسقی اء واحد ولکنها تختلف في الطعم والذاق فیقول سبحانه : 
«وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان وغير صنوانٍ 
یعقلون که (الرعد: 5). 

ومن مناظر الطبيعة المتحركة یعرض القرآن صورة الطیر التي تطير باسطة أجنحتها 
صافة أقدامهاء ثم تقبض آجنحتها کذلك عند الهبوط فیقول سبحانه: « أو لم يروا إلى 

1 وج لاه ما مه هد تن هلاه راداو و رو مه وا رشان مه ما م‎ og 
) © اتير فوقهم صافات ويقيضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه يكل شيء بصير‎ 
.)١19 (الملك:‎ 

وهي صورة حية متحركة يراها الناس كل ظة» فيمرون عليها غافلين» فهو یلفت إليها 
آنظارهم» ليروها باس الشاعر التأثر» دليلاً على قسدرته ورحمته. وفي الارض مشاهد 
علة للجمال الطبيعي منها ذلك المنظر المألوف منظر الظل الذي تلقيه الأجرام فيبدو ساكنا 


۹۸ 


«هر يتحرك ببطء لطيف: ألم تر إلى ربك كيف مد الط وأو شاء له ناكا ثم جملا 
نضمس عليه دلیلا 5ی هم قبضتاه نا نا قبضا يسيرا 43 (الفرقان: 0 6( 


وتخلص من ذلك إلى أن التتصوير هو الاداة المفضلة في أسلوب القرآن وهو 
مشاعدة المتكررة فيه للبيان» وهو الطريقة التي يتناول بها جمیم الأغراض وهو 
خصيصة التي لا يخطئها الباحث في جميع الأجزاء . 


الوان من الصورال ىا حركة: 

يقول سبحانه: « والشّمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 4 
والقمر قدرتاه منازل حت عاد کالعرجون القدم o,‏ لا | / لشمس ينبغى لها أن تدرك 
مت وو اق و اعمج مه ہے و ام 3 1 
تقمر ولا الیل سابق الهار وكل في فلك یسبحون 4 4 (یس: ۳۸- 4۰). 

وفیه تری الشمس والقمر في سياق جبار لا يني أو یفتر في ليل أو نهار. 

ربصف القرآن ججهنم وصفا يخلع عليها اه رکه ثيي نهمة مق يلت 
منها أحد» ولا تشبع بأحد 

یوم تقول لجهتم هل امتلأت وة تقول هل من مُزِيدٍ © (ق: 

ا سا هق اه رن . 

ويصف القرآن الغضب فيخلع عليه صفة الأحياء من السكون والسكوت فيقول 
سبحانه : ور سكت عن موسي 1 قب أخذ الأواح (الاعراف: 4 4). 
ی قآ کات ری و جنا مه مد «کیت: ۹ 26 

فالخيال یظل یتصور تلك الحركة الدائبة : حركة الامتداد بماء البحر لكتابة کلمات 
الله في غير ما توفف ولا انتهاء» إلا أن ينتهي البحر بالنفاد. 
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فلفظ الزحزحة ذاته یخیل حرکتها العهودة. 

ومن الصور الحسية لاضاعة الاعمال قوله سبحانه : 

ل وقدهتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ورا 4 (الفرقان: ۲۳). 

ومن بدائع القرآن في تجسيم المعنويات قوله سبحانه: 9[ ألم تر كيف ضرب الله 
کشجرة خبيئة انت من قوق الأرض ما لها من فَرار 4 ) (إبراهيم: ۷۲4 - .)۲١‏ 

والكلمة الطيبة هنا هى كلمة التوحيدء وهی شهادة أن لا له إلا الله» وهی كلمة 
طيبة يترتب علیها أثر حسن وأعمال جليلة النفع وتشمر الأقوال والأفعال الحسسنة 
والعبادات والعاملات الشروعة» وقد صور القرآن أثرها بصورة شجرة طيية مثمرة أصلها 
ثابت في الأرض وفرعها صاعد إلى السماء . وتؤتي ثمارها الحسنة بين وقت وآخر. 

والكلمة الخسبيثة هي كلمة الشرك تقطع صاحبها عن الله وقد صورها القرآن 
بشجرة الشوك أو الحنظل التي يقطعها الفلاح لإصلاح أرضه فتنتهي حياة الشجرة 
بالهلاك كما تتتهى حياة المشرك بالعذاب. 


ويعبر القرآن عن العمل المعنوي فيجعله حاضراً بنفسه كأنه وديعة تسلم فيقول سبحانه : 
فإ یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه 
مدا بعيدا ‏ (آل عمران: ۰ ۳). ويقول: «9 ووجدوا ما لوا حاضرا 4 (الكهف:44). 
ویقول : « وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله (البقرة: ۱۱۰). 

ویتحدث القرآن عن حالة نفسية معنوية هی حالة الضیق والضجر فیجسمها فى 
صور حسية تجمل ضيق الارض العنوي ضیقا حسیا واضحاً وواقعياء إذ یصف القرآن 
ثلاثة من السلمین تخلفوا عن الغزو مع الرسول في جيش العسرة ثم ندموا وتابوا 


رس و 


فيقول: إوعلى الثْلانّة الذین خلفوا حت إذا ضافت علیهم الأرض بما رحبت 


۱۰۰ 


وضافت عليهم أنفسهم وطَنوا أن لامج من الله | لا له ثم تاب عليهم ليتوبوا نله 
هو الاب الرّحيم 4 (التوبة: ۱۱۸). 

ويقول سبحانه: وأنذرهم يوم الازفة إذ اقلوب لدی الحناجر كاظمين ما 
لظلمین من حمیم ولا شفيع یطاع 4 (غافر: ۸. فالقلوب كأنما تفارق مواضعهاء 
وتبلغ احناجر حقا من شدة الضیق . 

ومکذا تتکشف للناظر في القرآن آفاق وآفاق» من التناسق والاتساق» فمن نظم 
فصیح» إلى سرد عذب. إلى معنی مترابط إلى نسق متسلسل» إلى لفظ معیر» إلى 
تعبير مصور» إلى تصوير منخفض . إلى تخییل مجسم إلى موسيقى داخلية ؛ إلى 
اتساق في الاجزاء؛ إلى تناسق في الإطار» وبهذا كله يتم الابداع» وي يتحقق الإعجاز. 


من طريقة القرآن آنه یتخیر الاسلوب الناسب للفكرة» وینوع في نظام الفواصل 
والقوافي بتنوع الوضوع الذي یعرضه ویتبع ذلك طول الفاصلة وقصرها وطريقة 
پنائها اللفظي من حيث السهولة واخشونة» وتخیر خير الحرف الاخیر الذي نختم به فمن 
ذلك ما جاء في سورة مریم فالسورة تبدأ بقصة زکریا ويحيى» وتلیها قسصة مریم 
وغعیسی وتسير الفاصلة والقافية هکذا . 

وکر رمت رل مه زا © ذ اد رنه ناخ < ) (مريم: 
۲ ۳).. الخ الایات. . 

ثم یقول: «واذکر في الکتاب ٠‏ مریم إذ انتبذت من أهلها مکان شرقيا 2 
فانخذت من دونهم حجابا فارسا ها روحا َل لها شرا وي وج > (مریم : 
۲ ۱۷ إلى آن تنتهي القصتان علی روي واحد . وفجاة يتغير هذا السق بعد آخر 
فقرة في قصة عيسى على النحو التالي: 

قال ٍني عبد الله آثاني الكتاب وجعلني نبيا 4۳ وجعلني مباركا أين ما كنت 


۱ 


وأوصاني بالصلاة والزّكاة ما دمت حيا 4222 وبرا بوالدتي ولم يجعلبي جرا قي 
)44 (مريم: ۳۰ ۳۲). 

إلى أن يقول سبحانه: ذلك عیسی ابن ریم قول الْحق الذي فيه یمترون <425 
ما كان لله أن ینخذ من ولد سبحانه إذَا قضئ أمرا لما يقول له كن فيكون 4 ون 
اله َي وریکم ادوه هذا صراط شیم 4۴5 4 (مريم: ۳۱-۶۵ 

وهکذا یتغیر نظام الفاصلة فتطول ويتغير ختام الفاصلة فتصبح بحرف النون أو 
بحرف الميم وقبلها مد طويل» وکا هو في هذه | الایات الاخيرة یصدر حکما بعد 
نهاية القصةء مستمدا منهاء ولهجة الحكم تفشتضی أسلوبا تعبيريا غير أسلوب 
الاستعراض؛ وتقتضي إيقاعاً قويا رصينا بدل إيقاع القصة الرضى المسترسل وكانما 
لهذا السبب كان التغييرء فإذا انتهی القرآن من إصدر الحكم وإلقاء القرار عاد إلى 
النظام الأول في القافية والفاصلة» لأنه عاد إلى قصص جديد على النحو التالي: 

وی الأحزاب من ينهم فويل للذين كفروا من مشهد یرم عظیر» (مريم: 

.. الخ الایات إلى أن یقول سبحانه : «واذكر في الکتاب ۰ إبراهيم اه كان 
من © إل ات ل ی ی وت و ی ت 
شيا 4222 4 (مريم: ۱ ). . إلخ الآيات. 

ومن إبداع القرآن أن أسلوبه إذا مس الجماد نبض بالحياة وتبدل بقدرة قادرة» 
ومعجزة باهرة. 

فالأرض والسماء والشمس والقمر والجبال والوديان والدور العامرة والآثار الدائرة 
والنبات والحيوان والاشجار والأفنان. . كل أولئك أحياء» أو مشاهد تخاطب الاحیاء . 

قال تعالی: يوم ترجف الأرض والْجبال وكانت الْجبَال كنا مهيلا (الزمل : 
۶) فهي حية ترتجف كالآدميين. 

ويقول سبحانه: ل فكيف تفوت إن کفرتم يما یجعل ادن شيا السماء منقطر به 
کان وعدة مفعولا 4 (المزمل: ۰۱۷ ۱۸). فالسماء المنفطرة بجوارها الأطفال الشيب. 


۱۰ 


وهول الطوفان يصور في الطبيعة وإلى جانيها يصور في والد وولده: ذلك ناج في 
السفينة ملهوف على فلذة کبده وهذا یجرفه الطوفان حیث: : « لا عاصم الیوم من آمر 
الله إلا من رحم )4 (هود: ۳ وان الهول هنا ليكاد أعظم من الهول في الطبيعة: 
وهي تجري بهم في موج كالْجبال © (هود: ۲ فما كان الموج في الشهد إلا إطارا 
للهول النفسي الذي يفرق بين الاين وأبيه ويفصم الصلة التي لا تفصمها الأهوال. 
العجز عن معرفة الإعجاز: 

من علماء البلاغة من يرى أن الإعجاز شيء لا يمكن التعبير عنه ولكن النفس 
تحمس حيال القرآن بإحساس غامض أساسه العجز أمام قدرته وقوته وبیانه. قال 
السكاكي في كتابه مفتاح العلوم: «اعلم أن شأن الاعجاز عجيب يدرك ولا يمكن 
وصفه کاستقامة الوزن تدرك ولا يكن وصفه وکاللاحت وكما يدرك طيب النغم 
العارض لهذا الصوت» ولا طریق إلى تحصيله لغير ذوي الفطر السلیمة إلا باتقان 
علمي العاني والبيان والتمرن فیهما"". 

وذکر ابن أبي الحديد ‏ صاحب شرح نهج البلاغة ‏ أن معرفة مقامات الکلام لا 
تدرك إلا بالذوق» فقال: 

اعلم أن معرفة الفصیح والأفصح والرشیق والارشق» والجلي والاجلی» والعلي 
والأعلى من الكلام أمر لا يدرك إلا بالذوق» ولا يمكن إقامة الادلة المنطقية عليه 
وهو بمنزلة جاريتين: إحداهما بيضاء مشربة حمرة» دقيقة الشفتين» نقية الشعر» 
كحلاء العينين» أسيلة اند دقيقة الأنف» معتدلة القامةء والاخری دونها في هذه 
الصفات والمحاسن » لكنها أحلى في العيون والقلوب منها وأليق وأملح ولا يدرى لأي 
سبب كان ذلك» لكنه بالذوق والمشاهدة يعرف ولا يكن تعليله وهكذا الکلام". 

وذهب اللخطابي إلى أن إعجاز القرآن يرجع إلى اصنعه في القلوب وتأثيره في 
النفوس فإنك لا تسمع کلاماً غير القرآن منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع خلص له 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن ؟/ ٠٠١‏ 
() البرهان في علوم القرآن للزركشي ۱۲4/۲ . 


إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والهابة في حال آخری مأ 
يخلص مته إليه”". قال الله تعالی: ‏ لو آنزآنا هذا القرآن على جبل ريه خاشعا 
متصدعا من خشية الله 4 (الحشر: ١‏ 

وقال تعالى: الله رل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني تقشعر منه جلود 
ین یخشرن رهم ثم تن جلودهمرقیهم إلى ذکر الله ذلك هدی الله يهدي به 
من يشاء ء ومن يضلل اله فما لَه من هاد 4 (الزمر: ۲۲). 
الإعجاز التشريعي: 

من إعجار القرآن اشتماله على العلوم الإلهية وأصول العق‌ائد الدينية وأحكام 
العبادات وقوانين الفضائل والآداب وقواعد التشريع السياسي والمدني والاجتماعي 
الموافقة لكل زمان ومكان. 

ولا شك في أن هذا الوجه من أظهر وجوه الإعجار فان علوم العقائد الإلهية والغيبية 
والتشريع الديني والمدني والسياسي هي أرقى العلوم» وقلما ينبغ فيها من الذين ينقطعون 
لدراستها السنين الطوال» إلا الأفراد القليلون» فكيف يستطيع رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب » 
ولا نشأ في بلد علم أو تشريع؛ أن يأتي بمثل ما في القرآن منها تحقيقاً وكمالا» ويؤيده 
بالحجج والبراهین بعد أن قضى ثلثي عمره لا يعرف شيا منهاء ولا ينطق يقاعدة ولا أصل 
من أصولهاء ولا حكم بفرع من فروعهاء الا أن يكون ذلك وحيا من الله تعالى؟ 
نورالقرآن وهدايته: 

تجح القرآن أي تجاح في رسالته للهداية والوصلاح» فهو الذي غرس الإيمان في 
الکبار والصغار غرساء ويثه روحاً عامً» وأشعر التفوس با جاء فيه إشعاراً ودفعها 
إلى التخلي عن مورواتها جملة» وحملها على التحلی بهدیه الكريم علماً وعملاً. 


وقد تم ذلك بالاقتناع والرغبة والرضا والإذعان ولا إكراة في الدين قد تبین 
الرشد من الي (البقرة: 165). 


۰۱۰1/۲ البرهان‎ )١( 
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آما السیف ومشروعية الجهاد في الاسلام فلم يكن لاجل تقرير عقيدة في نفس» 
ولا لإكراه شخص أو جماعة على عبادة» ولکن لدفع أصحاب السیوف عن [ذلاله 
واضطهاده» وحملهم على أن يتركوا دعوة الحق حرة طليقة» حتى لا تکون فتتة 
ویکون الدین لله. 

هذا الأساس الذي وضعه القرآن وحده هو سر نهضته وان شثت فقل هو نار 
ثورته بل هو نور هدایته» والروح الساري لإحياء العالم بدعوته» وذلك عن طریق 
آسلوبه العجز الذي هز النفوس والشاعر» وملك القلوب والعقولء» وکان له من 
السلطان ما جعل آعداء» منذ نزل إلى اليوم يخشون بأسه وصولته» ویخافون تأثیره 
وعمله» آکثر ما یخافون الجيوش الفاتحة» والحروب الحائحة» لأن سلطان الجيوش 
واحروب لا تعدو هیاکل الاجسام والاشباح» آما سلطان هذا الکتاب فقد امتد إلى 
التفوس والارواح؛ با لم يعهد له نظير في أية نهضة من النهضات . 

ولقد آشار القرآن نفسه إلى هذا الوجه من اعجازه؛ حين سمی الله کتابه روحاً 
من آمره بقوله: 9 وکذلك آوحین لك روحا من مرا 4 (لشوری: ۰۲) وحين 
سماه نوراً بقوله: قد جاء کم من الله نور وکتاب مبین 4 (المائدة : 6 . 
عشرة آوچه للإعجانز: 
ذكر القرطبي عشرة أوجه لإعجاز القرآن هي: 

۱ - نظمه البديع المخالف لكل نظم معهود. 

۲ - أسلوبه العجيب الخالف لجميع الأسباب. 

۳ - جزالته التي لا تمكن لمخلوق. 

٤‏ - التصرف في الألفاظ العربية على وجه لا يستقل به عربي. 

الوفاء بالوعد المدرك بالحس والعيان» كوعد المؤمنين بالنصر. 

7 - الإخبار عن المغيبات الستقبلة التي لا يطلع عليها إلا بالوحي . 

۷- ما تضمنه القرآن من العلوم المختلفة التي بها قوام الانام. 


۸ - اشتماله على الحكم البالغة . 

4 عدم الاختلاف والتناقض بين معانیه . 

۰ - الاخبار عن الأمور التي تقدمت من آول الدنیا إلى وقت نزوله با 
لم تجر العادة بصدوره من لم يقرأ الکتاب ولم یتعلم ولم يسافر إلى حيث یختلط 
بأهل الكتاب . 
وذكر صاحب النار سبعة آوجه لإعجاز القرآن أهمها: 

صدور القرآن من أمي» وبلاغته القائقة» وغرابة أسلوبه» وآنباژه الغريبة الصادقة. 

وقد بالغ بعض المحدثين في عد وجوه الاعجاز حتى أدخل فيها ما ليس منها 
والقرآن غني عن إطرائه بما ليس فيه ولا من خصائصهء ويحضرني في هذا العنی ما 
رواه البخاري : أن رسول الله بت قال: «لا تطروني كما أطرت التصارى عيسى 
ابن مریم قالوا إنه ابن الله» . 

كما أن يعض البشرین الحدئین حاول السنیل من القرآن فذکر أن إعجاز القرآن 
مقصور على الناحية اللفظية وهي ناحية الفصاحة وحدها. وتطرق من ذلك إلى أن 
الفصاحة لا تخص القرآن وحده يشترك سعه کل کلام فصيحء وهي مخالطة 
مكشوفة» فاسلوب القرآن یتمیز على غيره من الاسالیب من ناحية لفظه ومن ناحية 
معتاه . 
فمن خصائص الاسلوب القرآني مايآتي: 

۱ - مسحة البداوة مع اشتماله على بسائط الحضارة. 

۲ - إرضاؤه العامة واخاصة. 

۳ - إرضاؤه العقل والعاطفة. 

٤‏ - جودة السبك وإحكام السرد. 

6 براعته في تصريف القول. 

5 جمع القرآن بين الإجمال والبيان. 
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۷ - القصد في اللفظ مع الوفاء بالعنی . 

هذه آلوان من نواحي الاعجاز في القرآن الكريم» وهناك جوانب متعددة من إعجازه 
منها ما آدرکه العلماء ومنها ما عجزوا عنه ولا یزال الزمان وتجدده» والعلم وتطوره 
یکشفان من |عجاز هذا الکتاب کل جدید. ویتضح للعیان ما فيه من إعجاز إلهي في 
التشريع» واعجار الهي في العقيدة واعجار إلهي في الحكمةء وإعجار إلهي في 
الإرشاد إلى خير سبل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة» وإعجاز إلهي في التبشير 
والإنذار والترغيب والترهيب» وإعجاز إلهي في عرض بدائع الكون ومشاهد عظمته 
وروعته» ونواميسه الاثلة في كل شي»؛ والبرهنة بها على وجوب وجود الله وقدرته 
وإحاطته» وإعجاز إلهي فيما احتواه من فصول الجدل والحجاج والإفحام والإلزام» 
وإعجاز الهي فيما احتواه من الغيبيات السالفة والغيبيات الآتية» وإعجاز إلهي في 
صلاح ما أتى به من كل ذلك لكل زمان ومكان» وجنس ولون وعقل وثقافة. 

ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي عن الحارث الأعور عن علي بن أبى طالب قال: 
اسمعت رسول الله ميتم يقول: ألا إنها مستكون فتنة. فقلت ما الخرج منها 
يارسول الله؟ قال: كتاب الله فيه لبأ ما كان قبلکم» وخبر ما بعدکم؛ وحكم ما 
بینکم» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
المستقيمء هو الذي لا تزيغ به الأهواء, ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشيع منه 
العلمای ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تتقضي عجائبه» وهو الذي لم تنته الجن إذ 
سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرانا عجبا بهدي إلى الرشد » (الجن: ۰۱ ۲) من 
قال به صدق» ومن عمل به آجر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدى إلى 
صراط مستقیم) . 
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المصلالثالث 
من‌علوم‌التضسير 


١-القصة‏ في القرآن. 
۲ آمثال القرآن. 
۳-القسم في القرآن. 
٤‏ -تلاوة القران. 


۱القصهفي‌القرآن 

القصة هى وسيلة للتعبير عن الحياة أو قطاع معين من اللحياة یتناول حادثة واحدة 
أو عدداً من الحوادث بينها ترابط سردي» ويجب أن تكون لها بداية ونهاية" . 

۱ - الأقصوصة: وهی قصة قصيرة يعالج فيها الكاتب جانباً من حياة» لا كل 
جوانب هذه المحياة. فهو يقتصر على سرد حادئة» أو بضع حوادث يتألف منها 
موضوع مستقل بشخصياته ومقوماته. على أن الوضوع مع قصره يجب أن يكون 
تاما ناضجاً من وجهة التحليل والمعالجةء ولا يتهيا هذا إلا ببراعة يمتاز بها الکاتب 
الأقصوصىء إذ إن المجال أمامه ضيق محدودء يتطلب التركيز الفنى. 

۲ - القصة وتتوسط بين الأقصوصة والرواية» وقيها يعالج الكاتب جوانب أرحب 
في شيء من التشابك. 

۳ - الرواية : وفيها يعالج المؤلف موضوعا كاملا أو أكثرء زاخراً بحياة 
تامة أو أكثرء فلا يفرغ القارئ منها إلا وقد ألم بحياة البطل أو الأبطال في 
مراحلها المختلفة . 

5 - أما المحكاية فهي سرد واقعة أو وقائع حقيقية أو خيالية لا يلتزم فيها الحاكي 
قواعد الفن الدقيقة» بل يرسل الكلام كما يواتيه طبعه. 

ويفرض العلماء في القصة الفدية بمعناها العام وجود ثلاثة عناصر رئيسية هى 
(۱) القرآن والقصة الحديثة: محمد كامل حسن الحامي ص . 
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الوضوع. والشخصيات» واخوار. ثم یضیفون بدقة شروط کل من هذه العناصر 
ويبينون آنواع الخلل التي تطرأ علیها فتحیلها من قصة فنية إلى غير فنية» ومن 
القواعد التي يقرونها ما يأتي : 

١‏ - أن تكون للقصة وحلة فنية. 

۲ - أن يراعى في عرضها جانب التلميح ما أمكن. 

- أن يعني كاتبها برسم شخصيات القصة. 

٤‏ - أن يكون للقصة هدف ومغزى. 

ه ‏ آلا تظهر فيها الموعظة أو الحكمة ظهوراً مباشراً. 

1 - ألا تخلو من عنصر التشويق. 

۷- أن یکون أسلوبها طبیعیا لا هو بالتهافت ولا بالبالغ الصعوبة. 

والقصة في القرآن الکریم ليست عملا فنيا مستقلاً في موضوعه وطريقة عرضه 
وإدارة حوادثه - كما هو الشآن في القصة الفنية الحرة التي ترسي إلى غرض فني 
طليق» اما هی وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية والقسرآن کتاب 
دعوة دينية قبل کل شيم والقصة [حدی وسائله لابلاغ هذه الدعوة وتثبيتها . 

وقد خضعت القصة القرآنية في موضوعها وفي طريقة عرضهاء وإدارة حوادثها؛ 
لمقتضى الاغراض الدینیة» ولکن هذا اخضوع الکامل للغرض الديني لم نع بروز 
الخصائص الفنية في عرضهاء ولا سيما خصيصة القرآن الكبرى في التعبیر» وهي 


التصو ی () ۲ 
آنواع القصص في القرآن: 


القصص في القرآن ثلائة أنواع: 
النوع الآول: قصص الأنبياء» وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم والعجزات التي 
أيدهم الله بها وموقف المعاندين منهم» ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة المؤمنين 


(۱) التصوير الفني في القرآن للاستاذ سيد قطب ۰.۱۱۷ 


والکذبین» كقصص نوح وإبراهيم وموسی ومارون» وعیسی؛ ومحمد وغیرهم من 
الأنبياء والرسلین عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام . 

النوع الثاني : قصص قرآني يتعلق بحوادث خابرق وأشخاص لم تثبت نبوتهم» 
كقصة الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت وطالوت» وجالوت وابني 
آدمء وآهل الكهف» وذي القرنين» وقارون وأصحاب السبت؛ ومريم وأصحاب 
الاخحدود. وأصحاب الفیل ونحوهم. 

النوع الشالث: قصص يتعاق بالحوادث التي وقعت في رمن الرسول ايشم 
كغزوة بدر وأحد في سورة آل عمران» وغزوة حنين وتبوك في التوبة وغزوة 
الاحزاب فى سورة الأحزاب» والهجرة» والإسراء ونحو ذلك" . 
أغراض القصة في القرآن: 

سيقت القصة فى القرآن لتحقيق آغراض ديئية بحتة» وقد تثاولت من هذه 
الأغراض عدداً وفيراً من الصعب استقصاژه» لانه يكاد يتسرب إلى جميع الأغراض 
القرآنية » فإثبات الوحى والرسالة» وإثبات وحدانية اللهء وتوحد الادیان فى أساسها 
والإنذار والتبشير» ومظاهر القدرة الإلهية؛ وعاقبة افير والشرء والعجلة والتريث » 
والصبر والجزع› والشکر والبطر وكثير غيرها من الأغراض الدينية والمرامي الشلقية 
قد تناولته القصة وكانت آداة له وسبیلا إليه. 

فإذا نحن استعرضنا هنا أفراض القصة القرآنية فافا نشبت أهم هذه الأغراض 
وأوضحها وهي : 

۱ - إثبات الوحي والرسالة» وبيان أن الدين كله من عند الله من عهد نوح إلى 
عهد محمد ؛ وأن المؤمنين كلهم أمة واحدة والله الواحد رب الجميع . 

وفي سورة الأنبياء مظهر واضح لوحدة الرسالة فقد تحدثت السورة عن قصص 
الأنبياء فذکرت طرفاً من قصة موسی وهارون وإبراهيم ولوط وداود وسلیمان وأيوب 


۰۲۲۰ مناع القطاد: مياحث في علوم القرآن ص‎ )١( 
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وإسماعيل وإدريس وذي الکفل وذي النون وزکریا ومريم» ثم عقبت على ذکرهم 
جمیعا بالآية الكريمة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4 (الأنبياء : 
۹۲( وهذا هو الغرض الأصيل من هذا الاستعراضص الطویل» وغيره من الأغراض 
الاخری يأتي عرضاً وفي ثنایاه. 

٣‏ - بیان أن وسائل الأنبياء في الدعوة موحدة» وأن استقبال قومهم لهم متشایه 
فضلاً عن أن الدين من عند الله إله واحدء وأنه قائم على آساس واحد. 

وفي سورة هود يقول القرآن الكريم 

« ولقد رسلا وحا إلى فومه إِنّي کم تذير مين أن لا تعبدوا إل الله اي أخاف 
علیکم عاب يوم اليم . 0 إلخ الآيات (هود: ۲۵ - 154). 

والی عاد آخاهم هودا قال یا وم اعبدوا الله ما لكم من إِله غیره إن نتم إلا 
مفترون > . .. إلخ الآيات (هود: ۵۰- 1۰). 

« ولی نمود آخاهم صالحا قال يا وم اعبدوا الله ما لكم من له غيره . . . إلخ 
الآيات (هود: .)38-51١‏ 

فنجد في هله الآيات من سورة هود أن دعوة الرسل واحدة وإجابة قومهم تكاد 
تكون واحدة» وأن قصة كل نبي تتشابه مع الاخری في الدعوة والجهاد والنضال» 
والبداية والنتام. 

۳ - بیان أن الله ينصر آنبیاءه فى النهاية ويهلك الكاذيين» وفى ذلك تثبيت لقلب 
رسول الله شم » وقلوب الأمة الحمديت وتقوية ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده 
وتخذلان الباطل وأهله. 

لقد نصر الله نوحا وأغرق قومهء وأنقذ إبراهيم من النار ونجاه من كيد الكافرين 
وأنقذ لوطا وأهلك قومه باسشسف والعذاب. وقصص الأنبياء يحكي عاقبة المكذبين 
بالرسل وما ذاقوا من آلوان العذاب . قال تعالی: 
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9 وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسی بالبینات فاستکبروا في الأرض وما 
كانوا سابقين +۳ 4 فكلا آخذنا بذتبه فمنهم من آرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته 
الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من آغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن 
کاتوا أنفسهم يظلمون 4 4 (العنکبوت: ۰۳۹ 4۰). 

وتلك هى النهاية الواحدة للمکذیین. 


f‏ ساس اس اماس عاسم 


ويقول سبحانه: [ وكلاً نص علَیك من أنباء الرسل ما نقبّت به قُوَادكَ وجَاءك في 
هذه احق وموعظَة ور للمزمنين ) (مود: ۱۲۰). 

٤‏ - تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم وبيان نعمة 
الله تعالى عليهم كقصص سليمان وداود وأيوب وإبراهيم ومريم وعيسى وزکریا 
ويونس وموسىء فكانت ترد حلقات من قصص هؤلاء الأنبياء تبرز فيها النعمة 
في مواقف شتى . 

۰ وللقصة في القرآن أغراض أخرى متفرقة منها: 

بیان قدرة الله على الخوارق: كقصة خلق آدم» وقصة مولد عيسى» وقصة 
إبراهيم والطير الذي آب إليه بعد أن جعل على كل جبل منه جزءاء وقصة «الذي مر 
على قرية وهي خاوية على عروشها» وقد أماته الله مائة عام ثم بعثه . 

وبيان عاقبة الاستقامة والصلاح» وعاقبة الانحراف والافساد کقصة ابني آدم » 
وقصة صاحب ابنتون . وفصص بني إسرائيل بعد عصيانهم. وقصة سد مارب 
وقصة آصحاب الآخدود. 

وبیان الفارق بين الحكمة الانسانية العاجلة» والحكمة الكونية البعيدة الآجلة كقصة 
موسى واللفضر. 

إلى آخر هذه الأغراض الوعظية» التي كانت تساق لها القصص فتفي بمغزاها. 
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آثار خضوع القصة للفرض الديني: 

خضعت القصة في القرآن للاغراض الدينية فترك هذا اشضوع آثاراً واضحة في 
طريقة عرضها بل وفي مادتها ومن أوضح هذه الآثار ما يأتي : 
١‏ تكرار القصة الواحدة. 

ونعني بالتكرار أن ترد القصة الواحدة مكررة في مواضع شتى» ولكن هذا التكرار 
لا يتناول القصة كلها غالباً ‏ اما هو تكرار لبعض حلقاتهاء ومعظمه إشارات 
سريعة لموضع العبرة فيها. آما جسم القصة كله فلا يكرر إلا نادراً ولمناسبات خاصة 
في السياق. 

وحین يقرأ الإنسان هذه الحلقات المكررة ملاحظا السياق الذي وردت فيه يجدها 
مناسبة لهذا السياق تاماً» في اختيار الحلقة التي تعرض هنا أو تعرض هناك» وفي 
طريقة عرضها کذلك» ويجب أن نذکر دائماً أن القرآن كتاب دعوة دينية» وأن 
التناسق بين حلقة القصة التي تعرض والسياق الذي تعرض فيه هو الغرض القدم. 

على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاماً مقرراً في عرض الحلقات المكررة من القصة 
الواحدة - یتضح حين تقرأ بحسب ترتيب نزولها - فمعظم القصص يبدأ بإشارة 
مقتضية ثم تطول هذه الإشارات شيئاً فشيتاء ثم تعرض حلقات كبيرة تكون في 
مجموعها جسم القصة. وقد تستمر الإشارات المقتضبة فيما بين عرض هذه الحلقات 
الكبيرة عند المناسبات حتى إذا استوفت القصة حلقاتها عادت هذه الإشارات هي كل 
ما يعرض منها. 

ونضرب مثالا على هذا النظام» قصة موسی. إذ إنها أشد القصص في القرآن 
تكراراً فهي من هذه الوجهة تعطي فكرة كاملة عن هذا التكرار. وردت هذه القصة 
في حوالي الثلائین موضعا في القرآن: من أهمها ما ذكر في عشرين سورة سنذكرها 
حسب ترتيب نزولها: 


في سورة الأعلى ثم في سورة الفجر ثم في سورة الأعراف ثم القرقان ثم مريم 
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ثم طهء ثم الشعراء ثم النمل ثم القصص ثم الاسراء ثم يونس ثم هود ثم غافر ثم 
فصلت ثم الذاريات ثم | لكهف ثم إبراهيم ثم الأنبياء ثم النساء ثم المائدة. 

وإذا قرأنا الآيات التي تناولت قصة موسی في هذه السور رآینا أن فيها نوعاً من 
التكرار وأنه ‏ فیما عدا ستة مواضع ‏ إشارات وعظية إلى القصة اقتضاها السياق» أمأ 
الحلقات الأساسية فلم تكرر تقريباً» وإذا كررت حلقة منها جاءت بشيء جديد في 
تكرارها. وهذه القصة نموذج للقصص الأخرى وعلى ضوئها ندرك أن ليس في القصص 
القرآتي ذلك التكرار المطلق الذي يخيل لبعض من يقرءون القرآن بلا تدقيق ولا إمعان. 
۲انتخاب أجزاء من القصة: 

وكان ما آثار خضوع القصة في القرآن للغرض الديني - غير التكرار - أن تعرض 
بالقدر الذي يكفى لأداء هذا الغرض» ومن الحلقة التي نتفق معه: فمرة تعرض القصة 

من أولها ومرة من وسطها ومرة من آخرها وتارة تعرض كاملة» وتارة يكتفى ببعض 
حلقاتهاء وتارة تتوسط بين هذا وذاك حسيما تكمن العبرة فى هذا الجزء أو ذاك. ذلك 
أن الهدف التاريخي لم يكن من بين أهداف القرآن الأساسية كالهدف القصصي سواءء 
فسارت القصة وهدفها الأول هو الهدف الدينى'" على النحو التالى : 

(1) نجد قصصا تعرض منذ الحلقة الأولى» حلقة ميلاد بطلهاء لأن في 

مولده عظة بارزة وذلك مثل قصة ميلاد آدم وعيسى. لآن مولدهما دليل القدرة 
الكاملة لله إن مل عيسئ عند الله کل آدم له من تراب ثم قال له كن 
قیکون )4 (آل عمران: 0۹ . 

كما عرض القرآن قصة موسى من حين مولده» ونجاته من القتل وقصة إسماعيل حيث 
ولد لإبراهيم على الكبرء وقصة ميلاد يحيى حين استجاب الله لدعاء والده زكريا. 

(ب) ونجد قصصا أخرى تعرض من حلقة متأخرة نسبيا. فيوسف تبدأ قصته صبيا 
يرى رؤيا تسير حياته كلهاء وتؤثر في مستقبله وإبراهيم تبدأ قصة فتى بنظر في 
(۱) التصوير الفني في القرآن ص ۱۳۲ . 


۱۱۹ 


السماء فيرى نجما فیظنه إلهه فإذا آفل قال لا آحب الافلین ثم يرى القمر 
والشمس. . ثم يفيء إلى ربه ويمضي في رسالته . 

(ج) ثم نجد قصصا لا تعرض إلا في حلقة متأخرة جدا. فنوح وصالح ولوط 
وشعیب» وكثيرون غیرهم» لا تعرض قصصهم الا عند حلقة الرسالة» وهي الحلقة 
الوحيدة التي تعرض من حياتهم لانها آهم حلقة منهاء والعبرة کامنة فیها. 

۳ الوعظ 2 : 

وفي قصة یوسف وقصة آدم ونوح وهود ما یوضح ذلك وإذا تتبعنا قصص القرآن 
وجدنا عقب کل قصة تعقيباً يناسب العبرة فیها. 

«لأن الغرض الاساسي من سياق القصة في القرآن هو الفرض الديني آولاً وقبل 
جمیع الاغراض!". 
تنوع المناجأة وطريقة العرض 

إن خضوع القصة للغرض الديني لم ینم اخصائص الفنية في عرضها فقد لس 
القرآن الوجدان» واتبع في ذلك طريقة التصویر. فبلغ الغاية بمادته وطریفته وجمع 
بين الغرض الديني والغرض الفني من آفرب طریق ومن آرفع طريق . 

ومن الخصائص الفنية في القصة القرآنية ما يأتي : 

تنوع طريقة المفاءجأة : 

١‏ فمرة یکتم سر الفاجاة عن البطل وعن النظارة» حتى يكشف لهم معا في آن 
واحد؛ مثال ذلك قصة موسى مع النضر في سورة الكهف» فقد خرق الخضر السفینة ثم 
قتل الغلام؛ ثم أقام الحدار وفي نهاية القصة يبين الخضر لموسى سر هذه الأفعال. 

(۱) التصوير الفني في القرآن ص ۱۳۸ . 


۱۱۷ 


۲ - یکشف بعض السر للنظارة. وهو خاف على البطل في موضع وخاف عن 
النظارة وعن البطل في موضع آخر في القصة الواحدة. 

مشال ذلك عرش بلقیس الذي جيء به في ضمضة عين ثم اسلام باقیس في 
النهاية بعد أن رات صرحا مرداً من قواریر فقالت: «رب إني ظلمت نفسي 
وأسلمت مع سلیمان لله رب الْعالمین 4 (النمل: 4). 

۳ ومرة يكشف السر للنظارة منذ أول لحظة مثل قصة أصحاب الجنة في سورة 
(القلم) التي تبدأ بقوله تعالی: إنَا بلوتاهم کما بوتا آصحاب الجنة إذ أفسموا 
آیصرمتها مصبحین ‏ (لقلم: ۱۷). 
تنوع طريقة العرض: 

من اللنصائص الفنية للقصة القرآنية تنوع طريقة العرض. 

ونشاهد في قصص القرآن أربع طرائق مختلفة للابتداء في عرض القصة على 

١‏ مرة يذكر ملخصاً للقصة يسبقها ثم يعرض التفصيلات بعد ذلك من بدتها 
إلى نهايتها وذلك كطريقة قصة (أهل الكهف) في سورة الكهف . 

۲ - ومرة تذكر عاقية القصة ومغزاها ثم تبداً القصة بعد ذلك من أولها وتسير 
بتفصيل خطواتها وذلك كقصة موسى في سورة القصص› وقريب من هذا النحو 
قصة يوسف فهي تبدأ بالرؤيا یقصها يوسف على أبيه ثم تسیر القصة بعد ذلك» 
وكأنما هي تأويل للرؤيا ولا توقعه يعقوب من ورائها. 

۳ - ومرة تذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص ويكون في مفاجآتها الخاصة 
والهدهد وبلقيس في سورة النمل. 

ومرة یحیل القصة ثبلية مثل قصة إبراهيم وحواره مع قومه عند تكسير 


۱۱۸ 


الأصنام» وحواره مع ولده عندما آمر بذبحه وتعاونه مع ولده في بناء البيت» قال 
تعالی : وذ برقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ريا قبل منك آنت 
السميع العليم 6 (البقرة : ۱۲۷) وفي حوار إبراهيم مع ربه یقول القرآن: «واذ قال 
إبراهيم رب أرني كيف تحبي افموتی | قال أولم من قال بی ولکن طمن قلي فال 
فخد أربعة من الطیر فصرهن لك جالع كل عل ی جزءا ثم ادعهن 
يأنينك سيا واعلّم أن له خزیز حكيم 6 (البقرة: 1۰ 

تلك بعض سمات القصة في القرآن» وهن سمات تیسر لنا القول بأن «القرآن 
یجعل من الجمال الفني آداة مقصودة للتأثير الوجداني» فیخاطب حاسة الوجدان 
الدينية» بلغة الجمال الفنية»" . 

ولکن مظاهر التسیق الفني في القصة القرآنية» لا تخضع للقواعد الفنية للقصة 
الحديثة ولا تتقید بها. 

فهی تتوافق فى بعض الاحیان وقد تشرد بإبداعها الفنی فى بعض الاحیان» 
لكنها فى الاتفاق والاختلاف تبقی دائما قرآنية لها سماتها وخصائها وميزاتها الخاصة 
دون أن تكون عملا فنيا مستقلاً في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه» وييقى 
هدفها الأول والأخير هو هدف القرآن ذاته. قال تعالى: ل نحن نقص عليك أحسن 
القصص بما أوحينا ايك هذا القرآن وان كنت من قبله من الْغَافلين 4 (يوسف: 07 . 


؟أمثالالقرآن 
من أساليب القرآن الكريم في ضروب بيانه ونواحي إعجاره ضرب الأمثال للناس 
وابراز العول في صورة الحسوس وعرضص الغائب في معرضص الحاضر»› وقياس 
النظير على النظير» وبذلك يسلك القرآن سبیله إلى الاقناع بالحكمة والوعظة 
الحسئة. 
(۱) التصوير الفني في القرآن ص ۱۳۹ 


۱۹ 


وقد آفرد آمثال القرآن بالتأليف عدد من العلماء منهم الشیخ آبو عبد الرحمن 
محمد بن حسين السلمي النيسابوري الشوفي سنة ۸8۰7 والامام شمس الدین 
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية التوفي سنة 4 5/اه والامام آبو الحسن بن محمد 
ابن حبيب الاوردي الشافعى سنة 0۰ه وعقد السيوطى في الاتقان بابا لأمثال 
القرآن وفصلا لأقسام الأمثال وأنواعها" وفعل ذلك ابن القيم في كتاب إعلام 
الموقعين . 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه أنه يضرب الأمثال فقال سبحانه: « وقد ضريتا 
نم في هذ رن من کنر ۷ 

وقال تعالى: «وتلك الأَمثالَ تضربها لئاس وما يَعقلها الا العالمون 4 
(العنكيوت: 47) فإ وتلك الأمقال نضربها لاس لَعلّهم َفکُرون ) (الحشر: .)7١‏ 

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله سم : «إن القرآن نزل على 
خمسة آوجه حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام 
واتبعوا المحكم وآمنوا بالتشابه واعتبروا بالأمثال» . 

قال الاوردي من أعظم علوم القرآن علم آمثاله والناس في غفلة عنه لا شتغالهم 
بالامثال وزغفالهم المثلات» والثل بلا مثل کالفرس بلا لجامء والثاقة بلا زمام. 

وقال غیره: قد عده الامام الشافعي مما يجب على الجتهد معرفته من علوم 
القرآن فقال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدالة على طاعسته البينة لاجتناب 
نواهيه» وقال الشیخ عز الدین إنما ضرب الله الامثال في القرآن تذكيراً ووعظاً فما 
اشتمل منها على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو نحوه 
فإنه يدل على الاحکام؛ وقال غيره ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة 
منها: 

التذکیر والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقریر وتقریب الراد للعقل وتصویره 


(۱) الاتقان ۰۱۳۱/۲ ۰۱۳۲ 


۱۳۰ 


بصورة الحسوس فان الامثال تصور المعاني بصورة الأشخاص لانها أثبت في الأذهان 
لاستعانة الذهن فيها بالحواس» ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلى 
والغائب بالشاهد" . 

وقال الزركشي في البرهان ومن حكمته تعليم البيان وهو من خصائص هذه الشريعة. 
تعريف المثل: 

والامثال : جمع مثل» والمثل والثل والمثيل : کالشبه والشبه والشبيه لفظاً ومعنى. 

والمثل في الأدب: قول محكي ساثر یقصد به تشبيه حال الذي حکی فيه بحال 
الذي قيل لأاجله» آي يشبه مضربه چورده» مثل ارب رمية من غير رام» أي رب مصيبة 
حصلت من رام شأنه أن يخطئ» وأول من قال هذا الحكم بن يغوث النقري؛ یضرب 
للمخطئ يصيب أحياناء وعلى هذا فلابد له من مورد پشبه مضربه به. ولا تختلف 
صيغة الثل في کل استعمالاته فيخاطب به المفرد والمئتى ومع والذکر والمؤنث 
بصيغته التي ورد عليهاء ويطلق المثل على الخال والقصة العجيبة الشأن وبهذا المعنى 
فسر لفظ الثل في كثير من الآيات. كقوله تعالى: «2 مثل الجنة التي وعد الْمفون فيهًا 
أنهار من ماء غير آسن 4" (محمد: ۱۵): أي قصتها وصفتها التي يتعجب منها. 

وأشار الزمخشري إلى هذه المعاني الثلائة في كشافه فقال: «والمثل في أصل كلامهم 
بمعنى المثل والنظير» ثم قيل للقول السائر المثل مسضربه بمورده مثل» ولم يضربوا مثلاً 
ولا رأوه أهلا للتسبير ولا جديراً بالتداول والقبول إلا فولا فيه غرابة من بعض الوجوه 
ثم قال: وقد استعير المثل للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 

وهئاك معنى رابع ذهب إليه علماء البیان في تعریف الثل . فهو عندهم : الجاز 
المركب الذي تكون علاقته المشابهة متى فشا استعماله» وأصله الاستعارة التمثيلية» 
كقولك للمتردد في فعل أمر: «مالي أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى». 
)١(‏ الاتقان ۱۳۱/۲ وانظر تاريخ التفسير للشيخ قاسم القيسي مطبعة المجمع العلمي بالعراق ص ۹٩٩‏ وفيه نص 


کلام السبوطي . 
(۲) انظر بلاغة القرآن للاستاذ محمد الخضر حسين صفحة ١١‏ . 


۱۳۱ 


وقیل في ضابط الثل کذلك: انه إبراز العنی في صورة حسية تکسبه روعة 
وجمالا. والثل بهذا العنی لا يشترط أن یکون له مورد» كما لا پشترط أن یکون 
مجازاً مركباً. 

وإذا نظرنا إلى آمثال القرآن التي یذکرها الولفون وجدنا آنهم یوردون الآيات 
الشتملة على تمثيل حال آمر بحال آمر آخر؛ سواء آورد هذا التمثيل بطریق 
الاستعارة» آم بطریق التشبیه الصریح؟ أو الایات الدالة على معنی رائع بایجار. أو 
التي يصح استعمالها فیما يشبه ما وردت فیه فان الله تعالی ابتدأها دون أن یکون 
لها مورد من قبل. 

فأمثال الفرآن لا يستقيم حملها على أصل العنی اللغوي الذي هو الشبيه والنظیر» 
ولا يستقيم حملها على ما يذكر في كتب اللغة لدى من ألفوا في الأمثالء إذ ليست 
آمثال القرآن أقوالاً استعملت على وجه تشبیه مضربها بموردهاء ولا يستقيم حملها على 
معنى الأمثال عند علماء البيان. فمن أمثال القرآن ما ليس باستعارة وما لم يفش 
استعماله ولذا كان الضابط الأ حير أليق بتعريف الثل في القرآن: فهو إبراز المعنى في 
صورة رائعة موجزة لها وقعها في اللفس» سواء كانت تشبيها أو قول مرسلاً. 

فابن القيم يقول في آمثال القرآن: تشبيه شيء بشيء في حكمهء وتقريب العقول 
من المحسوسء أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخرء ويسوق 
الامثلة: فنجد أكثرها على طريقة التشبيه الصريح كقوله تعالى: لإِنَّمَا مل الحياة 
الا حار لوا بن سای( ۹ ومنها ما يجيء على طريقة يقة التشبيه 
میت شر خیرات ۲ 1۲( : إذ ليس فيه تشبيه صريح » ومنها ما لم سل 
على تشبیه ولا استعارة کقوله تعالی: يا أيها الثاس ضرب مغل فاستمعوا له إن 
ین تدعون من دون الله أن يخلقوا باب وأو اجتمعوا لَه وان يسلبهم الاب شين ل 
يستقذوه منه ضعف الطاب وَالْمطلُوب 4 (الحج : ۳ فقوله إن ؛ الَذِينَ تدعون 
من دون الله أن یلوا ذبابا 4 قد سماه الله ملاً وليس فيه استعارة ولا تشییه. 


۱۳۲ 


آنواع الأمثال في القرآن: 
الأمثال في القرآن ثلائة أنواع: 

۱ - الامثال الصرحة. 

_ الأمثال الکامنة. 
- الأمثال الرسلة. 

النوع الأول: الأمثال المصرحة : وهي ما صرح فيها بلفظ المثل» أو ما يدل على 
التشبيه» وهي كثيرة في القرآن نورد منها ما يأتي : 

( 1 ) قوله تعالى في حق المنافقين: لا ا 
ما حوله ذمب الله نورهم وترکهم في مات لا یصرون 7 صم بكم عمي 
لجر 49 یسب شا رت رن اي 
مه اھا لهم را هط ما رف لنپ 
وأبصارهم إن الله على کل شيء قدیر ©4 4 (البقرة: ۱۷ - ۲۰). 

ففي هذه الآيات ضرب الله للمنافتین مثلین: مثلا ناريا في قوله: «کمثل الذي 
استوقد تارا لم في النار من مادة النور» ومثلا مائيا في قوله : «أو کصیب من 
السماء 4 لا في الماء من مادة الحياة» وقد نزل الوحي من السماء متسضمنا لاستنارة 
القلوب وحياتهاء وذكر الله حظ الافقین في الحالين. فهم بمنزلة من استوقد ناراً 
للإضاءة والنفع حيث انتفعوا ماديا بالدخول في الإسلامء ولكن لم يكن له أثر نورى 
في قلوبهمء فذهب الله با في الثار من الإضاءة 9 ذهب الله بتورهم © وأبقى ما فيها 

من الاحراق» وهذا مثلهم الناري . 

ذکر مثلهم المائي فشبههم بحال من آصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فخارت قواه 
ووضع آصبعیه في آذنیه وغمض عینیه خوفاً من صاعقة تصيبه» لأن القرآن بزواجره 
وأوامره ونواهیه وخطابه نزل علیهم نزول الصواعق. 


۱۳۳ 


(ب) وذكر الله الثلین : المائى والناري - في سورة الرعد للحق والباطل. فقال 
تعالى : اتر من السمام له فسنت أودية بقدره فاحل السيل دا ریا رم 
يوقدون عي في ار تام حلية أو متاع زيد مله كذلك يضرب الله الحق والباطل 
اما الزيد فيذهب جفاء وَآما ما یفع الاس فيمكث في الأرض كلك يضرب ؛ الله 
الأمقال © (الرعد: ۷( . 

شبه الوحى الذي أنزله من السماء لحياة القلوب بالماء الذي أنزله لحياة الأرض 
بالنبات» وشبه القلوب بالاودية والسیل إذا جری في الاودية احتمل ربدا وغثاء» 
هو ال المائي في قوله: أنزل من السماء ماء 4 وهکذا یضرب الله الحق والباطل. 

وذكر الثل الناري في قوله: ط ومما يوقدون عليه في انار فالعادن من ذهب أو 
الجوهر الذي ينتفع به فیذهب جفاء. فكذلك الشهوات يطرحها قلب المؤمن ويجفوها 
لم ار ال والتار ذلك الزید وهذا الث . 
ولكنها ل على ما رائسة في لیا يكو لها رما ا تقلت إلى ما شا 
ويمثلون لهذا النوع بأمثلة منها: 

١‏ - ما في معنى قولهم: «خير الأمور الوسط». 

( 1 ) قوله تعالى في البقرة: لأ فارض ولا بكر عوان بين ذلك © «البقرة:38). 

(ب) قوله تعالی في النفقة: «الذين إذا آنفقوا لم یسرفوا ولم يقتروا وكان بين 
ذلك قواما 6 (الفرقان: ۷ 

(ج) قوله تعالى في الصلاة : «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سيلا (الإسراء : ۰ 


١1 


(د ) قوله تعالی في الانفاق: لإ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل 
البسط 4 (الاسراء: ۹ 

۲ - ما في معنى قولهم: «لیس ابر كالمعايئة» . 

قوله الى في ام عليه ا «قال أولم : تؤمن قال بلى ولكن لِيطمئن 
قلبي 6 (البقرة: ٠‏ 

۳ - ما في معنى قولهم: «کما تدين تدان؟. 

قوله تعالی: من يعمل سوءا یجز به 4 (النساء: ۱۲۳). 

٤‏ - ما في معنى: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». 

قوله تعالى على لسان يعقوب: هل آمنكم عليه إلا كما آستکم علی أخيه من 
قبل » (یوسف: ٤‏ وقد أورد السيوطي في الإتقان أحد عشر مثالاً من هذا القبيل” . 


النوع الثالث: الامشال المرسلة في القرآن: وهي جمل أرسلت إرسالا من غير 
تصريح بلفظ التشبيه. فهي آيات جارية مجرى الأمثال. 


ومن أمثله ذلك ما يأتي: 

.)01١ «الآن حصحص الق (يوسف:‎ ١ 
.)۵۸ ليس لها من دون الله اشفا 4 (النجم:‎ - ۲ 
.)4١ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان » (يوسف:‎ - ۳ 
١ ؛ - ل أليس الصبح بقريب » (هود:‎ 

- « لكل نبا مستقر © (لانعام: ۷. 
” - ولا يحيق المكر السيئ لا بأهله © (فاطر: 4۳). 


(۱) انظر الإتقان ۱۳۲/۲ وقارن بالتعبير الفني في القرآن للدكتور بكري شبخ أمين ص ۰۳۲۹ ومباحث في علوم 
القرآن لمتاع القطان ص ۰۲۹4 


۷ فل کل يعمل عَلَئ شاكلته 4 (ا لا سراء: 85). 
۸ - وعسی أن تكرهوا شینا وهر خير لم (البقرة: ۲۱). 


د وق هو 


۹ - ۵ کل تقس بما کسبّت رهينة 4 (الدثر : ۳۸). 

۰ - هل جزاء الاحسان لا الاحسان 4 (الرحمن 

۱ - ل كل حزب بما دهم فرحون 4 (الومنون: 5۳ 

۲ - « ضعف الطالب والمطلوب 4 (الحج: ۷۳). 

۳ - ل لمثل هذا فلیعمل العاملون 4 (الصافات : 1۱). 

۶ - « لا يستوي الخبيث والطیب © (الائدة: ۱۰۰). 

 - ۵‏ كم من فة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن اللّه) (البقرة: ۲4۹). 

۲ - 8 تحسبهم جمیعا وقلوبهم شین (الحشر: . 

واختلفوا في هذا النوع من الآيات الذي یسمونه إرسال الثل؛ ما حکم استعماله 


استعمال الأمثال؟ 


افرآه بعض ض آهل العلم خروجا عن أدب القرآن ؛ قال الرازي في تفسیر قوله 
تعالى : لكم دینکم ولي دين » (الکافرون: 1) جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه 
الآية عند التارکت وذلك غير جائزء لانه تعالى ما أنزل القرآن لیتمثل به» بل یتدبر 
فیه» ثم يعمل بموجبها. 

ورأى آخرون أنه لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الجد» كأن 
يأسف أسفا شديداً لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس فيقول: ليس 
لها من دون الله ٠‏ كاشفة ‏ (العجم: ۸) أو يحاوره صاحب مذهب فاسد يحاول 
استهواءه إلى باطله فيقول: « لكم دینکم ولي دين 4 والائم الکبیر في أن یقصد 
الرجل إلى التظاهر بالبراعة فیتمثل بالقرآن حتى في مقام الهزل والمزاح”" . 


(۱) بلاغة القرآن ص ۳۳. 


۱۳۹ 


فوائد الأمثال: 

١‏ الأمثال تبرز العقول في صورة الحسوس الذي يلمسه الناس فيتقبله العقل 
لأن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة الفهم » 
كما ضرب الله مشلاً ال المنفق رياء» حيث لا يحصل من إنفاقه على شيء من 
الثواب؛ فقال تعالى: ( فمثله کل صفوان عليه تراب فَأصابَهُ وابل ركه ملد ٩‏ 
یقدرون على شيء مما کسبوا ‏ (البقرة: 1 

۲ - ونکشف الامثال عن الحقائق» وتعرض الغائب في معرض الحاضرء کقوله 
تعالی: ‏ الّذين يأكلون الربا لا یقومون الا كما يقوم الذي یتخبطه الشيطان من 
المس 4 (البقرة: ۲۷۰). 

۳ و تجمع الامسغال العنی الرائع في عبارة مسوجزة کالامغال الکامنة والامثال 
الرسلة فى الایات الآنفة الذکر . 

٤‏ - ویضرب الثل للترغیب في المثل حيث یکون المثل به ما ترغب فيه النفوس» 
كما ضرب الله مثلاً لحال المنفق في سبیل الله حيث يعود عليه الإنفاق بخير كثير» 
فقال تعالى : وسل لین ينفقون مایم في سبيل الله َمل حب أت سبع ستابل 
في كل سبلة مائة حبة واللّه يضاعف لمن بشاء واللّه واسع علیم © (لبقرة: ۱). 

ا E‏ كقول تعالى 


ع م ma‏ 


ا کشر شرا - 

١‏ - ویضرب الثل لمدح المثل كقوله تعالی في الصحابة: « ذَلك مهم في التوراة 
ومثلهم في الإنجيل کزرع آخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الْکفار» (لنتح: ۲۹) وكذلك حال الصحابة فانهم كانوا في بده الأمر 
قليلاً؛ ثم أخذوا في اللمو حتى استحكم آمرهم . وامتلأت القلوب إعجاباً بعظمتهم . 


۱۳۷ 


۷ - ویضرب الثل حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس» كما ضرب الله 
مثلاً ال من آناه الله کتابه» فتتکب الطریق عن العمل به» وانحط في آهوائه» فقال 
الغاوین ور شتنا آرفعناه بها ولکثه الد إلى الأرض وائب هواه فمتله كمل الکلب إن 
تحمل عليه یلهث أو تترکه بلهث ذلك مثل ارم الّدين کذبوا باياتنا 4 (الاعراف: 
۷۵ ۱۷۲ ). 

۸ - والأمثال أوقع في النفس» وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجرء وأقوم في 
الإقناع» وقد أكثر الله تعالى الأمئال في القرآن للتذكرة والعبرة» قال تعالى: 
١‏ وضربنا لَكم الأمثال » (إبراهيم : ٥‏ وقد ضربها النبي مه في حديث. 
واستعان بها الداعون إلى الله في كل عصر لنصرة الحق وإقامة الحجة» ويستعين بها 
المربون ويتخذونها من وسائل الایضاح والتشويق» ووسائل التربية في الترغيب أو 
التنفير» في المدح أو الذم". 
من أمثال العرب: 

استعمل العرب الثل في أشعارهم ونثرهم » كما ورد في السئة النبوية طائقة من 
الامثال» وعقد لها أبو عیسی الترمسذي بابا في جامعه آورد فيه آربعین حدیثاً» وقال 
القاضي أبو بكر بن العربي: «لم آر من آهل احدیث من صنف فآفرد للامثال باب 
غير أبي عیسی ولله دره لقد فتح باباء وبنی قصراً أو داراً ولکنه احتط خطا صغيراً 
فنحن نقنع به ونشکره عليه) . 

وسأورد هنا طائفة من الامثال العربية الساثرة وهي في مجموعها تدل علی منهوم 
خاص للطبيعة العربية في جاهلیتها وإسلامها: 


(۱) مناع القطان مساحث في علوم القرآن ص ۲4۷ . 


۱۳۸ 


إن البغاث بأرضنا پستنسر 

إن العوان لا تعلم الخمرة 

إن العوان لا تعلم الخمرة 

فا أكلت یوم أكل الثور الاپیض 
إذا تخاصم اللصان ظهر السروق 
رب أخ لك لم تلده آمك 

إن ترد الاء بماء أكيس 

ما يوم حليمة بسر 

نفس عصام سودت عصاماً 
زرغبا تزدد حبا 

لعل له عذر وأنت تلوم 

لا ناقتي في هذا ولا جملي 

لو ترك القط ليلا لنام 

الصيف ضيعت اللبن 

بلغ السيل الربى 

إذا أردت أن تطاع فسل ما يستطاع 
قلب له ظهر الجن 

لكل ساقطة لاقطة 

من أكل على مائدتين اختئق 
يقدم رجلا ويؤخر أخرى 

من يمدح العروس إلا أهلها 
كما تدين تدان 


من جد وجد ومن زرع حصد 


یضرب للخبير الجرب 

یضرب لمن يخاف من محذور فيصيبه 
الاتعاظ با حدث للغیر 
الاختلاف یظهر الشيء الضائع 
الاخوة الصادقة 

الاستعداد للامر وإحكامه 
اشتهار الامر 

الاعتماد على النفس 

تقلیل الزيارة 

التماس الاعذار للناس 

الامر ليس فيه مصلحة 

الأمر الخفي يظهر ما يدل عليه 
الأمر يطلب بعد فواته 

الأمور تنجاوز في الشدة 

الامر بما في الطاقة والوسع 
تبدل الأحوال 

التحرز في الكلام 

التذبذب على الوائد 

التردد في الأمر 

تعصب الرء لأهله 

الجزاء من جنس العمل 

الحد والاجتهاد 


۱۳۹ 


الحاجة تفتق اليلة 

عند الصباح یحمد القوم السری 
یعلم من أين تزکل الکتف 

کل إناء بالذي فيه يرشح 

تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها 

إن المنبت لا أرضا فطع ولا ظهراً أبقى 


الظلم مرتعه وخیم 

عند جهينة ابر الیقین 
إن لله جنودا منها العسل 
صدرك أوسع لسرك 
آلق دلوك في الدلاء 
لكل مقام مقال"" 


الحاجة سبب الاختراع 
الراحة بعد التعب 

الرجل العارف بوجه المنفعة 
رجوع الفرع إلى أصله 
رفض الكريم العمل الخسيس 
الرفق والتوسط في الأعمال 
(حديث شريف) 

عاقبة الظلم 

العلم ببواطن الأمور 

قد يكون الهلاك في الشيء المحبوب 
كل إنسان أكتم لسره 
الزاحمة في معترك الحياة 
مطابقة المقال للحال 


وتلاحظ على الأمثال العربية أنها تجمع صفات أربعة: 


١‏ إيجار اللفظ. 
۲ - [صابة المعنى. 
۳ - حسن التشبيه . 


جودة الکناية. 


ولکن الثل في القرآن لا يخضع لهذه الشروط لان آمثلة القرآن آنواع منها الامثال 


(۱) انظر : من آمثال العرب - تألیف محمد عبد الفني حسن . 


۱۳۰ 


الصرحة والأمثال الکامنة والامثال الرسلة وقد اعترض بعض الکتاب الحدثین على 
ما ذهب إليه السيوطي في الاتقان حيث عد السيوطي آحد عشر مثالا من الأمثال 
الكامنة في القرآن مثل: من يعمل سوءا یجز به» (النساء: ۱۲۳) فهي في معتی 
قولهم : (کما تدين تدان" . 

رایضا قوله تعالی: « بل کذبوا ہما لم يحيطوا بعلمه )4 (يونس: ۳۹) فهي في 
معئی : امن جهل شيئاً عاداه» . 

قال هذا الباحث: (وییدو لنا أن ذلك تنطع وتكلف لاحل لهما. . لأن الصيغة 
التي تشترط في المثل لا تتوافر فيها ولذلك فنحن نرفض ما جاء به السيوطي ومن 


زلف 


تبعه ولا نعتبر الأمثال الكامئة شيئاً يستحق أن يدرج في بحث الامثال» . 


ونحن لا نوافق هذا الباحث على رأيه ونرى أن الأمثال القرآنية لا تخضع لا 
يشترطه الدارسون العرب في المثل السائر من إيجاز اللفظء وإصابة المعنى وحسن 
التشبيه وجودة الكناية لان للقرآن أسلوبآ يتميز به على سائر الكلام فأحيانا يوافق 
الشروط المطلوبة في الثل وأحيانا يخرج عليها ولكنه في كلتا الحالتين يظل من أمثلة 
القرآن المتعددة الأنواع كما أسلفنا. 


۲.القسم‌في القرآن 
ورد القسم في القرآن بالحق سبحانه في سبعة مواضعء وباقي آنواع القسم كلها 
بمخلوقات الله؛ والملاحظ أن القرآن قد أقسم بلفظ الرب في المواضع السبعة التي 
ورد فيها القسم بالّه سبحانه. مثل قوله تعالى: 
« فوربك آسالنهم أجمعين) (الحجر: .6٩۲‏ 
وقوله: ل فورب السماء والأرض له لحق 4 (الذاريات: ۲۳). 
)١(‏ دکتور بكري شيخ أمين التعبير الفني في القرآن ص ۲۲۹ . 


۱۳۱ 


وقوله: « فلا أقسم برب الْمُشَارق والْمغارب إِنَا لقادرون 4 (المعارج: ۳)۰. 

ومن قسم القرآن بمخلوقات الله قوله: 

« والضحی جج راللیل إا سجی 4 4 (الضحى: ۰۱ ۲). 

وقوله سبحانه: ‏ والتين والزیتون ‏ (سورة التین: ۱). 

وقوله عز شأنه: فلا آفسم بمواقع النجوم ع وه آقسم أو تعلمون عظيم 4452 
(الواقعة: ۱۷۵ .)۷١‏ 

عتاز اللغة العربية بدقة 2 التعبیر واختلافب الاسالیب بتنوع الأغراض وللمخاطب 
حالات مختلفة » هى المسماة فى العانی بأضرب الخبر الثلاثة : 

الابتدائی والطليي والانکاري . 

فقد یکون الخاطب خالي الذهن من الحكم فيلقي إليه الکلام غفلا من التأكيد 

وقد یکون مترددا في ثبوت الحكم وعدمهء فیحسن تقوية الحكم له بمؤكد لیزیل 
تردده ویسمی هذا الضرب طلییا . 

وقد یکون منکرا للحکم؛ فيجب آن يؤكد له الکلام بقدر [نکاره قوة وضعفاً 

والقسم من المؤكدات الشهورة التي تمكن الشيء في النفس وتقویه . 

وقد نزل القرآن الكريم للناس کافة» وخاطب جميع الناس على السواء «والعروف 
آن الاستعداد لتقبل الحق عند الناس مختلف» فالنقس الصافية تستجيب للهدی وتفتح 
قلبها شعاعه ویکفیها في الانصياع إليه اللمحة والإشارة» أما الس ۳ ملأها الشك 
() عد الزركشي في السرهان بقية الراضم التي أقسم الله فيها بنفسه (ج۳ ص ۰) وهي قوله تعالی: ثل اي 
ورين لحق 4 (برنس: 0۳) وقوله سيحانه : طقل يى وري لين (التغاين: ۷) وقوله: فَوربَك لتحشرلهم 
والشیاطین 6 (مریم: ۸) وقوله : «فلا وريك لا يؤمنون حتئ يحكموك فیما شجر بینهم ‏ (الساء: 15). 


۱۳ 


والتردد فهي في حاجة إلى صيغ التأکید وبرهان الحجة؛ آما النفس الجاحدة اللکرة فهي 
في حاجة إلى مطارق الزجر وتأکید الخبر وتقریر الحكم في آکمل صورة؟". 

فالقسم في كلام الله تعالى لتأكيد الحكم وتقوية الحجة وسوق الادلة والبراهين 
على تقرير المعنى وتوضيحه» والقسبم واليمين واحد وسمي الحلف يمينا لأن العرب 
كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند التحالف. 
وفي القسم ثلاثة أمور: 

١‏ أداة القسم. 

۲ - القسم به. 

۳ المقسم عليه . 
أولا: أداة القسم: 

الصيغة ۳۹ و وت تعدي الفعلٍ بالباء ی ا 

كا فمل لسم بكرف اكلام تمر قصار قل لش حاف وکت 
بالباء ثم عوض عن الباء بالواو في الأسماء الظاهرة كقوله تعالى: اليل إذا 
يفشئ ) (اللیل: »)١‏ وبالتاء في لفظ الجلالة كقوله تعالی: ‏ وتالله لأكيدث 
أصنَامكُم ‏ (الأنبياء : ۰60۷ وهذا قليل آما الواو فكثيرة. 
ثانيً: المقسم به: 

آما المقسم به فهو آمر جليل دائماء ولله وحده أن يقسم با شاء أما العباد فليس 
امن حلف بغير الله فقد كفر» أو أشرك)» والعنی من حلف بغير الله معظماً له 
تعظيم الله فقد كفر أو أشرك. وقد أقسم الله تعالى فو فى القرآن بذاته وبمخلوقاته . 
(۱) مئاع القطان: مباحث قي علوم القرآن ص ۲٤۸‏ يتصرف . 


۱۳۳ 


قال تعالی: « فلا أفسم برب الْمشارق والمغارب )4 (العارج: ۹ 

وما آقسم الله به من مخلوقاته: الشمس والقمر واللیل والنهار والفجر والتجوم 
والضحی والتين والزیتون وطور سینین وغیرها. 

قال تعالی: وی رشنن راقر انوا (الشمس: ۰۱ ۲). 

رقال تعالی: رالفجر © ويال عشر © والشفع والرتر ©4 
(الفجر : ۱ ۳). 
ثالث : القسم علیه: 

آما المقسم عليه فیراد توكيده وتحقيقه ولا سیما إذا كان من الأمور الغاثبة الخفية إذا. 
أقسم على ثبوتهاء مثل: ‏ والنجم إذا هری چ4 ما ضل صاحبكم وما غوی 
42 وما بطق عن الهوی © إن هو إلا حي يوحئ 20 4 (النجم: -١‏ 4) . 

وجواب القسم يذكر تارة وهو الغالب ‏ وتارة یحذف. 

دل ترك :اه ی رف باق نج 
(القيامة: ۰۱ ۲). 

نجواب القسم محذوف دل عليه قوله بعد: «أيحسب الانسان أن أن تجمع 
عظامه ‏ (القيامة : ۳) والتقدير لتبعثن ولتحاسبن. 
معتى لا أقسم: 

أدحلت (۷) النافية على فعل القسم في بعض المواضع كقوله تعالى: «فلا سم 
بمواقع النجوم 427 وه لسم و تَعلمرن عظيم 4950© (لواقعة: ۰۷۰ )۷١‏ 
وتوله سبحانه: فلا أقسم بالشفق 0 واللَيلٍ وما وسق له والقمر إذا اسق 
2ل 4 (لانشتاق: ۱۹ - ۱۸) وقوله عز شأنه: ثلا أفسم بما تبصرون 4 وما 
لا تصرون 43 إِله تقول وسو ل کرم @4 (الحاقة: ۳۸ -4۰) وقوله سبحانه : 
و قم د رلا أقم بس لار ) (التامة: ٠١‏ . 


1 


وقد ذکر الفسرون فیها عدة آراء: 

الأول: أن لا نافية لمحذوف يناسب المقام والتقدير مثلا لا صحة لا تزعمون من 
إنكار البعث والجراء ثم استأنف فقال: طقسم بيوم القيامة » و ( باللفس ارام 4 
آنکم ستبعثون. 

الثاني : أن لا رائدة وجواب القسم في الآية الذکورة محذوف دل عليه قوله بعد: 
ی پحسب إلخ والتقدیر : لتبعثن ولتحاسین. 

الثالث: قول آبي مسلم أن (لا) ههنا لنفى القسم كأنه قال لا آقسم عليك بذلك 
اليوم وتللك النفس » ولكنني أسألك غير مقسم سب آنا لا تجمع عظامك إذا 
تفرقت بالوت؟ فان كنت تحسب ذلك فاعلم أنا قادرون على أن نفعل ذلك؛ ١‏ ه. 
نظاهر الكلام نفي القسم لكن الراد بهذا النفي التوصل إلى التأكيد وكأنه يقول إن 
الأمر بين فلا يحتاج إلى أن أقسم عليه وهذا القول يؤكد الخبر أشد تأكيدا". 
القسم عليه في القرآن: 


أفسم الله على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها فتارة يقسم على صدق 
التوحيد كقوله: لإ والصّافات صفًا <(2) الزاجرات زجرا © فثلیات ذکرا 
22> ان هکم واحد 20> 4 (الصافات: ۱- 4)» وتارة يقسم على أن القرآن حق 
كقوله تعالی: ۵ قلا أقسم بمواقع النجوم 45 ون سم أو تَعلَمون عظيم ©4 4 
(الواقعة: ۷١‏ - ۷۷) وتارة على أن الرسول حق كقوله: یس 472 والقرآن 
الحكيم 4 | من المر سین 443 (یس : ١‏ 6۳. 

وتارة يقسم على الجسزاء والوعد والوعید كقوله: © واللاریات روا ©4 
الْحاملات وفرا (7> فالجاريات يسرا 42 فالمقسمات أمرا 4 الما توعدون 
آمادق © ون لین لَواقع 5 4 (الذاريات: 1-۱). 


(۱) دکتور عبد الله شحاته: في نور القرآن ص ۱۱۸ مطبعة الهيثة العامة للکتاب. 


۱۳۵ 


وتارة يقسم على حال الانسان کقوله: 8 واللل إذا يغشئ 2 والنهار إذا تجلّی 
4 وما خلق الذکر والأننئ 4 إن سعیکم لشتّی 44 (اللیل : ۱- 4). 

والتتیع لاقسام القرآن یستخلص الفنون الکثیرة"". 
المقسم به في القرآن: 

الملاحظ أن الله عز وجل أكثر من القسم في الآيات المكية لأن أهل مكة أنكروا 
الوحي وقاوموا الرسالة فكان مقتضى الحال يتطلب هذا اللون من الاسلوب البليغ . 

وقد أقسم الله عز وجل بنفسه في القرآن في سبعة مواضع مثل قوله سبحانه: 
«فوربك تساه أجمعين 22> عمًا كانوا یمرن 4427 «لجر: .)٩۳ - ٩۲‏ 
وقوله سبحانه: ط زعم الّذين کفروا أن أن يبعثوا قل بلى وربي بعش » (التغابن: ۰۷ 
القسم بال مخلوقات: 

أقسم القرآن بكثير من مخلوقات الله وبالملائكة وبالنبي وبمظاهر الكون كالشفق» 
والليل وما وسق والقمر إذا اتسق» وبالعصرء وبالضحی. والشمس» والبلدء ووالد 
وما ولد» وبالفجر والتين. . 

قال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن. 

فإن قيل: كيف أقسم الله بمخلوقاته وقد ورد النهى علينا ألا نقسم بمخلوق؟ 

قيل : فيه ثلاثة أجوبة : 

آحدها: أنه على حذف مضاف أي (ورب الفجر) و (رب التين) وكذلك الباقي. 

والثاني: أن العرب كانت تعظم هذه الاشیاء وتقسم بها فنزل القرآن على ما 
يعرفون . 

والثالث: أن الافسام ما تکون با يعظمه القسم أو يجله وهو فوقه والله تعالی 
لیس فوقه شيء فأقسم تارة بنفسه وتارة جصنوعاته لانها تدل على بارئ وصانع”". 


(۱) انظر الإتقان ثلسيوطي ۱۳۰/۲ نقد أتى بشواهد متعددة للأقسام الذکورة. 
(۲) البرهان قي علوم القرآن للزركشي ۶۲/۳ . 


۱۳۹ 


بالصانع لن ذکر الفعول يستلزم ذكر الفاعل إذ يستحيل وجود مفعول بغير 
فاعل”". وقسمه تعالی بالنبي مه في قوله سبحانه: ل لعمرك إنهم في سكرتهم 
۰ یعمهون6 (الحجر: ۰6۷۲ لیعرف الئاس عظمة الرسول عند الله ومکانته لدیه. 
والقسم بالشيء لا يخرج عن وجهین إما لفضيلة أو لفعة". 
قال کقوله تعالی: ‏ وطور سینین 4 وهذا الْبلَّد الأمن 4 (لین: ۰۲ ۳). 
والتفعة نحو: « والتين والزیتون » (التین: ۱). 
وقال بعضهم: آقسم الله تعالی بثلائة آشیاء بذاته کالایات السابقة ویفعله نحو: 
ل والسماء وما بناها 5 والأرض وما طحاها ت ونفس وما سواها 4D‏ 
(لشمس: ۵ - ۷) وعفعوله نحو: «والجم إِذَا هرک (لنجم: ۰6۱ « رالطرر 7 
وکتاب مُسطور © ) (الطور : ۱ . 
رای جدید في القسم باگخلوقات: 
رأينا أن العلماء والفسرین" ذهبوا إلى أن الله آفسم بمخلوقاته لبیان نواحي 
العظمة فیها وجلال قدرها وعظیم نفعها ولکن العالم الهندي عبد الرحمن فراهي 
يذهب مذهباً جدیداً خلاصته أن القسم إذا كان بمخلوقات الله فليس لتعظيمها وإنغا 
النظر إلى التأمل في ملكوت السموات والارض وإرشاد ا مخاطبين إلى بديع صنعة 
الله في الكون. ونحن نلخص رأي الاستاذ عبد الرحمن فراهي با يلي: 
(۱) الإتقان للسيوطي ۰۱۳4/۲ 
(۲) البرهان ۳/ ٠١‏ نقلاً عن الاستاذ آپو القاسم القشيري في «کنز الیواقیت» والاتقان ۲/ ۰۱۳۶ 
(۳) الاتفان ۰۱۳۶/۲ 


(4) انظر الفخر الراري في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب والسيوطي في الإتقان» 1 القیم الجورية في كتابه ی 
أقسام القرآن) وغيرهم من الفسرین عند تفسير ل والتين والزيتون 4 ر لا ُسم بیوم القيامة » . . 


۱۳۷ 


ا" كانت الشهادة بالله آکبر الشهادات کثر القسم بهاء ولذلك ظن من قل التفاته 
إلى آسالیب الکلام وفنون بلاغته أن الاشهاد لا یکون إلا بالعبود على جهة التعظيم» 
ولکنك إذا سرحت النظر في کلام العرب وغیرهم وجدت آنهم استشهدوا بأشياء لم 
يعبدوها ولم يعظموهاء وإنما أرادوا الاستدلال بجعل القسم به شاهدا على آقوالهم . 
وضرب المؤلف على ذلك عدداً من الأمثلة من الشعر العربي كقول الراعي: 


إن السماء وان والریح شاهدة والأرض تش هسك والأيام والبلد 
لقد جزيت بني بدر بيغيتها يوم الهباءة يومآ ماله قود 
وكقول عنترة: 


فقد رأيت في هذه الأمثئلة آنهم استشهدوا بالسماء والريح والأرض والأيام 
والبلد» والخيل والفوارس وليس الراد إلا أنك لو سألتهن ونطقن لشهدن على 
دعواهم . 

ومن هذا الأسلوب ما قاله الفضل بن عیسی بن إبان في وعظه «سل الأرض 
فقل: من شق أنهارك» وغرس أشجارك» وجني ثمارك؟ فإن لم تجبك حوارا؛ 
أجابتك اعتبار؟». 

ویتساوی التعبير بكلمة «يشهد» أو «یعلم» أو ما يشبههما بالالفاظ الصريحة الدالة 
على القسم كواو القسم؛ ولعمر أو ما يمائلهما ومثل ذلك قسم الهجرس حين قتل 
جساسا قاتل أبيه فقال: ۱ وفرسي وأذثيه ؛ ورمحي ونصلیهی وسيفي وغراريهء لا 
يترك الرجل قاتل أبيه وهو ینظر إليه). فقد أقسم بهذه الا شیاء اسندلالا بها» کأنه 
قال: فكيف أثرك قاتل أبي وأنا قادر على الكر والفر والطعن والضرب. فذكر في 
قسمه ما يصدق دعواه ویستدل به على وجوب ما آراد به» كما مثل الفارابی بشواهد 


() استفدت في هذا اللخص من ججهد الدکتور بكري شيخ أمين في كتابه التعبی الفني في القرآن ص ۲۳۹ وما 


۱۳۸ 


من هذا القبیل من شعر طرفة بن العبد» والحصين بن حمام في رثاء نعیم بن الحارث 
خلیله» واستشهد بکلام دیاستنس أعظم بلغاء الیونان ویولیوس الشاعر اليوتاني على 
أن هؤلاء الناس من عرب وغير عرب یقسمون بأشياء عادية لا لغاية تعظیمها» أو 
لكونها مقدسة. بل لتكون شاهدا على ما يقولون ودليلاً على ما يتكلمون. 

ثم جاء الكاتب إلى أقسام القرآن فبين أنها لا تكون للتعظيم إلا إذا كان المقسم به 
هو الله تعالى وشعائرهء وما عدا ذلك فهو لمحض الاستدلال. 

وفي فصل طويل راح يأتي بالبرهان تلو البرهان على أن بعض ما أقسم به الله 
ليس لتعظيمه وإنما لحض الاستدلال به ومن جملة ما قاله: 

«ما تهتدي إليه من حمل النظير على النظیر» وتفسير الآيات بعضها ببعض فإنك 
ترى القرآن يذكر الأمور الدالة على أسلوب الاية والعبرة» وكلها إشهاد ‏ أي إقسام - 
لن يتفكر فيهاء قال تعالی: إن في خأق السموات والأرض واختلاف الیل والنهار 
رافك التي تجري في البحر بما ينقع الاس وما أنزل الله من السماء من مّاء یا به 
زد متها و ها من كل ای وتو الاح شاب اسر 
السماء والأرض لآيات لقوم یعقلون 6 (البقرة: .)١14‏ ومثل هذا كشيرء فیذکر الله 
آياته ويحتج بهاء ثم ترى هذه الآيات استشهد بها القرآن على أسلوب القسسمء 
فأقسم پالسماء والارض والشمس والقمر » والليل والنهار» والفجر والضحى » 
والريح والسحاب» واطبال» والبحرء والإنسان» والوالد والولد والذكر والأنثى» 
والشفع والوتر» فكونها آيات دالة له نظير» ولا سبيل إلى إرادة تعظيمها. 

ومن الادلة قوله: إن العاقل لا يتوهم أن الله تعالی يضع مخلوفاته موضع العبود 
القدس» ولا سيما الذي لیس له كبير تقدس »> كالخيل العادية» والريح الذارية . 

وقد صرح القرآن بکون هاتيك القسم بها من السماء والارض والشمس والقمر 
والنجوم وغيرها مسخرة مذللة طافعة ففي نفس القسم بها دلالة على أن الراد بها 


۱۳۹ 


ومن الادلة قوله : إن ما يتبع القسم به من التنبیه على کون القسم به دليلاً للعقلاء 
وله تعالى: ور © ال عقر © والشقع او ج واي را سر 
422 هل في ذلك سم لذي حجر > (الفجر: ١‏ 0) هذه الجملة الاخيرة: 
«هل في ذلك قسم لذي حجر € تشبه ما يرد في القرآن بعد ذكر الدلائلء كقوله 
تعالى في سورة التحل: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » (النحل: ۱۲)ء أو كما 
جاء في سورة طه: إن في ذلك لآيات لأولي النهى ) (طه ۱۲۸)ء أو كما جاء في 
سورة آل عمران: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ) (آل عمران: ۳) وهذا كثير. 
فهكذا التتبيه بعد القسم في سورة الواقعة حيث قال: فلا أفسم بمواقع النجوم 
019 واه آقسم لو تلمون عظيم 3 4 (الواقعة: ۰۷۰ )۷١‏ أي أن فيها دلالة 
عظيمة وشهادة كبيرة» فصرح بعظمة القسم لا بعظمة المقسم به"" وفرق كبير بينهما. 


نآارقلاةوالت.٤‎ 

القرآن کلام الله القديم› وهو حدیث الله إلى اشلق قال الإمام آحمد بن حنبل : 
إذا آردت أن آکلم ربي فعلت وإذا آردت أن يكلمني ربي فعلت قبل كيف ذلك؟ 

قال إذا أردت أن يكلمني ربي قرأت القرآن فهو کلام ربي» وإذا آردت أن آکلم 
ربي دخلت الصلاة فهى مناجاة لله. 

وفراءة القرآن سنة من سان الاسلام؛ والاکثار منهسا مستحب؛ حتی یکون السلم 
حي القلب مستنیر الفژاد» با يقرا من کتاب الله» روی البخاري ومسلم عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله مم : 9 حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو 
ینفقه آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار . 

وتلاوة الفرآن مع حسن القصد وإخلاص الثية عبادة یوجر علیها المسلمء روی 


۰۱ التييان في أقسام القرآن ص ۰.۳۹ 


۱:۰ 


الترمذي عن ابن مسعود أن رسول الله 4 قال: امن قرأ حرفاً من كتاب الله 
تعالى فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالها». 


وروی مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله ار قال: «اقراءوا القرآن فإنه يأتي 
یوم القيامة شفیعاً لاصحابه) . 


وقد حذر رسول الله 7ب من هجر هجر القرآن ونسيانه فقال - فيما رواه اليخاري 
ومسلم -: لاتعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلن من الوبل فی 
عقلها». 
آداب التلاوة؛ 


يستحب لقاری القرآن أن يرتله ترتيلاً حسناً وأن يعسطي الحروف حقها من المد 
والإدغام قال تعالى: « ورثّل القرآن ترتيلا 4 (المزمل: 4). 

ولا يتهيب المسلم من تلاوة القرآن» ولا يسخوف من اللحن بل عليه أن يقرأ وأن 
يطيل صحبته للقرآن حتى يتعود على القراءة الحسنة بالتكرار والمارسة والتعودء قال 
تعالى: وقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مدكر) (القمر: ۱۷). 

وحبذا لو عرفت آیها المؤمن بعض قواعد التجويد» أو تمرنت على قراءة القرآن 
أمام أحد التفاظ والقراء ليرشدك إلى الاداء السلیم . 

ومن أدب التلاوة أن يكون القارئ على وضوء وأن يبدأ تلاوته بقوله: «آعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم». 

وأن يتدبر ما يقرأء وأن يقرأ بخشوع وسكيئة ووقار وآن يتأثر بآيات القرآن وعدا 
ووعيداء وأن يتجاوب مع المعاني بمشاعره وعواطفه » دعاء واستغفار ورحمة وعذاباً. 

ومن أدب التلاوة أن يحسن القاری صوته بالقراءة فان الصوت اخسن ن أدقع في 
النشس وأدعى إلى التأثر والخشوع. روى ابن حبان وغيره أن رسول الله ا قال: 
اریئواً القرآن بأصواتكم»» وروق البخاري ومسلم أن رسول الله ا فال: «ما أذن 
الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به». 


۱ لمصل‌الرابسع 


مخ‌اعلامالمُسرین 


من اصلام‌الفسرین 
طلبت مني (حدی الصحف العربية أن آختار لها بعض اعلام المفسرين» وأن 
أكتب عنهم ترجمة ميسرة تعرف القارئ بهم من خلال صحيفة سيارة یقرژها الناس 
في شهر رمضان؛ موسم الصیام والعبادة والدراسة والتأمل . 
وقد اخترت هذه الشخصیات: 


۱ - عبد الله بن مسعود توفی سنة ۳۲ ها 
۲ - عبد الله بن عباس توفی سنة 4" ه 
٠‏ مقاتل بن سليمان البلخي توفى سنة ١16١ه‏ 
4 - سفیان الثوري توفی سنة ١١اه‏ 
4 ابن جریر الطبري توفي سنة ۳۱۰ 
> - جار الله الزمخشري توفی سنة ۵0۳۸ 
۷ - آبو عبد الله القرطبي توفی سنة 01۷۱- 
۸ - (سماعیل بن كثير توفی سنة ۷۷6« 
٩‏ محمد رشید رضا توفي سنة ۱۹۳0 


ورآیت حين تحدثت عن تفسیر القرآن الكريم في العصور الاسلامية أن آقدم لك هذه 
النماذج الختلفة لهژلاء الفسرین الذين ترکوا آثراً واضحاً في التفسیر» وفي نفس الوقت 
هم معالم شامخة یمتز بهم التراث الاسلامي؛ وينبغي أن يعرف السلم شيعا عن مولاء 
الاعلام الکرام الذين ترکوا لنا ذخيرة من الاثار والتفسیر تعتز بها الکتبة الإسلامية . 

وقد ترکت ترجمة آعلام الفسرین على حالتها كما کتبتها للصحافة آول مرة مع 
تعدیل یسپر لتناسب طبيعة وضعها في هذا الکتاب. 


والله ولي التوفيق» » 
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۱-عبد الله بن مسعود 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل» یصل نسبه إلى مضرء ویکنی بآبي عبد الرحمن 
الهذلى» وأمه أم عبد بن عبد ودء من هذيل» وكان ينسب إليها أحياناً فيقال: 
خادم الرسول وحاجيه: 

كان عبد الله بن مسعود من السابقين إلى الإسلام» قال ابن مسعود: «لقد رأيتني 
سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا», 

وابن مسعود أول من جهر بالقرآن بمكةء وأسمعه قريشا بعد رسول الله له 
وأوذى في الله من أجل ذلك. ولا أسلم عبد الله بن مسعود آخذه رسول الله ميلم 
إليه» فعان پخدمه في أكثر شئونه وهو صاحب طهوره وسواكه ونعله» يلبسه إذا 
قام ویخلعه ویحمله في ذراعه إذا جلس ويمشي أمامه إذا سار» ويستره إذا افتسل» 
ویوفظه إذا ناي ويلج عليه داره بلا حجاب » حتى كان القادم من سفره يظنه من 
آهل بيت النبوة. 

روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» قال: #قدمت آنا 
وأخي من اليمن فمكثنا حینا لا نرى عبد الله بن مسعود وأمه إلا من آهل پیت 
رسول الله او » لما نرى من كثرة دخوله ودخول امه على رسول الله مه 
ولزومه له . 
جهاده ومنژلنه: 


هاجر عبد الله بن مسعود إلى الحبشة مع السابقین الأولين للاسلام» ثم هاجر إلى 
المديئة المنورة» وصلی إلى القبلتين» وشهد بدراً وأحد والخندق» وبيعة الرضوان 


۱:۵ 


وسائر الشاهد مع دمو الله ی وهو الذي أجهز على آبي جهل يوم بدر» وقد 
شهد له رسول الله ِا بالجنة» وشهد له بالفضل وعلو النزلة. 

روى الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه قال» قال رسول الله 
خم : الو كنت مؤمراً أحداً دون مشورة الومنین لامرت ابن آم عبد). وقد ولي 
بيت الال بالكوفة لعمر» وعثمان» وقدم المدينة في آخر عمرهء ومات بها سنة 
۲ب ودفن بالبقيع ليلا تنفيذاً لوصيته بذلك» وکان عمره يوم وفاته بضعا 
وستين سنة. 
علمه وقضله: 

كات ابن مسعود أشيه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله ال . وکان من 
أحفظط الصحابة لكتاب الله وكات رسول الله ا يحب أن یسمح مله القرآن. 

قال ابن مسعود: قال لى رسول الله م : «اقرأ علي سورة الساء»» قلت : 
يارسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غیسری» 
فقرأت عليه حتى بلغت : َكيف ذا جتنا من كل أمة بشهيد وجتنا بك على هّلاء 
شهيدا ) (سورة النساء: ۱) فاضت عيناه مم . 

ركان رسول الله يشم يقول: «من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه 
على قراءة ابن أم عبد). 

وعن مسروق أنه قال: «انتهى علم أصحاب رسول الله ی إلى ستة: عمر 
وعلي وعيد الله بن مسعود وآيي بن كعب وأبي الدرداء وزيد بن ثابت» ثم انتهى 
علم هؤلاء الستة إلى رجلين: علي؛ وعبد الله» . 

وقيل لحذيفة خبرنا برجل قريب السمت والدل والهدي من رسول الله ميم 
نأخل عنه فقال: الا نعلم ادا قرب سمتا ولا هديا برسول الله مم من ابن أم 
عيل؛ وقد علم اللحفظون من أصحاب رسول الله ات أن ابن آم عبد أقربهم إلى 
الله وسیلة؟ . 
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ابن مسعود بالكوفة: 

آرسل عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود إلى أهل الكوفة معلماً ومربیا 
ومفسراً للقرآن» ومفقها في الدين» وكانت له بالكوفة مدرسة علمية فى الفقه 
والتفسيرء وغلب على مدرسة ابن مسعود استخدام العقل والرأي» والبحث عن 
الحكمة والغاية» وظهر ذلك واضحاً في فقه أبي حنيفة وتلاميذه. 
آمیر وعيد الله بن مسعود معلماً ووزیرآ وهما من النجباء من أصحاب رسول 
الله ی من آهل بدر فاقتدوا بهما وآطیعوا واسمعوا قولهما. وقد آثرتکم بعيد الله 
ابن مسعود على نفسي؟ . 

وقد أقام عبد الله بن مسعود بالكوفة يأخذ عنه أهلها علوم الدين والقرآن 
والحديث والفقه والتفسیر» وهر معلمهم وقاضیهم؛ ومؤسس طريقتهم في الاعتداد 
بالرأي حيث لا يوجد النص. 

ولا قدم علي رضي الله عنه إلى الكوفة» حضر عنده قوم وذكروا له بعض قول 
عبد اللهء وقالوا: يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلاً أحسن خلقاًء ولا أرفق تعليمكء ولا 
آحسن مسجالسة ولا آشد ورعا من ابن مسعود قال علي : آنشدکم الله » أهو 
الصدق من قلوبكم؟ قالوا: نعم » قال : اللهم آشهد آني أقول مثل ما قالوا وأفضل . 

وإذا قرأنا سبرة ابن مسعود في أسد الغابة وغيره تبين لنا مکانته السامية في العلم» 
ومنزلته بين إخوته من أجلاء الصحابة» فالكل يشهد له ويقدمه على غيره» ويراه صورة 
صادقة لسمت النبوة وهديها. « أُولَتك الْذين هدى الله فهذاهم ده 4 (الأنعام: -4). 
ابن مسعود ممسرأ؛ 


عاش عبد الله بن مسعود مرافقا لرسول الله اب يتبعه ویخدمه وبتعلم مله 
ویدخل عليه بيته ویسمع من النبي بتكم القرآن حتى صار أشبه الناس هديا وسمتا 
ودلا برسول الله اه . عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: «والذي لا زله 


۱:۷ 


غیره ما نزلت آية من کتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت» ولو اعلم مکان 
آحد بکتاب الله مني تناله الطایا لاتیته». 

وعبد الله بن مسعود التواضع الفقيه لا يقول ذلك إلا بيانا حقيقة ثابتة وهي 
علمه بالقرآن وأحكامه وحلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وتفسیره وتأویله» 
بل هو الحريص على متابعة هذا العلم والاستزادة منه» مهما كان السبیل إلبه شاقا 
أو عسيراً. 

لقد تعلم عبد الله بن مسعود القرآن والسنة» وأقبل عليهما قراءة ودرسا وفقهاء 
وتعلما وتعليمآء فلما ذهب إلى الكوفة تفجرت ینابیع العلم من قلبه على لساته 
وأرسى دعائم مدرسة في الفقه والتفسير والرأي والتوحيد تلقاها عنه رجال أخيار 
وورثها عنهم أئمة أعلام. 


قال مسروق: كان عبد الله بن مسعود يقرأ علينا السورة» ثم يحدثنا فيها ويفسرها 


عامة الثهار . 
وقالوا للإمام علي: آخبرنا عن ابن مسعود؛ فقال: علم القرآن والسنة ثم آنتهی 
وکفی بذلك علماً. 


وقال عقبة بن عامر: ما آدري آحدا اعلم با آنزل على محمد من عبد الله بن 

لقد كان النبي مه مدرسة النبوة وهديهاء وکان الصحابة یحرصون على معرفة 
الستة الطهرة في قوله وفعله وسلوکه» وکان ابن مسعود تابع الرسول وخادمه 
وملازمه وحاجبه وصاحب سواکه وکل ذلك كان یسمح له أن یری ویتعلم» 
ویسمع من الرسول هت في خلوته وببته . وأثناء مشيه وجلوسه قال ابن مسعود: 
أخذت من فم رسول الله مي سبعين سورة. 

وكان ابن مسعود حريصاً على فقه القرآن والعمل بأحكامه, وتدبر معانیه» روى 


۱:۸ 


ابن جریر وغیره عن ابن مسعود أنه قال: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن». 

إن ابن مسعود خليق بأن يتوج ماما لفقه الراي» وتفهم القرآن وتبين أحكامه. 
ومعرفة محكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه وقصصه وأمثاله وأسباب نزولهء تلك 
الطريق التي أرسي دعائمهاء وتلقاها عنه الأئمة خلفا عن سلف» مثل إبراهيم 
النخعي» وحمادء وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن الشيباني» ومحمد 
ابن إدريس الشافعي فهي سلسلة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربهاء وفي سلسلة هؤلاء الرجال نجد أثر الاعتماد على العقل والنقل» 
والالتزام بالمأثور والعقول وبالتص وبروحه وهديه» وتبين أسراره وحکمته . 
الحجازوالعراق: 

نزل الوحي بمكة ثلاثة عشر عاماً ثم هاجر المسلمون إلى الدینة؛ واستمر نزول 
الوحي بها عشر سنوات. وفي خلال مدة الرسالة وهی ۲۳ سنة حفظ المسملون 
القرآن واحدیث وأصول الدین. وغلب على أهل السجار اتباع الأثر والتسهيب من 
الرأي وعدم التهيب من الرواية عن رسول الله ميم وكانوا لا يأخذون بالرأي إلا 
مضطرين إذا لم يعرفوا حديثء وغلب على أهل العراق استخدام الرأي والتهيب من 
رواية الحديث» وكانوا لا يتهيبون من الافنای» ويرجع ذلك إلى كثرة الحديث في 
الحجار» ومشاهدة أهله للرسول وصحابته» ولان أحداث الحياة لم تتغير في الحجار 
منذ عهد النبوة» ولم تطرأ على المجتمع ظروف جديدة أو أعراف جديدة. 

آما العراق فقد فتح بعد وفاة الرسول مه ببضع سنوات» وقد وجد الصحابة 
وعبد الله بن مسعود وأتباعه» أن العراق وأهله بلاد جديدةء ولها أعراف جديدة؛ 
وتراث ونظام؛ وحياة متغيرة عن حياة أهل الحجاز. 

ولذلك غلب على أهل العراق استخدام الرأي» وعدم التهيب من الافشاء 
والإجابة عن المسائل والتفريع عليهاء وعدم تقليدهم لأقوال أهل البلدان الأخرى» 
وتعصبهم لشایخهم. وتخريج المسائل على أقوالهم . 


۱:۹ 


قال الدهلوي في کتابه «حجة الله البالغة»: 

كان أهل الحديث يهابون الرأي» ولا يتهيبون الرواية عن رسول الله له . وكان 
بإزاء هؤلاء في عصر مالك وسفيان وبعدهم قوم لا يكرهون المسائل ولا يهابون 
الفتياء ويقولون على الفقه بناء الدين فلا بد من [شاعته» ويهابون رواية أحاديث 
رسول الله یم والرفع إليهء حتى قال الشعبي: على من دون النبي آحب إليناء 
وقال إبراهيم أقول: قال عبد الله وقال علقمة أحب إلينا. . ولم يكن عندهم من 
الأحاديث والاثار ما یقدرون به على استثباط الفقه من الاصول التي اختارها أهل 
الحديث» فلم تنشرح صدورهم للنظر في أقوال علماء البلدان وجمعها والبحث 
عنهاء واتهموا أنفسهم في ذلك. وكانوا اعتقدوا في أئمتهم أنهم في الدرجة العليا 
من التحفيق » وكانت قلوبهم أميل شيء إلى آصحابهم» كما قال علقمة هل أحد 
منهم أثبت من عبد الله (ابن مسعود)» وقال أبو حنيفة: إبراهيم أفقه من سالم 
ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة أفقه من ابن عم وكان عندهم من الفطانة 
والحدث وسرعة انتقال الذهن من شيء إلى شيء ما يقدرون به على تخريج جواب 
السائل على أقوال أصحابهم. وکل ميسر لما خلق له» وکل حزب با لديهم فرحون؛ 
فمهدوا الفقه على قاعدة التخرج ‏ هه ملخصاً. 

ويجب أن نشير هنا إلى أن آهل الرأي والحديث يتفقون فى أن الاخذ يجب أن 
يكون بالكتاب والسنة السحيحة. ثم پفسرقون بعد ذلك في أن أهل الحديث یتهیبون 
الرأي» وأما أهل الرأي فيتهيبون التحديث ولا يتهيبون الإفتاء. 
تلذميث این مسعود: 

ابن مسعود صاحب مدرسة في التفسير والرآي» وهو أكثر من روي عنه من 
الصحاية بعد ابن عباس » قال السيوطي في الإتقان: 

(وآما ابن مسعود فقد روي عنه أكثر ما روي عن علی». 


وقد حمل علم ابن مسعود في التفسیر آهل الکوفة» نظراً لوجوده بينهم › یجلس 
إليهم فيأحذون عنه ويروون له فمن رواته مسروق بن الأجدع الهمذاني» وعلقمة 
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ابن قيس النخعي» والاسود بن یزید» وغیرهم من علماء الكوفة» الذين تتلمذوا له 
ورووا عنه . 


وقد وردت أسانيد كثيرة تتتهي إلى ابن مسعودء نجدها مبثوثة فى كتب التفسیر 
بالأئور؛ وكتب الحديث. ومن هذه الروايات ما يمكن الاعتماد عليه والثقة به» ومنها 


ما يعتريه الضعف. 
وهي: 


۲ - طريق مجاهد» عن أبي معمر عن ابن مسعود. 
۳ طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. 


رحم الله عبد الله بن مسعود وجزاه عنا أحسن الجزاء . 


۲-عبد الله بن عباس 

هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميء 
ابن عم رسول الله یه » وآمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية. 

ولد والنبي له وأهل بيته بالشعب في مكة» ولا حملوه إلى النبي َو دعا 
له فلازمته بركة النبوة» ولازم النبي عي في صغره لقرابته منه» ولان خالته ميمونة 
وله من العمر ثلاث عشرة سنة » فلارم کبار الصحابة واستمع الیهم وساعده على 
ذلك قوته فى اللغة العربية» وإحاطته کناحیها وأسالييهاء وذکاوه الفرط وحفظه 
للشعرء وعدم تحرجه من الاجتهاد. 

وتوفي عبد الله بن عباس سنة 1۸ هجرية. 
حبرالامة: 

بلغ ابن عباس من العلم مبلغاً عظیماً؛ وساعده على ذلك حرصه على مجالسة 
العلماءء والانتقال إليهم وتحمل المشقة في طلب العلم والتواضع للعلماء. 

ولقد انتقل الرسول ی إلى الملا الاعلی وهو فتى صغير السن؛ وله رغبة في 
العلم والمعرفة فتلقى علوم العربية والشعر والأدب واللغة وساعده على ذلك قوة 
حافظته فقد كان يحفظ الشعر عند سماعه. 

وبهذه الشقافة اللغوية استطاع أن يعرض للفظ الغريب في القسرآن كله بالشرح 
والتفسيرء يقول السيوطي في ابن عباس: «ورد عنه ما يستوعب تفسير غريب القرآن 
بالأسانيد الثابتةا . 


وهو وان لم یستوعب غريب القرآنء' فقد أتى على جملة صالحة منه. 


۱۲ 


وبلغ ابن عباس في العلم والتفسیر وساثر العارف الإسلامية مبلغاً عالیا حتی 
لقب بحبر الأمة» وبحر العلوم. وکان ابن عباس موسوعة علمية» یضرب في کل 
من فنون العلم بسهم وافر. ۱ 

قال عبید الله بن عتبة : #کان ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم ما سبقه؛ 
وفقه فیما احتيج إليه من رأیه» وحلم ونسب وتأویل» وما رأيت أحداً كان اعلم 
بما سبقه من حديث رسول الله ایم منه» ولا بقضاء أبى بكر وعمر وعثمان من 
ولا افقه في راي منه ولا أثقب رأيا فیما احتیج إليه منه» ولقد كان یجلس یرم ولا 
يذكر فيه إلا الفقه» ويوما للتأویل» ويوماً للمغازي» ویوماً للشعر؛ ویوماً لایام 
العرب ولا رأيت عالاً قط جلس إليه إلا خضع له. وما رأيت سائلاً الا وجد 
عنده علماً) . 

وقیل لطاووس لزمت هذا الغلام ‏ يعني ابن عباس - وترکت الاکابر من 
أصحاب رسول الله ميم قال: اني رأيت سبعین رجلا من أصحاب رسول الله 
و إذا تدارءوا (اختلفوا) في أمر صاروا إلى قول ابن عباس . 

وروي عن الأعمش عن أبي وائل قال: استخلف علي عبد الله بن عباس على 
الوسم؛ فقرأ في خطبته سورة اللور» ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم 
لاسلموا» وکان علي بن أبي طالب يثني على نفسیسر ابن عباس ویقول: «كأنما ینظر 
إلى الغيب من ستر رقیق» . 

وقال ابن عمر: ابن عباس أعلم أمة محمد با نزل على محمد!. 
تقدير الخلضاء لابن عباس: 


بلغ ابن عباس درجة عظيمة في الاجتهاد والمعرفة بمعاني كتاب الله؛ وانتهت إليه 
الرياسة في الفتوى والتفسيرء وحظي بتقدير الخلفاء الراشدين وثقتهم . 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلسه في مجلسه مع كبار الصسحابة» 
ويدئيه منه» وكان يقول له: إنك لاصبح فتیاننا وجهاء وأحسنهم خلقا وأفقههم في 
كتاب الله. وقال في شأنه: ذاكم فتى الكهول» إن له لساناً سئولاء وقلبًا عقولا. 


or 


وکان ابن عباس لفرط آدبه إذا سأله عمر عن شيء يقول لا أتكلم حتی يتكلم 
كيار الصحاية . 

وکان عمر يعتد برآیه مع حداثة سنه. روی ابن الاثیر في کتابه أسد الغابة» عن 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة قال: إن عمر كان إذا جاءته الاقضية العضلة قال لابن 
عباس: (إنها قد طرأت علينا أقضية معضلة فآنت لها ولأمثالهاء فكان يأخذ بقوله 
وما كان يدعو لذلك أحداً سواه». 

وروی البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني 
مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد في نفسه. وقال: لم پدخل هذا معنا وإن لنا 
أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من آعلمکم» فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت 
أنه دعاني يومئذ الا ليريهم فقال: ما تقولون في قوله تعالی: طإذا جاء تصر الله 
والفتح 4 فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت 
بعضهم ولم يقل شيئآً» فقال لي: أكذلك تقول يابن عیاس؟ فقلت لاء فقال: ما 
تقول؟ قلست: هو أجل رسول الله ی آعلمه الله له. ال : لذا جاء نصر الله 
رالفتح 4 فذلك علامة لك فسيح بحم ويلك واستغفره إِنّه کان ترابا 4 فقال 
عمر: : لا علم منها إلا ما تقو 

وقال فيه ابن مسعود: انعم ترجمان القرآن ابن عباس». وقال فيه عطاء: ما 
رأيت أكرم من مجلس ابن عباس أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده؛ 
وأصحاب الشعر عنده یصدرهم كلهم من واد واسع. 
ابن عباس معسرا؛ 

جمع الله لهذا احبر أسباب النبوغ والتفوق في التفسير» فقد أحاط بالمعرفة» 
وبعلوم القرآن وأسباب نزوله. وفهم غریبه ومعرفة ناسخه ومنسوخه» ومكيه 
ومدنیه» وإلى جوار ذلك فقد حباه الله بقريحة وقادة» وعقل راجح ورأي صائب؛ 
وإيمان راسخ» قال مجاهد: «إذا فسر ابن عباس الشيء رأيت عليه النور». وقال 
علي : «كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق!. 
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هو جهھ 


تماذج من تمسیره: 

۱ - ستل ابن عباس أي الاجلین قضی موسی؟ ل قضى أكثرهما راط یهام 
كحك نی اي مان عن ن تاجري قعل حي بت مد ف 
عند ك ) (سورة القصص: ۲۷). 

۲ - روى الطبري أن عمر سال الناس عن هذه الآية: «أيود أحدكم أن تکرن لَه 
جنة من تخب وأعتاب تجري من تحتها الأنهار هیا من کل ارات وأصابهُ الك 
وله ذرية ضعفاء قأصابها إعصار فيه نار فاحترقت کذلك مين الله لكم لیات لمکم 
تتفكُرون » (سورة البقرة : (TT‏ 

فما وجد أحداً يشفيه حتی قال ابن عباس وهو خلفه يا آمير المؤمنين إني آجد 
في نفسي منها شيئاء فتلفت إليه فقال: تحول ههنا لم تحقر نفسك؟ قال: هذا مثل 
ضربه الله عز وجل فقال : أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة 
حتى إذا كان أحوج ما یکون إلى أن يختمه بخیر فني عمره واقترب أجله» ختم ذلك 
بعمل من آعمال أهل الشقاء فافسده کله » فحرقه وهو أحوج ما یکون إليه. 

۳ - روى الطبري عن ابن عباس في قوله تعالی: ‏ فأنزلنا على الذين ظَلَموا رجزا 
من السّماء بما کانوا يفقوت 4 (البقرة: .)۵٩‏ 

قال کل شيء في کتاب الله من الرجز يعني العذاب. 

4 - روی الطبري عن ابن عباس في قوله تعالی: « أحل تکم ية لصیام ارت 
إلى نسائكم © (البقرة : 141). قال: الرفث الجماع ولكن الله كريم يكني. 

* - وفي تفسير الطبري عن ابن عباس في تفسير الآية: « الشيطان يعد کم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّه يعد کم مغفرة منه نه وفضلا) (البقرة: 558)» اثنان 
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من الله وائثان من الث لشيطان» الشيطان يعدكم الفقر ويقول لا تنفق مالك وأمسك 
فانك تحتاج إليه ویأمرکم بالة لفحشاء. والله یعدکم مغفرة منه على هذه العاصي 
وفضلاً في الرزق. 
استعانته بالشعرفي التغسير: 

كان ابن عباس يلجأ إلى الشعر بحثا عن معنى اللفظ القرآني» يقول ابن عباس: 
«إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فان الشعر ديوان العرب». 

وعن نافع بن أبي نعيم أن عبد الله بن عباس سئل عن قول الله وفومها 4 
(البقرة: 1۱) قال: الحنطة. أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول: 

قد كنت أغنى الناس شخصاً واحداً ورد الدينة عن زراعة فوم 

وقال نافع بن الأررق لابن عباس: آخبرني عن قول الله عز وجل: ‏ لا تأخذه 
سنة ولا نوم 4 (البقرة: ۲۵۰). 


ولعل أوسع ما روي عن ابن عباس في هذا الباب مسائل نافع بن الأررق الذي 
أراد ابن عباس ليفسر له أشياء من كتاب الله ويأتيه بمصادقه من كلام العرب» وقد 
أوردها السيوطي في كتاب «الإتقان في علوم القرآن». وان كان قد ريد في القسصة 
أشياء إلا أنها على كل حال تحدد اتجاه ابن عباس إلى الاستشهاد بالشعر العربي. 


نماذج من استشهاده بالشعر: 
قال نافع بن الأزرق لابن عباس أخبرني عن قول الله تعالی: عن امین وحن 
الشمال عزين 4 (سورة المعارج : ¥( 


قال ابن عباس : العزون: حلق الرفاق قال: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم؛ 
آما سمعت عبید بن الایرص وهو یقول: 


فجاءوا یهرعون إليه حتی یکونوا حول منبره علزيئا 


۱06۹ 


قال نافع أخبرني عن قوله: 9 وابتغوا له الْوسيلّة (لمائدة: ۳۰). قال ابن 
عباس : الرسيلة: الحاجةء قال: ومل تعرف العرب ذلك؟ قال: نحم آما سمعت 
عنترة وهو يقول: 

إلى آحر السائل وأجوبتها» وهي تدل على قرة ابن عباس في معرفته بلغة 
العرب؛ وإلامه بغريبهاء إلى حد لم یصل إليه غیره» ما جعله بحق امام التفسیر في 
عهد الصحابة والتابعين» ومرجع المفسرين في الأعصر التالية للعصر الذي وجد فيه. 
مكانة الإمام عبد الله بن عباس في التمسیر: 

يقول الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي: 

وان قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فال حواب أن أصح الطرق في ذلك أن 
يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكانه فإنه قد بسط في موضع آخرء فإن أعياك 
ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة لف بل قال الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله اشم فهو ما فهمه 
من القرآن قال تعالى: « وأنزلنا إليك الذكر لین للئّاس ما قزل البهم ولعلهم 
يتفكّرون © (سورة اللحل: 44). 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن مله فان لم تجده فمن السنة» كما قال رسول 
الله وم لمعاذ حين بعثه إلى اليمين: «فبم تحکم؟» قال: بكتاب الله» قال: «فإن 
لم تجد؟» قال : بسئة رسول الله . قال: «فإن لم تجد؟» قال : آجتهد رآیی ؛ فضرب 
رسول الله عت يده في صدره وقال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 
يرضي رسول الله». 

وحينئل» إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة فإنهم أدرى بذلك» لما شاهدوا من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاو 


ولا لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح والعمل الصسالح» لا سيما علمائهم 


۱۷ 


وکبراتهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين؛ والأئمة الهتدین المهديين؛ وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهم؛ قال عبد الله بن مسعود: والذي لا له غیره» ما نزلت آية 
من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت» ولم أعلم أحداً أعلم بكتاب الله 
منى تناله المطايا » لأتيته . 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم رسول الله عيام » وترجمان 
القرآن ببركة دعاء رسول الله وج حيث قال: «اللهم فقه في الدين وعلمه 
التأويل». 

وقال عبد الله بن مسعود: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس». 

وقد مات عيد الله بن مسعود رضى الله عنه سنة ۳۲ من الهجرة. 

وعمر بعده عبد الله بن عباس 5 سنة فما ظنك با كسبه من العلوم بعد ابن 
مسعود . 
التضسیرالنسوب إلى ابن عباس: 

نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه جزء كبير من التفسير» وطبع بمصر مراراً 
باسم «تنوير المقياس من تفسير ابن عباس!» جمعه أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي الشافعي صاحب القاموس الحيط. وعند التحقيق العلمى نجد أن هذا 
التفسیر ليس لابن عباس . 

وجمع ما روي عن ابن عباس في كتاب «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس؛ 
يدور على محمد بن مروان السدي الصغیر» عن محمد بن السائب الكلبي» عن أبى 
صالح عن ابن عباس. 

والكلبي متهم بالکذب وكذلك السدي الصغيرء وفى كتاب الإثقان للسيوطى: 
رواية محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبى تسمى سلسلة الکذب. 


10۸ 


وکل ذلك لا يذهب قيمة التفسیر في حد ذاته» وإنما الشيء الذي لا قيمة له هر 
نسبته إلى ابن عباس . 
الرواية عن ابن عباس: 

روي عن ابن عباس رضي الله عنه في التفسير ما لا یحصی كثرة» وتعددت 
الروايات عنه» واحتلف طرقهاء فلا تكاد تجد آية من كتاب الله تعالى إلا ولابن 
عباس رضي الله عنه فیها قول أو آفوال» الامر الذي جعل نقاد الاثر ورواة الحديث 
يقفون إزاء هذه الروايات التي جاوزت الحد وقفة الرتاب» فتتبعوا سلسلة الرواة 
فعدلوا العدولء وجرحوا الضعفاء وكشفوا للناس عن مقدار هذه الروايات قوة 
وضعفاًء ومن أشهر الطرق إلى ابن عباس تسع طرق» أولها وأفضلها: 

طريقة معاوية بن صالح» عن أبي طلحة عن ابن عباس» وهذه هي أجود الطرق 
عنه» وفيها قال الإمام أحمد بن حنبل: : الإن صر صحيفة في التفسير رواها علي بن 
أبي طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً». وقال الحافظ ابن 
حجر: 7.. وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب اللیث» رواها عن معاوية بن 
صالح» عن علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس وهي عند الب‌خاري عن أبي 
صالح وقد اعتمد عليها في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس . 

وكثيراً ما اعتمد على هذه الطريقة ابن جریر الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر 
وأصحاب السنن جمیعاً يحتجون بعلي بن أبي طلحة. 
کتاب جلیل: 

الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي عالم جلیل له آیاد بیضاء في خدمة التراث» وقد 
وضع كتابا يسمى (معجم غريب القرآن) مستخرجا من صحيح الب‌خاري. وفيه ما 
ورد عن ابن عباس عن طريق ابن أبي طلحة خاصة. 

وفي آخر الكتاب مسائل نافع بن الأزرق من صفحة 775 إلى صفحة ۲۹۱. 
مرتية حسب حروف الهجاء. 


۱5۹ 


وفي مقدمتها ما يأتي: 

بینما عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة» قد اکتنفه الناس يسألونه عن تفسیر 
القرآن فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عوير قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسیر 
القرآن با لا علم له به فقاما إليه فقالا: نا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله 
فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقة من كلام العرب» فان الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان 
عربي مبين. 

فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما. 

قال نافع بن الأزرق: قال تعالى: فإ وقاكهة وبا 4 (عبس: )”١‏ ما الاب؟ 

قال: الاب ما يعتلف الدواب. 

قال نافع : قال تعالی: وأرسل علیهم طبرا أبابيل که (الفيل: ۳) ما الأبابيل؟ 

قال: (الأبابيل): ذاهبة جائية تنقل الحجارة بمناقيرها وأرجلها فتبلیل عليهم فوق 
رءوسهم. 

قال نافع : ما معنى لا تاس في قوله تعالى: »فلا تأس على القوم الفاسقين» 
(المائدة: ١۲)؟‏ قال: (لا تأس): لا تحزن» وكان يتبع كل آية بسیت من الشعر فيقول 
مثلاً: قال طرفة بن العبد (في معلقته) : 

وقوفا بها صحبي على مطيهم ١‏ یفسولون لا تهلك أسى وتجلد 

قال نافع : ما معنی (أفلت) في قوله تعالى: «فلما فلت قال يا قوم ني بريء 
مما تش روت (الانعام: ۷۸)؟ 

قال: (آفلت): رالت الشمس عن كبد السماء. قال كعب بن مالك: 

فتغير القمر النیر لفقده والشمس قد كسفت وکادت تأفل 

قال نافع بن الازرق ما معنى (آن) في قوله تعالی: «یطوفُون بینها وبين حمیم 
آن 4 (الرحمن: ٤٤)؟‏ 


۱۳۰ 


قال (آن): الاني: الذي انتهی طبخه وحره. قال نابغة بن ذبیان: 

وتخضب لحية غدرت وخانت بأحمر من نجيع الجوف آن 

قال نافع ما معنی (إيابهم) في قوله تعالی: إن إِلَينا إِيَابهم © (الخاشية: ۲6۲۵ 
قال: الإياب: المرجع. قال عبيد بن الأبرص: 

وكل ذي یب يثوب وغاب الموت لايئقوب 

قال نافع بن الأزرق: ما معنى (بارئكم) في قوله تعالی: نکم ظلمتم آنشسکم 
بائخاذکم العجل فتوبوا نی بارئكم 4 (البقرة: 04)؟ قال عبد الله بن عباس: 
بارئکم: خالقكم» قال تبع : 

شهدت على مد أنه رسول من الله بارئ الشسم 

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحیه وسلم. 
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۲۳ مقاتل بن سلیمان 
مقاتل بن سلیمان بن بشیر البلخي» مولی الازد کنیته آبو اطسن» وترجم له 
الذهيي بقوله : 
كبير الفسرین آبو الحسن مقاتل بن سلیمان البلخي. 
ولد مقاتل بن سليمان بمدينة بلخ من إقليم خراسان» ولم تذکر الراجم سنة 
ميلاده وعند التحقيق يترجح لدینا أنه ولد حوالي سنة هه ومات مقاتل ودفن 
بالبصرة سنة ۰ مه وهو قدیم معمر. 


البلاد التي نشا فیها مقاتل: 
خراسان. 


وكانت خراسان في القرن الثاني والثالث والرابع الهجري من أهم مراكز الحياة 
الفكرية في بلاد الاسلام» وظهر منها كبار الحدئین وعدد من المفسرين والفقهاء حتى 
قال البكري: «ومنهم العلماء والنبلاء والمحدثون والساك والمتعبدونء وأنت إذا 
أحصيت المحدثين في كل بلد وجدت نصفهم من خراسان». 

وخراسان من آخصب بلاد المشرق وأوسعهاء وقد عظم شأن خراسان في دولة 
بني العباس وزاد الخراج بها ريادة كبيرة حتى وصل إلى 4۰,۰۰۰,۰۰۰ درهم 
إذا أضيفت إلى خراج العراق بلغ نصف جباية المملكة كلهاء وكثيراً ما كان الخلفاء 
يعدون خراسان المملكة كلهاء وكان يقال: أما العراق فللمال» وأما خراسان فللمال 
والرجالء وأما الحجاز فهو مصدر الثقة في الخلافة وتثبيت البيعة. 


۱۹۲ 


ومن أهل خراسان: محمد بن إسماعيل البخاري» والحسن بن شجاع البلخي 
وغيرهم . 
مدينة بلخ: 

ولد مقاتل بن سليمان في مديئة بلخ» وكانت بلخ قبل الإسلام مركز لديانات 
متعددة ولذلك فقد قامت بسلسلة من أعمال التمرد بعد الفتح الا سلامي لها. 

أما بلخ الآن فتقع ضمن بلاد أفغانستان» ولا تزید بیوتها على خمسمائة بیت» 
ولا تمت بصلة كبيرة إلى المديئة القديمة التي كان العرب يطلقون عليها (أم البلاد) 
وبها مزار شريف للإمام علي رضي الله عله . 
مقاتل في العراق: 

ولد مقاتل في بلخ ثم تحسول إلى مدينة مروء وكانت له منزلة عظيمة في 
خراسان؛ ورحل مقاتل إلى العراق حوالي سنة ۱۳۵ ونزل في مدينة البسصرة» 
وهي اني مدن العراق في ذلك الوقت» وفي العراق الملل والنحل والاهواء» وقد 
كان موطناً لديانات قديمة كان السريان قد انششروا فيه وأنششوا لهم مدارس به قبل 
الإسلام. 

وكانوا يدرسون فيه فلسفة اليونان وحكمة الفرس وكان في العراق قبل الإسلام 
مذاهب نصرائية تتجادل في العقائدء وكان العراق بعد الإسلام مزيجا من أجناس 
مختلفة» وكان فيه اضطراب وفتن» وفيه آراء تتضارب في السياسة» وأصول 
العقائدء قفيه الشيعة» وفي باديته الخوارجء وفيه المعتزلة» وفيه تابعون مسجتهدون 
حملوا علم من لقوا من الصحابة» فكان فيهم علم الدين سائغاً مورداً. وفيه التحل 
المتنازعة» والآراء التضاربت وكان في البصرة طبقات الخوارج من الأباضية والصفرية 
وغيرهم . 

وقيزت البصرة ة بالجسدل وعلم الكلام وبالناظرات والقصص وقد ظهر فى 
البصرة كثير من الفرق» وأهم الفرق العتزلة وكانت بالبصرة ومن شيوخهم الحسن 


۱۳ 


البصري: وواصل بن عطای وعمرو بن عبيد والنظامء واماحظ وابائي شيخ 
أبي الحسن الأشعري. ومات في البصرة عدد من صحابة رسول الله م وردت 
أسماؤهم في تفسی مقاتل بن سليمان» وکانت البصرة ة في حياة مقاتل بن سليمان 
تقابل بالدنيا. 

واستطاع مقاتل ب بن سليمان أن يلي تفسسيره للقرآن الكريم في بلاد العراق» 
وأن يجد سبيله إلى التدريس في حلقات العلم في بغداد والبصرة وغيرها من 
مدن العراق. 
مقاتل وتمسير القرآن: 

عاش مقاتل بن سليمان في عصر مبكر نسبياء وهو من أوائل المفسرين الذين 
فسروا القرآن الكريم من أوله إلى آخره ويمكن أن تقدم خلاصة مركزة عن الموضوع 
في النقاط الآتية: 

7 بدأ تسیر توضیح النبي اا م لبعض آیات القرآن» وبذلك يعتبر النبي 

۲ - اتسع نطاق التفسير كلما بعد العهد بالنيوة لحاجة الناس إلى التفسیر» 
وبعدهم عن ملابسات نزول القرآن. 

۳ - لم يكن التفسیر لذات التفسیر» بل نشا التفسیر إجابة لا غمض» وتوضيحاً 
آصحابه القرآن؛ فراء: وفهما وتوضیحا فانسع نطاق التفسیر نسبياء ولکنه لم یشمل 
جمیع القرآن . 

- آقدم تفسیر مطبوع الان» هو تفسیر سفیان الشوري التوفي سنة ۱۲۱ص 

وهو تفسير بالمأثور» ومقصور على تفسير بعض الایات؛ وقد طبع بالهند منذ 
خمسة عشر عاماً. 

۵ - أقدم تفسير كامل للقرآن الكريم وصل إلينا هو تفسير مقاتل بن سليمان 
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البلخی» التوفی سنة ۱۵۰هب وقد تناول تفسیر القرآن الکریم آية آية حتی فسر 
جمیع القرآن . 

- كشير من التفاسير المبكرة ضاعت ولم تصل إلينا ويعتبر تفسير ابن جرير 
الطبري المتوفى ۰ھ أقدم وثيقة تجمع هذه التفاسير. 

۷ - استمرت عناية السلمین بالقرآن في جميع العصور الاسلامية فالف حوله من 
الکتب ما لا يحصى» وصدق الله العظیم ف نا نحن تزا الذكر ون له َحَافظون 4 
(الحجر: ۹۹ 
مفائل وعلم الحديث: 

جرح رجال الحديث مقاتل بن سلیمان» واتهموه ولم یونقوه. 

قال يحيى بن معین: ليس حدیثه بشيء» ليس بثقة . 

وقال محمد بن سعيد: أصحاب الحديث یتقون حدیثه » وینکرونه . 

وقال البخاري: متكر الحديث سكتوا عنه . 

على أن كثيراً من الثقات والمعروفين قد حدث عنه ومع ضعفه يكتب حدیثه. 
الثناء على مقاتل 

انخفضت أسهم مقاتل عند المحدثين وعلماء الرجالء وكثر الثناء عليه بين 
المفسرين وأثنى عليه بعض الثقات. 

قال الإمام الشافعي: امن أراد أن يتبحر في تفسير القرآن فهو عيال على مقاتل 
ابن سليمان». 

وعن سفيان بن عيينة: سمعت مشعراً يقول لحماد بن عمرو كيف وجدت الرجل 
- يعني مقاتلاً -؟ قال: إن كان ما يجىء به علماً فما أعلمه. 

وقال عبد الله بن المبارك ‏ حين رأى تفسير مقاتل: 

ياله من علم لو كان له إسناد. 


وقال عبد الله بن کثیر : ما بقي أحد أعلم بکتاب الله من مقاتل . 

وقال حماد بن آبي حنيفة: مقاتل أعلم بالتفسیر من الكلبي. 

وقال بقية: كنت کثیراً أسمع شعبة وهو يسال عن مقاتل بن سلیمان فما سمعته 
قط ذکره الا بخیر . 

وقال على بن الحسين» سالت مقاتل بن حیان فقلت: يا آبا بسطام آنت اعلم أو 
مقاتل بن سليمان؟ 

قال : ما وجدت علم مقاتل بن سليمان في علم الناس إلا كالبحر الأخضر في 
سائر البحور. 

ونلاحظ أن الثناء على مقاتل يتجه إلى تفسيره للقرآن الكريم وحیاناً إلى علمه 
وشخصه. أما في الحديث فمقاتل متهم غير موثوق به عند أئمة الحديث برغم أنه مر 
بنا ثناء بعض الأئمة عليه ؛ كالإمام الشافعي وعباد بن كثير وحماد بن أبي حنيفة 
وشعبة ومقاتل بن حيان. 

غير أن هذا الثناء على مقاتل ليس معناه توثيق مقاتل بل هو مدح لعلمه وشخصه 
من غير توثيق له وهناك فرق بين مدحهم للشخص وقولهم إنه ثقة. 
المأثوروالمعقول: 

جمع مقاتل بن سليمان في تفسيره بين النقل والعقل» وكان مقاتل متميزاً بسعة 
الثقافت والتوفیق بين التشابه وتخریح ما یوهم التضاد وترتیب آیات اسياة والموت 
حسب تدرجهاء وفي ظني أن مقاتلاً كان سابقاً في کثیر من هذه العاني . 

إن اختلاط العقل بالنقل یظهر واضحا في تفسیر مقاتل وفي کتابه (الأشباه 
والنظاثر في القرآن الکریم) وکتابه (تفسیر خمسمائة آية من القرآن الکریم وبها أحكام 
فقهیة) . 

فمن جهة النقل - یعتمد مقاتل في تفسيره على جمع الایات التصلة بموضوع 


واحد ویورد الاحادیث التعلقة بالاية بعد أن یحذف آسانیدها. 


۱1۹1 


ذکر القرآن الكريم أن الله خلق آدم من تراب ومن طين ومن حماً مسنون ومن 
طين لاذب» ومن صلصال كالفخارء ومن عجل» ومن ماء مهين ويجمع مقاتل بن 
سليمان بینها بأنها دليل على تدرج الخلقة. فقد بدأ خلق آدم من أديم الأرض وهو 
التراب» ثم تحول السراب إلى الطین. . وتحول الطين إلى سلالة» ثم تغيرت رائحة 
الطين فتحول إلى حمأ مسنون» ثم لصق فتحول إلى طين لازب» ثم صار له صوت 
كصوت الفخار ثم نفخ فيه الروح؛ فآراد أن ينهض قبل أن تتم الروح فيهء فذلك 
قوله تعالی: «إخلق الانسان من عجل6» (الأنيباء: ۳۷) ثم جعل ذريته من النطفة التي 
تنسل من الانسان ومن الماء المهين وهو الضعيف. 

وفي رآيي أن تفسير مقاتل يصل إلى المعنى المقصود من أقرب الطرق. ويتميز 
بالعبارة السهلة» واختيار أقوى الآراء في الآية وأولاها بدون سرد للخلاف» وبرغم 
مرور أكثر من ألف عام على هذا التفسير فإنك تحس وأنت تقرؤه أنه كتب لعامة 
الناس في هذه الأيام. 


کلیات القران: 
تمتع مقاتل بن سلیمان» بذكاء خارق ومعرفة واسعة بكل ما يحتاج إليه الفسر 
للقرآن. 


فله معرفة واسعة باللغة ومفرداتها وتراكيبهاء والدلالة وتطورهاء والمشترك 
والمترادف» ومعرفة العقائد والالهیات والنبوات والاحکام ويظهر ذلك في كليات 
الفرآن لقاتل بن سليمان. 
فيقول مقاتل؛ 

كل شيء في القرآن (الأتراب) يعني المستويات في الملاذء بئات ثلاث وثلاثين. 

وكل شيء في القرآن (الأجداث) يعني القبور. 

و (الاء الله) يعني نعماء الله. 
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وکل شيء فقي القرآن (الجحيم) يعني ما عظم من النار . 

وکل شيء في القرآن (خاستا) يعني صاغرا. 

وكل شيء في القرآن (دار البوار) و (قوما بورا) و (جارة لن تبور) يعني به 
الهلاك . 

وكل شيء في القرآن (طبع) يعني ختم . 

وكل شيء في القرآن (صاغرين) يعني مذلين. 

وكل شيء في القرآن (عربا) عاشقين لأرواجهن. 
أول من فسرالقرآن كاملاً: 

ذهب الاستاذ أحمد أمين إلى أن الفراء التوفي سنة ۲۰۷ه كان أول من فسر 
القرآن الكريم آية آية؛ وأما السابقون عليه فكانوا بقتصرون على تفسير الشکل. 

وعند التحقيق نجد أن هذا الرأي تنقصه الدقة للأمور الآنية: 

١‏ - تفسير الفراء ليس تفسيراً كاملاً للقرآن بل هو تفسير لما أشكل من کلماته؛ 
ذلك أن الفراء في معاني القرآن» وهو تسفسيره» يفسر كلمة أو كلمات من آية ثم 
يترك آيات لا يفسرها. وهمة الفراء متجهة إلى تفسير كلمات من جهة اللغة أو 
النحو. 

۲ - تفسير مقاتل بن سليمان التوفی ۰ مه أسبق من تفسير الفراء بأكثر من 
نصف قرنء وهو تفسير كامل میم آيات القرآن. 


۳ ہے كان مقاتل يجمع آراء السابقین ثم یختار آولاها ویعرضص أقوى الآراء فى 
إيجاز وبساطة ووضوح. 


مؤلفات مقاتل بن سلیمان 
۱ التفسير الكبير» وهو تفسير کامل للفرآن الكريم طبع الجزء الأول منه سنة 
۷۰ م. 


۱۹۸ 


۲ نوادر التفسیر . 
الرد علی القدرية . 


ه - (الوجوه والنظاثر في القرآن الکریم) وهو مصور بمعهد الخطوطات بالجامعة 
العربية عن مكتبة عمومية بترکیا رقم ۵۱5 وقد حقق وطبع بالهيثة الصرية العامة 
للکتاب. 


۲ - تفسیر خمسماثة آية من القرآن الکریم. 

وهي مخطوطة بالشحف البريطاني تحت رقم ۳ وهو تفسير مطول نوعاً ما 

۷ - الاقسام واللغات. 

۸ - الآيات التشایهات . 

وختاماً رحم الله مقاتل بن سلیمان البلخي» وتعمده بواسع رحمته » وغفر لنا وله 
آمين - وصل اللهم على سیدنا محمد النبي الأمي وعلی آله وصحبه وسلم . 
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+ سفيان الشوري 
هو عبد الله سفيان بن سعيد مسروق الثوري الكوفي أحد الأئمة المجتهدين في 
الدين . 
ولد فى بلدة أثير بالكوفة التي كانت رأس العراق» في زمن سليمان بن عبد 
اللك ‏ وذلك سنة ۱۰۰ه ومات سنة ١١١ه.‏ 
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شيوخه: 

شغف سفيان من صغره بطلب العلم ومجالسة العلماء» وكانت الكوفة في عهد 
وج بالعلماء والفضلاء والأدباء والمحدثين» فاخذ العلم عن مشايخ عصره. ومن 
آشهر العلماء الذين أخذ عنهم: آبو (سحق السبيعي» ومنصور بن العتمر» ومسلمة 
ابن کهیل» وحبیب بن أبي ثابت» وأيوب السختياني» وغیرهم من العلماء. 

ولا صلب عوده وأصبح من الذين يشار إليهم بالبنان اجتمع إليه طلبة العلم» 
واخذ عنه كثير من الفطاحل» ومن آشهر الذين آخنوا عنه الامام مالك بن أنس» 
ويحيى بن سعید القطان. وابن البارك وسفیان ابن عيينة والأوزاعي وغیرهم. 
الثوری |مام مذهب: 

بلغ الثوري مرتبة الاجتهاد الطلق؛ وأصبح ماما مسجتهذا في الفقه وعارفا 
بالحديث والقیاس وکان مشتهرا بالقیاس والقول بالراي والاجتهاد» وله مذهب 
معروف» وقد قلده کثیر من الأتباع» وبقي مذهبه معمولا به حتی القرن الخامس» 
وكان مقلدوه يطلقون عليه اسم الثوري» وكان من بينهم الشيخ جنید البغدادي» 
وأبو صالح بن أحمد القصار النيسابوري وغيرهما. 


۱۷۰ 


توثيق العلماء له: 

آجمع مشاهیر العلماء » والفطاحل من رجال ابحرح والتعدیل على توثیق سفیان 
الثوري» ولم نسمع آن أحد) جرحه ‏ قال فيه المام أبو حنيفة : لو کان سفیان في 
التابعين لكان له فيهم شأن. 
علم سفيان إلا كقطرة في بحر» وقال فيه الإمام مالك: إنما كانت العراق تجيش علينا 
بالدراهم والثياب» ثم صارت تجيش علينا بالعلم منذ جاء سفيان الثوري. 

وقال الإمام الأوزاعي : لم يبق من تجتمع عليه الأمة بالرضا إلا سفيان. 

وقال فيه النسائی: هو أجل من أن يقال فيه هو ثقةء لانه آحد الأئمة الذين أرجو 
أن يكون من جعله الله للمتقين إماما. 

وقال سفيان بن عبيئة : لم يدرك مثل ابن عباس في زمانه ولا مشل الشعبي في 
زمائی ولا مثل الثوري في زمانه . 
تفسيرالتوري: 

تفسیسر الثوري تفسیر بالآئور فقط » فليس فيه تفسير لكلمة أو آية الا ومعه ذکر 
الإسناد» ويعطينا صورة صادقة للجهود التي بذلت حفظ کتاب الله» وحفظ تفسيره 
والامانة التامة تلمفسرين وجهودهم. 

وتفسير الثوري غير شامل جحمیع القرآن» بل تناول بعض سور القرآن بالتفسیر» وقد 
بلغ عدد السور التي تناولها في التفسیر 4٩‏ سورة فقط . والعروف أن سور القرآن الکریم 
6 سورة» ومجموع الآيات التي فسرها هي )٩4۱۱(‏ آبة فقط وتفسیر الثوري مرتب 
حسب ترئیب المصحف» فیبتدی) من أول سورة البقرة » وينتهي عند سورة الطور. 
إستاد التهسير: 

عني الثوري باسناد التفسير إلى قائله » والمحافظة على الإسناد ميزة لمعرفة قيمة 
الاثر» وتفسیر الثوري مسند اما إلى الرسول الكريم» أو الصحابة أو التابعين . 


۱۷۱ 


فروي التفسير عن أبي بكر وعمسر وعلي» وعید الله بن مسعوده وأبي بن کعب» 
وعيد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وأبي سعيد الخدري» والزیسر بن العوام» وأبي 
هريرة» وعمار بن ياسرء وأبي ذرء وابن عباس» والبراء بن عازب» وجابر بن عبد الله؛ 
وسلمان الفارسي وغیرهم» وعن أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 

وأكثر روايات تفسير الثوري منقطعة عن التابعين» رواها عن میجاهد وعکرمت 
وسعيد بن جبير وابن رزین» والشعبي والسدي» وعطاء وطاووس» وسعيد بن 
المسيب وشريح» والحسن البصري والضحاك بن مزاحم ومسروق وغيرهم» وأكثر 
مرويات سفيان مسنده إلى أهل مكة» وبعضها مرفوع إلى الرسول مه . 

ويقع تفسير الثوري في مجلد واحدء وقد حققه السید/ امتیساز علي عرشي 
مدير مکتبة رضا رامبور » الهند . وطبع باعانة وزارة المعارف لحكومة الهند سئة 
۰۵ ه.- ۱۹۲۵ع ضمن سلسلة مطبوعات مکتبة رضا بالهند . 
طريقة الثوري في التعسیر؛ 

تفسير الشوري بالروايةء ولم يلتزم الثوري وتيرة واحدة في تفسيرهء ففي بعض 
الآيات يبين سبب النزول فقط وذلك مثل تفسيره لقوله تعالى: إن الّذين 
يستكبرون عن عبادتي سيد خلون جهنم داخرين 4 (غافر: 1۰). 

فروى الثوري عن ابن جریح عن عطاء قال: لا نزلت : ۳ الذين يستكبرون 
عن عبادتي سيون جهنم دخرین 6 قالوا: لو علمنا أي ساعة هي؟ 

قال: فتزلت: «واذا سالك عبادي عني فاني قريب أ أجيب دعوة الداع إِذًا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لَعلهم برشدون > (البقرة : (IAT‏ 


وكذلك في تفسيره لقول الله تعالى: رما کتم تستترون أن يشهد ٠‏ عليكم 
سمعکم ولا تصارکم ولا جلودکم ولکن ظنتم أن له لا يعم كيرا مما تَعمَُود4 


(فصلت: ۲۲). 


۱۷۲ 


تجد الاتي في تفسیر سفیان الثوري: 

سفیان عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن وهیب بن ربيعة قال: قال ابن 
مسعود: إني مسستتر بأستار الكعية إذ جاء ثلاثة نفر » ثقفي وقرشیان» كثيرة شحم 
ما نقول» فقال بعضهم يسمع إذا رفعتاء وا مع فحنا فقال الآخر إن كان 
یسمع بعضه فانه ي يسمع آجمع؛ فأتيت النبي یم حلص فأخبرته» فنزلت : رما کنتم 
تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. € إل الآية. 

وجاء في مطلع تفسير سورة الأنفال ما يلي : 

سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله مب يوم 
بدر: من جاء بأسير فله كذاء ومن جاء برأس فله كذاء فجاء أبو اليسر بأسیرین» 
فقال يارسول اللهء نك قلت من جاء بأسير فله كذاء ومن جاء پرأس فله كذاء وقد 
جثت بهذين» قال سعد بن عبادة يارسول الله قد رآينا مكان ما أخخذواء وحرسناك 
مخافة عليك» فجعل أبو اليسر يتكلمء » فإذا فرع تكلم سعد بن عبادة» فتزلت : 
یسآلونك عن الأنقال فل الأنقال لله سول قرا الله وأصلحوا ذات بینکم 
وأطيعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنين ‏ (الأنفال: .)١‏ 

وكذلك جد في ته تفسير الثوري ذكرا للناسخ والمنسوخ بعبارة سهلة واضحة. 


جاء في تفسير الثوري لقوله تعالى: ميا أيها این آمنوا لا تحلرا شعائر الله ولا 
الشهر الحرام» (المائدة: ۲) نسختها: فاقوا المشركين حيث وجدلموهم. .{ 
(التوبة: ۵). 


وقد ذكر الثوري المكان الذي نزلت فيه الایة» حيث يقول في تفسير قوله تعالى: 
« الوم أكملت لكم دینکم وأتممت علیکم نعمتي » (المائدة : ۳( قال: نزلت يوم 


عرفة» في يوم جمعة. 


۱۷۳ 


وقد يبين فى تفسیره للاية معنی لغوياء أو ما يقرب من ذلك» لكلمة واحدة من 
الآية» وذلك مثل تفسيره لقوله تعالی: « صنوان وغیر صنوان ) (الرعد: «4). 
قال : صنوان النخل الجتمع» وغیر صنوان النخل المتفرق . 

ومن تفسیره الواضح البسيط لقوله تعالی : ل واذكروا الله في أيام معدودات © (لبقرة: 
۳ ) قال: الأيام العلومات هي الأيام العشر » والأيام المعدودات هي أيام التشریق. 
نماذج من الاسناد عند الثوري؛ 

جاء في تفسیر الثوري لسورة النور ما يأتي: 

۱- سفیان عن آبي نجیح عن مجاهد في قرله تعالی: «ولا تأخذكم بهما را 
في دين الله قال تعطیل الحد. 

۲- سفيان عن أبي نجبح عن مجاهد: 9 وَلْيشَهَد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 
(النور: ۳( قال الطائفة رجل فما زاد. 

۳ - حدثنا سفيان عن سلمة بن کهیل عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية ( الزاني 
لاییکح إلا زانية أو مش رک قال نزلت في نساء معلومات بالدينة يقال لهن بغیات 
أو لقيات» نزلت فیهن نخاصة. 

:3 3 

والآية الأخيرة ورد فيها آثر يحدد مدلولهاء وهي تشير إلى أن الخبيث الذي من 
شأنه الزنا» لا يرغب في زواج الصالحات من النساء وإثما يرغب فى خبيئة من شكله 
أو في مشركة. 
قال أبو الأعلى المودودي: 

«(ومقصود الآية أن الفجار الذين يظهرون فجورهم» ويعلنون خلاعتهم في 
الجتمع » ليس ال ميل والاتصال بهم بصلة النكاح» إلا ذنباً يجب أن تیه اهل 


۱۷ 


الایان» لأن ذلك ما یشسجع الفجار» إذ إن الشريعة ترید أن تجعلهم في الجستمع 
عنصرا قبیحا يعافه الناس. 

وكذلك ليس معنى الآية أن نكاح الزاني المسلم لامرأة مشركة» أو نكاح الزانية 
المسلمة لرجل مشرك صحیح» وإغا معنى الآية: 

أن الزنا فعل شنيع إذا ارتكبه أحد مع كونه مسلماء لا يجدر بأن يرتبط بالصالحين 
الاعفاء من آفراد الجتمع» بل عليه أن يرتبط يأمثاله من الزناة والفجار أو بالمشركين 
الذين لا یعتقدون أصلاً بالاحکام ال لهیة» . 

والاية كما تشاهد تهیب بالرجال أن یختاروا الصالحات من النساء» وتهیب بأولياء 
آمور النساء ألا یزوجوا بناتهم إلا للرجل الستقیم» وأن لا یقبلوا أن یزوجوا بنتهم 
من شخص فاسق أو خارج علی حدود الله وهذا تأويل قوله سیحانه : « الزاني لا 
تک | 0 زانية 0 مشركة والزانية لا ینکجها إل زان أو مشرك وحرم ذلك على 


۵ ابن جرير الطبري 

هو آبو جعفر» محمد بن جریر بن يزيد بن کثیر بن غالب الطبري. 

ولد فى مدينة آمل بطبرستان سنة 5؟اه. 

ومات فى بغداد سنة ١٠"اه.‏ 
رحلته في طلب العلم: 

رحل ابن جرير الطبري من بلده في طلب العلم وهو ابن ۱۲ عامًا وطوف في 
الأقاليم فسمع صر والشام والعراق» ثم ألقي عصاه واستقر بيغداد. 
صفاته وعلمه: 

اشتهر ابن جرير بالاجتهاد في طلب العلم» والحد في تحصيله. مع قدرة على 
استیعاب آراء السایقین» والقارنة پینها وترجيح أولاها بالصواب» وكان موسوعة 
علمية في المنقول والمعقول» والقدرة علی میسیز السلیم من العلیل والوارنة ین 
الاراء . 
قال الخطيب البغدادي: 

كان ابن جرير أحد الائمة الأعلام» يحكم بقوله. ويرجع إلى رأيه لمعرفته 
وفضله وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» فكان 
حافظا لکتاب الله» بصیر] بالقرآن عارا بالعانی» فتیها فی آحکام القرآن» عالمًا 
پالستن وطرقهاء وصحیحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخها عارفًا بأقوال الصحابة 
والتابمین» ومن بعدهم من الخالفین في الاحکام ومسائل الحلال والحرام؛ عارئا 
بأيام الناس وآخبارهم . 


۱۷۹ 


وقال آبو العباس بن سریج: محمد بن جرير فقيه عالم» وهذه الشهادة جد 
صادقة فقد برع الطبري في علوم كثيرة. منها: علم القراءات» والتفسیر» واحدیث» 
والفقه والتاریخ. وقد صنف في علوم كشيرة» وأبدع التألیف» وأجاد فیما صنف 
فيه . 
مؤلفات ابن جريرالطبري: 

١‏ جامع البيان في تفسير القرآن. 

۲ - تاريخ الامم والملوك. 

۳ - کتاب القراءات. 

. العدد والتنزیل‎ - ٤ 

۵ کتاب اختلاف العلماء. 

1 - تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين. 

۷ - کتاب أحكام شرائع ال سلام . 

۸ - کتاب التبصر في آصول الدین. 

وللطبري کتب كثيرة ومصنفات متعددة تدل علی سعة علمه وغزارة معارفه . 

ولکن هذه الکتب قد اختفی معظمها من زمن بعید» وآشهر ما بقی للطبري 
کتایان : 

کتاب التفسیر» وکتاب التاریخ» وطبع له کتاب اختلاف الفتهاء وقد اعتبر الطبري 
أبا للتفسير» كما اعتبر آبا للتاریخ الاسلامي وعرف الطبري بالاجتهاد المطلق» قال 
ابن خلكان: إنه كان من الأئمة الجتهدین» لم يقلدا أحداء ونقل أن الشیخ آبا 
إسحاق الشيرازي ذكره في طبقات الفقهاء في جملة المجتهدين. 

وكان له مذهب معروف؛ وأصحاب ينتحلون مذهبه. يقال لهم الجريرية» ولكن 
هذا المذهب لم يستطع البقاء إلى يومنا هذا كغيره من مذاهب المسلمين. 


۱۷۷ 


ویظهر أن الطبري قبل أن يبلغ هذه الدرجة من الاجتهاد» كان مقتدیا ذهب 
الشافعي . 

قال السيوطي في طبقات الفسرین : 

وکان آولاً شافعيا ثم انفرد بمذهب مستقل» وأقاویل واختیارات. وله أتباع 
ومقلدون» وله في الاصول والفروع كتب كثيرة. اه. 

وقال صاحب لسان الیزان: «الطبري ثقة صادق» فيه تشیع يسير وموالاة لا تضر . .1. 
تعسير الطبري: 

ولكن مضمون هذه الكتب قد نقله إلينا محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير 
الکبیر التداول بين الناس الآن. قال السیوطی: «وكتابه أجل التفاسير وأعظمهاء فإنه 
يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها على بعض» والاعراب والاستتباط فهو 
يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين وقال النووي: أجمعت الامة على أنه م يصلف 

ويقع تفسير ابن جرير الطبري في ثلاثين جزءا من الحجم الكبير وقد كان هذا 
الكتاب من عهد قريب يكاد يكون مفقوداء لا وجود له ثم قدر الله له الظهور 
والتداولء فكانت مفاجأة سارة للاوساط العلمية في الشرق والغرب أن وجدت فى 
حيارة أمير (حائل) الأمير محمود ابن الأمير عيد الرشيدء من أمرأ نجد نسخة 
مخطرطة كاملة من هذا الكتاب» طبع الكتاب عليهاء فأصبحت فى يدنا دائرة 
معارف فئية في التفسير المأثورء وقد طبع تفسير الطبري منذ أكثر من ستين عامًا 
بمطبعة بولاق بمصرء ثم طبع بعد ذلك عدة طبعات. 

ومن أجود الطبعات لتفسير الطبري دار المعارف بمصر بتحقيق وتخريج الأسانيد 
للعلامة آحمد شاکر وأخیه العلامة محمود شاکر وقد توقفت هذه الطبعة بعد الجزء 
السادس عشر. 


۱۷۸ 


تمسیرالطبری في الیزان: 

الطبري مفسر جمع بين العقل والنقل» وكان بارعا في التفسیر طویل الباع» 
جلداً صبوراً أمينا في النقل» ذا عقلية منظمة» فإذا آراد أن يفسر الآية من القرآن» 
يقول القول في تأويل وله تعالى: ل .... 4 ثم يفسر الآية. ويستشهد على ما قاله 
بجا يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين» من التفسیر المأثور عنهم في هذه الایفت 
وإذا كان في الآية فولان أو آکشر فإنه يعرض لكل ما قيل فيهاء ويستشهد على كل 
قول با يرويه في ذلك عن الصحابة أو التابعين»؛ ثم هو لا يقتصر على مجرد 
الرواية» بل تجده یتعرض لتوجيه الاقوال ويرجح بعضها على بعض» كما نجده 
يتعرض لناحية الاعراب أن دعت الخال إلى ذلك» كما أنه يستنبط الاحکام التى 
يمكن أن تژخذ من الآية. 
خلاثه آلاف ورقة: 

كان تفسیر الطبري موسوعة كبيرة جدآ ثم اختصره مزلفه إلى مقدار ۳۰ جزءا 
كبيراً كما أن کتابه تاريخ الأمم واللوك ظفر بثل هذا البسط والاختصار قال ابن 
السبكي في الطبقات الكبرى: 

(إن أبا جعفر قال لأصحابه أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال 
ثلاثة آلاف ورقة. 

ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا كم قدره؟ قال 
ثلاثون ألف ورقةت فقالوا هذا كثير فقال الطبري: نا لله؛ ماتت الهمم فاختصره فى 
شهادة العلماء له: 

آجمع الباحشون والعلماء في الشرق والغرب على عظيم قيمة تفسير الطبري » 
وأوليته الزمنية» وأوليته من ناحية الفن والصناعة. وما امتار به التفسير من الطريقة 
البديعة التي سلكها مولفه. حتى آخرجه للناس كتاباً له قيمته ومکانته. فصار واحدا 


۱۷۹ 


في بابه سيق به مؤلفه غیره من الفسرین» فکان عمدة التأخرین؛ ومرجعاً مهما من 
مراجع المفسرين على اختلاف مذاهبهم . 

قال أبو حامد الاسفرايني (لو سافر رجل إلى الصين حتی یحصل على کتاب 
تفسیر محمد بن جرير الطبري» لم يكن ذلك کثیرا). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (وأما التفاسير التي في أيدي الناس» فأصحها تفسیر 
ابن جرير الطبري» فانه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا 
ينقل عن التهمین). 

وذكر صاحب لسان الميزان: (أن ابن خزيمة استعار تفسير اين جرير الطبري من 
ابن خالوية» فرده بعد سنین» ثم قال: نظرت فيه من آوثه إلى آخره فما أعلم على 
أديم الأرض أعلم من ابن جرير) . 

وجاء فى كتاب المذاهب الإسلامية فى التفسير للمستشرق جولد زيهر: أن 
(نودلكه) في سنة 1810م أطلع على فقرات من تفسير الطبري فكتب بيده قائلة: 
(لو كان بيدنا هذا الكتاب لا ستغنينا عن كل التفاسير المتأخرة» ومع الأسف فقد كان 
يظهر أنه مفقود تمامأء وكان مثل تاريخه الكبير مرجعاً لا معينه أخخذ عنه المتأخرون 
معارفهم). 
چهد مشکور؛ 

نقل ابن جرير الطبري في تفسیره آراء الشسرین الذين تقدموا علیه» فنقل عن 
مدرسة ابن عباس في التفسیر» ومدرسة عبد الله بن مسعود؛ ومدرسة علي بن أبي 
طالب» ومدرسة أبي بن کعب» فأصبح تفسير الطبري أعظم الكتب المؤلىفة في 
التفسير بالمأثور. 

كما أن ما جاء في الكتاب من إعراب» وتوجيهات لغوية» واستنباطات في تواح 
متعددة» وترجیح لبعض الاقوال على بعض» كان نقطة التحول في التفسير» ونواة 
لا وجد بعد من التفسیر بالرأي» كما كان مظهراً من مظاهر الروح العلمية» السائدة 
في هذا العصر الذي يعيش فيه ابن جریر . 
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وفي الق أن شخصية ابن جرير الادبية والعلميف جعلت تفسیره مرجعاً مهما من 
مراجع التفسیر بالرواية» فترجیحاته الختلفة تقوم على نظرات آدبية ولغوية وعلمية 
قيمة» فوق ما جمع فيه من الروایات الاثرية المتكاثرة. 

نقل الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد الفرعاني في تاریخه (آن الطبري 
أتم كتاب التفسير وجوده» وبين فيه أحكامهء ناسخه ومنسوخه» ومشكله وغريبه» 
ومعانیه» واختلاف أهل التأويل والعلماء في آحکامه وتأويله» والصحيح لديه من 
ذلك» وإعراب حروفه؛ والكلام على الملحدين فيه» والقصصء وآخبار الامة 
والقيامة» وغير ذلك ما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمة وآية آية» فلو ادعى 
عالم أن يصنف منه عشر كتب» كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد وعسجيب 
مستفيض لفعل). 

وجاء في معجم الأدباء: أن الطبري أتم تفسيره هذا في سبع سنوات إملاء على 
أصحابه من سنة ۲۸۳« إلى ۲۹۰ وكان كتاب تفسير الطبري يشتمل على عشرة 
آلاف ورقة» أو دونها حسب سعة الخط أو ضيقه. 
التضسير النقلي والعقلي: 

نشات مدارس للتفسیر بمكة والدينة والعراق» وتميز السجاز بلزوم السفسیر 
با لمأثور» كما تيز العراق بالاتجاه إلى التفسیر بالراي أو العقل» ونشأ اتجاهان في 
فب الق خی E‏ زاین إلى روما هلاه وفيا اتسين بالائرر 
والتفسير بالرأي» ونشأت مساجلات حول تفضيل أحدهما على الآخرء لكنا في 
النهاية نرى أنه لا غنى لأحدهما عن الآخرهء فمفسر القرآن ملزم بمعرفة تاريخ 
التشريع ؛ وأسباب النزول» ومعرفة المكي والماني» والناسخ والمنسوخ» وما أثر عن 
البي ميم ٠‏ وصحابته والتابعين» في تفسير الآية» ثم هو ملزم باستخدام العقل 
والراي إذا لم يجد أثرأ في الآية» أو وجد ثرا معلولاً أو مضطرباء فعليه أن يجتهد 

رأيه إذا كان من أهل الاجتهاد كما قال سبحانه 9 لعلمه الْذين يستنبطوته منهم ‏ 

(الساء: ۸۳ . 
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الطبري بين النقل والعقل: 

كان ابن جرير الطبري يورد المأثور من الأقوال في الآية» ویرجح بعضها على 
بعض» وغالباً ما يعتمد في الترجيح على قوة السند. 

وقد أنكر على من فسر القرآن برأيه» بدون اعتماد على شيء إلاعلى مجرد 
اللغة. 

ولکنا مع ذلك نعتبر ابن جرير من جمع بين النقل والعقل» وان كان تفسيره من 
آهم مراجع التفسیر النقلي. 

إلا أنه مع ذلك یعتبر مرجعاً عظیم الاهمية من مراجع التفسیر العقلي نظراً لا فيه 

كما يعتمد على النظر العقلي والبحث الحر الدقیق؛ فهو قد احتکم إلى العروف 
من كلام العرب؛ ورجع إلى الشعر القديم بشكل واسع؛ متبعاً في هذا ما أثاره ابن 
عباس ونجد ذلك في تفسيره للآية ۲۲ من سورة البقرة. 

كما اهتم بالذاهب النحوية ومثال ذلك تفسيره للآية ۱۸ من سورة إبراهيم. 

وعنى بالأحكام الفقهية التعلقة بالآية ويتضح ذلك في تفسيره للآية 4 من سورة 
النحل . 

كما عنی بمسائل العقيدة وما یتصل بعلم الکلام ومثال ذلك ما تجده في تف‌سیر 
الآية السابعة من سورة الفاحة» فيمكن أن نعتبر تفسیر الطبري من التفاسیر التى 
جمعت بين النقل والعقل » آو الرواية والدراية. 
نماذج من تضسيرالطبري: 

یضع الطيري في الرتبة الاولی من التراث التفسيري ما صحت نسبته إلى رسول 
له . 

١‏ - روی الطبري عن إسماعيل بن بي رزين قال (أتى النبي يم رجل فقال 
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ارسول الله آرایت قوله تعالى «الطلاق مرتان فامسال بمعروف أو تسريح 
پاحسان 6 (البقرة: ۲۲۹) فاين الثالثة؟ فقال له رسول الله ی : «(مساك بمعروف 
أو تسریح بإحسان هي الثالثة» وقد تمسك الطبري بالحديث ورفض الآراء الاخری. 

۲ - قال تعالى: وآذان من الله ورسوله إلى الئاس یوم احج الأکر > 
(التوبة: ۳) قال الطبري وآما قوله: « یوم الحج الأكبر ‏ فانه فيه اختلافآ بين أهل 
العلم . 

فقال بعضهم هو یوم عرفه ذکر من قال ذلك. . 

وقال آخرون هو یوم النحرء ذکر من قال ذلك . . 
للروایات الثقلية بقولة: وأولى الاقوال في ذلك عندنا بالصحتة قول من قال: 
#یوم الحج الأكبر » يوم الثحر » لتظاهر الاخبار عن جماعة من آصحاب رسول 
الله اب من الرسالة إلى الشرکین» وتلا علیهم براءة يوم النحرء هذا مع الاخبار 
التي ذکرناها عن رسول الله ۳ أنه قال: یوم النحر» أتدرون أي يوم هذا؟ هذا 
يوم الحج الاکبر. والله ولي التوفیق . 
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هو آبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي» إمام حنفي 
معتزلی» ولد في شهر رجب من سنة 0۷ه بقرية (زمخشر) وهي قرية صغيرة من 
قری خحوارزم» وتوفي رحمه الله ليلة عرفة سنة 6۳۸ بجرجانية خوارزم بعد 
رجوعه من مكة» ورثأه بعضهم بأبيات من جملتها: 

فأرض مكة ندى الدمع مقلتها حزنا لفرقة جار الله محمد 
رحلته في طلب العلم ومؤلهاتك: 

قدم الزمخشري إلى بغداد» ولقي الكبار وأخذ عنهم» وسافر إلى مک وجاور بها 
زمانا حتى لقب بجار اللهء واشتهر بهذا اللقب وصار كأنه علم عليه» ودخل خراسان 
مراراء وتلقى العلم على مشاهير العلماء حتى فتح الله علیه» وصار علما من أعلام 
الدين» وما دخل بلدا إلا واجتمع عليه أهلها وتتلمذوا له» وما ناظر أحدا إلا سلم له 
واعترف به» ولقد عظم صيته وطار ذكرهء حتى صار إمام عصره من غير مدافعة. 

ولیس عجيبا أن يحظى الزمخشري بكل هذاء وهو الإمام الكبير» في التفسیر 
والحديث واللحو واللغة والادب وصاحب التصائیف البديعة فى شتی العلوم» ومن 
أجمل مسصنفاه كتابه: «الكشاف عن حقائق التزيل وعیون الأقاويل في وجوه 
التأويل» والمحاجاة في المسائل النحوية» والمفرد والمركب فى العربية» والفائق فى 
تفسير الحديث» وأساس البلاغة في اللغةء والفصل فى النحوء ورءوس المسائل فى 
الفقه» وله مؤلفات أخرى كثيرة. 
تألیف الکشاف: 

یقول الزمخشري في مقدمة تفسيره للقرآن: 
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ولقد رأيت [خواننا في الدین من أفاضل الفئة الناجية العدلية» الجامعين بين علم 
العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إلى تفسیر آية فابرزت لهم بعض الحقائق» 
آفاضوا في الاستحسان والتعجب» واستطيروا شوقا إلى مسصنف يضم أطرافًا من 
ذلك. حتى اجتمعوا إلي مقترحين أن أملي عليهم الكشف عن حقائق التنزيل» 
وعيون الأقاويل في وجوه التأویل» فاستعفيت فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء 
الدین» وعلماء العدل والتوحيد. فأمليت عليهم مسألة في الفواتح. وطائفة من 
الكلام في حقائق سورة البسقرةء وكان كلاما مبسوطاء کشیر السؤال والجواب. فلما 
حططت للرحل بمكة» وهممت العزم على معاودة جوار الله» والإناخة بحرم الله 
وتخطی عمري الستين» آخذت في إتمام تفسیر القرآن الكريم» في طريقة آخصر من 
الأولى» مع ضمان التكثير من الفوائدء والفحص عن السرائرء وقد تم تاليف 
التفسیر في مدة سنتون ونصف» وکان يقدر نامه في أكثر من ثلائین سنةه وما هی 
إلا آية من آیات هذا البیت الحرم؛ وبرکة أفيضت على من برکات هذا الحسرم 
العظم» وقد فرغت من تألیفه في الثاني من ربیع الآخر سنة ۵۷۲۸-. 
منز له تضشیرالکشاف: 

تفسير الکشاف من التفاسیر الرائدة» في بیان وجوه الاعجاز والنكت البلاغيةء 
وقد برع الزمخشري في بیان جمال النظم وجودة السبك القرآني» ولیس غیره من 
پستطیع أن یظهر لنا ذلك» لأن هذا پستلزم معرفة جمة» واطلاعا واسعًا على کثیر 
من علوم البلاغة واللحو» والبدیع والاعراب والادب. فنبوغ الزمخشري واطلاعه 
الواسع؛ وأسلوبه العالي» هو الذي آلبس الکشاف هذا الشوب القشیب. مما جعله 
محط آنظار الفسرین من الذین جاءوا بعده وقد شغفوا به» حتی کانوا بين مقتبس 
جذوة بلاغية» أو ملتمس نكتة أدبية» أو ناشد قضية اعتزالية. أو متلهف إلى سماع 


ناحية إعرابية. 


ومن اسعدیر بالذكر» أن نقول إن جار الله محمود الزمخشري كان مستوفيًا بجميع 
ما یحتاج إليه المفسر من العلوم. فلا عجب أن جاء تفسیره جامعًا لجملة من العاني 
الخليلة » محئوپا على درر من الفوائد التعددة ج قال الزمخشري : 
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إن الکفاسیر في الدنیا بلا عدد ولیس فیها لعمري مثل كشافي 

إن كنت تبغى الهدی فالزم قراءته فالجهل کالداء والک‌شاف کالشافي 

قال ابن عاشور فى کتابه (التفسير ورجاله»: 

«.. فائفتح في هذا الوضع الجليل باب كان مغلقًا في أوجه متعاطى التفسير» 
وهو بيان الوجه البلاغي العجز» من كل تركيب قرآني» وجعل ذلك الوجه ملاك 
المعنى المستفاد من التركيب». 
اعتزال الزمخشري 

جار اله الزمخشري إمام من أئمة المعتزلة» لذلك جابه في تفسيره بعض الشاکل» 
حیث إن هناك آیات لا ند تتفق ومبداً الاعتزال ماما لذا فإنه إذا مر على آية يشتيه عليه 
ظاهرهاء ولا تتفق ومذهبه الاعتزالي» فانه یحاول بكل ما أوتي من قوة كلاميةء 
ومعرفة بلاغية» أن یصرفها عن هذا العنی الظاه ویحاول أن يجد لها معنی آخر» 
موجودا فى اللغة العربية ولا تأباه. 
رؤية الله يوم القيامة:؛ 

يذهب أهل السنة والجماعة إلى أن السعداء يرون الله يوم القيامة. وهذه الرؤية منزهة 
عن الكم والكيف والجسم والتحدید» نؤمن بها ونفوض حقيقة المراد منها إلى الله تعالى. 
قال تعالی: ‏ وجوه يوذ ناضرة 1 إلى ربا ناظرة 4 (القيامة: ۰۲۲ "088 . 

وآما المعتزلة فإنهم ینکرون الرؤية لما يترتب عليها - في نظرهم - من تحديد وجهة 
وتجسيم» تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 

وإذا اعترض الزمخشري آية تثبت رؤية الله يوم القبامة» فأنه يؤولها على معنى 
مجازی يخرجها عن العنی الظاهري الذي تفيده. فمعنى ف وجوه یود أضرة 85 
إلى رها ناظرة OF‏ أن هذه الانفس تتوقع وترتجي من الله ء ولا تلتفت إلى 
غیره» ويؤكد الزمخشري أن معنی الآية التوقع والرجاء» وأن الژمنین لا يتوقعون 
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النعمة والکرامة في ذلك الیوم إلا من ربهم» كما کانوا في الدنیا لا يخشون ولا 
پرجون إلا آیاه. 

ویضرب الزمخشري بعض الامثلة بآيات مشابهة مثل : 

« إلى ربك بوذ المستقرٌ» (القيامة: ۱۲). 

ط إِلَئ ربك يوذ اْمساق 4 (لقيامة: ۳۰). 

( إلى الله تصير الأمور» (الشوری: ۵۳). 

ط إلى الله لمصیر ‏ (النور: ۲). 

ومن معاني (إلى) النعمة» وجمعها آلاء. قال تعالى: فبي آلاء ربَكُما كدان 4 
أي كيف تجحدان نعم الله وهي كثيرة يا معشر الجن والإنس ويكون معنى «9 إلى بها 
ناظرة »4 : نعم ربها منتظرةء فليست إلى هنا حرف جر ولكنها اسم بمعنى نعمة. 
التمثيل والتخييل: 

عند تفسیر قوله تعالی : تون هذا القران على جبل ليه خاشعا تمه من 
خشية الله وتلك الأمثال نضربها لئاس لیم تفکُرون 6 (الحشر: ۲۱) یتول 
المخشري: هذا تمثيل وتخییل» والدليل على ذلك قوله تعالى: وتك الأمثال 
نضربها ناس » والخرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبهء وقلة تخشعه عند تلاوة 
القرآن وتدبر قوارعه وزواجره. 
الحواشي على تغسير الکشاف: 

آلف العلماء حواشی على تفسیر الزمخشري» ومنها حاشية ابن امثير على تفسیر 
الكشاف» وکان ابن امثير يتعقب الزممخشري إذا اجه إلى الانتصار إلى مذهبه الاعتزالي» 
فعندما قال الزمخشري في تفسير الآية ۲۱ من سورة الحشر: « لو أَنرَلنَا هذا القرآن على 
جبل ريه خاشعا معا إنها تمثيل وتخيبل» رد عليه ابن الثیر بقوله: اوهذا ما تقدم 
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انكاري عليه فيه» أفلا كان يتأدب بأدب الآية حيث سمى الله هذا ملگ ولي يقل تلك 
الخيالات نضربها للناس؟ آلهمنا الله حسن الادب معه والله الوفق؟ . 
المحكم والتشابه: 

في القرآن مسحکمات. وآیات متشابهات والحکم الواضح الدلالة» والتشابهه 
الحتمل لعدة معان. أو آکثر من معنی على الأقل . 

وإذا صادم النص القرآني مذهب الزمخشري وعقیدته. فانه يحمل الایات 
التشابهة على الایات الحکمة. 

في الآية السابعة من سورة آل عمران یقول الله تعالی : هو الذي أنزل عليك 
الکتاب منه آیات محكمات هن أُم الکتاب وأخر متشابهات ). ویقول الزمخشري: 
إن المحكمة هي التي استبانت عبارتها» ولم يكن هناك مجال للاشتباه والاحتمال» 
آما التشابهه فإنها نکون محتملة لعدة معان» أو آکثر من معنی على الاقل» ویقول 
إن أم الكتاب هي أصله الذي يرد إليها التشابه. ومن الامثلة التى یحتج بها ویقول 
برد المتشايه إلى الحکم» ويعتبر الآية التي يوافقها مبدژه متشابهة ثم يحمل هذه 
المتشابهة على تلك المحكمة ليعزز مبدأه ومدعاه» هذا المثال التالی: 

قال الله تعالى في سورة الأنعام: »لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4 
(الأنعام: ۱۰۳) فهذه آية محكمة عند الزمخشري. 

وقال سبحانه في سورة القيامة: « وجوه بوذ اضرا 250 إلى وا ناطرة ي 
(القيامه : ۲۳ - ۰۲۳ فهاتان الآيتان من التشابهة» ويجب حملهما على الآية الحکمة 
وهي الآية السالفة . 

إلا أن هذه الآراء جملة وتفصیلا؛ لم تعجب أهل السنة والجماعةء لذلك نشاهد أنهم 
قد حملوا عليه حملات عنيفة جداء ولا سيما العلامة ابن الثیر» السنى المذهب والمشرب. 

وهکذا نشاهد أن العلامة الزم‌خشري یتتصر لمذهبه» ویحاول أن یدافع عله » 
ويخضع الأیات في براعة فائقة لمذهبه الاعتزالي» وذلك بلا شك يثير حفيظة أهل 


A۸ 


خلود المؤمن العاصي في الثار: 

يذهب أهل السنة إلى أن صاحب ا في ی ار ي 
یذهبون إلى خلوده في التار. » يستشهدون بقوله تعالى: ومن یقل مؤمنا سم 
جزاژه جهنم خالدا فيها وغضب ؛ الله عليه ولعته وآعد له عذابا عظيما » (التساء : 
۳ وعند تفسیر هذه الایت نجد الزمخشري يأخذ لها أكبر اهتمام» ويتخذ منها 
مطعنا يطعن خصومه من أهل السنة» ويشدد التكير عليهم» والسيب في ذلك أنهم 
لا يقولون بخلود صاحب الكبيرة في النارء اللهم إلا الشركء والزمخشري لا يقول 
بجواز آن الله سبحانه وتعالى سيغفر لهذا الإنسان ما قدم من الأعمال والكبائر طالا 
لقى الله سبحانه لا يشرك به شيمًا. 

فالقاتل للنفس عند أهل السنة يجوز أن الله سبحانه وتعالى لا يخلده في النار؛ 
وقد آخذوا ذلك من قول البارئ عز وجل إن ال لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » (النساء: )١15‏ إلا أن الزمخشري يقول لا يغفر لهذا 
ویستدل با روی عن ابن عباس أنه قال: «توبة قاتل المؤمن عمدا غير مقبولة». 

ومن أجل هذا الخلاف العقائدي» بين الزمخشري وأهل السنةء نشاهد أن 
افص ومة بینهم » وقد وصلت حدها من العتف والقوة» فكل منهم یتهم صاحبه 
بالزیغ والضلال والابتداع» ويجعله في مصاف الكفرة العجزة . 

وهذا تطرف لا مبرر له ومبالغة في الخصومة» ما كان ينبغي أن تصل هذا الحد. 

فاعتلاف الرأي لا يفسد للود قضية» ومن أصولنا التعارف علیها: نتعاون جمیعا 
فيما اتفقنا عليه» ویعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فسيه» والجتهد إذا آصاب فله 
أجران» أجر الاجتهاد وأجر الصواب ولذا أخطأ فله أجر واحد» هو أجر الاجتهاد» 
وکل میسر لا خلق له. 


۱۸۹ 


إعجاب | اعداء: 

رغم أن الزمخشري معتزلي. إلا أن تفسیر الکشاف كانت له حظوة کبیرة» في 
الأوساط العلمية» ونال تقدير وإعجاب الكثير حتى من آعدائه . 

وليس عجيبا أن ينال تفسير الكشاف هذه الحسظوة والمكانة العلمية» وذلك لأنه أول 
كتاب في التفسيرء كشف للقارئ عن آسرار البلاغة في كتاب الله العزيز وأراح كثيرا 
من الحجب عن مواطن إعجاره» كما أنه أبان دقة المعنى وخفی اللفظء وأخرجه في 
ثوب قشیب. وأسلوب بديع» لا يمكن أن يكون سلس القيادة» ولا سهل النال لغير 
هذا العالم الجهبذ الجليل؛ ولا غرو فإنه إمام اللغة» وسلطان المفسرين» والذي نراه 
لزاما علينا أن نسجل له الشكر والتقدير اعترافًا بالجميل» ولا يجوز لنا بدافع العصبية 
وذلك لكوننا من أهل السنة والجماعة؛ أن نغمط الرجل حقه لكونه معتزلياء وقد سبقنا 
إلى هذا الراي كثير من أفاضل العلماء» منهم الشيخ القيسي في كتابه تاريخ التفسیر؛ 
والتفسير ورجاله للفاضل بن عاشور والتفسير والمفسرين للشيخ محمد الذهبي 
ودراسات في التفسير للأستاذ أبو اليقظان عطية اطبوري» وج ولد زيهر فى كتابه 
مذاهب التفسير الاسلامي» كما جاء ذلك في الجزء الثاني من وفيات الأعيانء والجزء 
الرابع من شذرات الذهب» وفي طبقات المفسرين للسيوطي» وفي الجزء الثاني من 
كتاب كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون وفي مقدمة ابن خلدون. 
بلاغة القرآن: 

عني الزمخشري بإبرار بلاغة القرآن» والكشف عن نواحي الإعجاز والبيان» 
وكان يورد الکشیر من اللح والنكت البلاغية في تفسیسره لكثير من آيات الكتاب 
العزيز»ء وكان شديد الحرص على أن يخرج التفسير بهذا اللون الزاهي» والئوب 
القشیب. والحقيقة أنه وفق في ذلك إلى حد كبير» حيث إنه استطاع أن ييين جمال 
الأسلوب وكمال التنظيم؛ وكل من جاء بعد الزمخشري من المفسرين» يكاد يكون 
عالة علیه» في استخراج النكت البلاغية» ولايوجد تفسير أكثر منه جمالا في هذا 
المجال» حتى أصبح مرغوبًا ومتداولا بين الخاصة والعامة. 


۱۹۰ 


الشعراوي والزمخشري: 

يتجه فضيلة الاستاذ محمد متولي الشعراوي» إلى بیان إعجار الفرآن وجمال 
الترتیب» وحسن السبك وجودة الأداء في الكتاب العزيز. 

ويتميز الأستاذ الشعراوي بذاكرة جيدة » وإلقاء حيد مع ضبط الالفاظ وحفظ 
الشعر والأدب» وقدرة على تنويع الأداء» وكثرة الل ركةء والاستيلاء على الشاعر . 
التقوى. والشقة الكاملة في روعة القرآن» وجمال التشريع الاسلامي» وقدرة هذا 
التشریم» على حل مشاكل العالم الإسلامى العاصر إذا وجد اليد احائیت» والامة 
المؤمنة» والقلوب التبصرة. 

والاستاذ الشعراوي مدين بالكثير لتفاسير السابقين» ومن أبرزهم الزم‌خشري 
الحافل ببيان روعة القرآن وجمال نظمه وجودة أسلوبه» لكن تفسير الزم‌خشري 
كتاب صامت» والاستاذ الشعراوي أداء متحرك متفاعل » يتجاوب مع اللجمهور. 
ويؤثر ويتأثر به ويؤكد أن الخير في هذه الامة إلى يوم القيامة . 


والله ولي التوفيق» » 


۱۹۱ 


۷ آبو عبد الله القرطيي (الالکي) 

هو آبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري الخزرجي الأندلسي» كان عابدا زاهدا 
وناسكا تقياء تغلب على حياته الزهد والعبادة والتوجه إلى الله» وبلغ من رهده أن 
طرح ال لتكلف» وصار يمشي بثرب واحدء وعلى رأسه طاقية» وكانت أوقاته كلها 
معمورة بالتوجه إلى اللهء وعبادته تأرة» وبال لتصنیف تارة آخری» حتی آخرج للناس 
کتبا انتفعوا بها. 
من مؤلمات القرطبي: 

١‏ الحامع لأحكام القرآن. 

۲ - الاسنی في شرح أسماء الله الحسنى . 

۳ - التذكار في أفضل الأفكار. 

5 - التذكرة بأمور الآخرة. 

۵ قمع الحخرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالکتب والشفاعة» قال ابن 
فرحون لم آقف على تاليف أحسن منه في بابه. 

سمع القرطبي من الشیخ آبي العباس بن عمر القرطبي» مؤلف الفهم في شرح 
صحيح مسلم بعض هذا الشرح» وحدث عن أبي علي الحسن بن محمد البكري» 
وغيرهما من أشياخ عصره. وعلم كل ما نقلوه إليه من العلوم والعارف وقد تفرم 
للعلم والتأليف» وانصرف للعيادة والزهد والفقه والتفسير وعلوم الدين وكان 


مستقرا بمنية ابن خصيب ؛ وتوفي ودفن بها سنة ۷ ھ. 


۱۹ 


تضيرالقرطيي: (الجامع لأحكام القرآن): 

جمع تفسير القرطبي آحکام القرآن حقيقة وعملا» وذلك لأنه لم يكن منشغلا 
بالدنيا كغيرهء ولم بحش كتابه ب يكشير من القصص » بل كان جل همه منصبا على 
الاحکام الفقهية ونقل آراء الفقهاء وآدلتهم› ومناقشتها في آغلب الاسیان والرد على 
بعضهاء وتطرق للقراءات والوؤعراب» والناسخ والسوخ وأسباب النزول والرد على 
أهل البدع والزيغ» وقد وصف العلامة ابن فرحون تفسیر القرطبي فقال: «هو من 
أجل التفاسير وأعظمها نفعاء أسقط منه القصص والتواریخ» وأثبت عوضها أحكام 
القرآن» واستنباط الادلت وذكر القراءات والاعراب والناسخ والنسوخ؟. 

وقال القرطبي في مقدمة التفسیر: #وشرطي في هذا الکتاب : إضافة الاقوال إلى 
قائليهاء والأحاديث إلى مصنفيهاء فإنه پقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى 
قائله . 

وقد عزمت أن أبين آي الأحكام» بمسائل تفسر عن معناها» وترشد الطالب إلى 
مقنضاهاء فضمنت كل آية تتضمن حكما أو حكمين فما راد مسائل» أبين فيها ما 
تحتوي عليه من أمسباب النزول» والتفسیر والغریب» واحکم فإن لم تتضمن 
حكما ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل. . وهكذا إلى آخر الكتاب» وسميته 
بالجامع لاحکام القرآن» والمبين لما تضمنه من السنة وأحكام الفرقان. .٠.‏ 
منهجه في التسير: 

عنى القرطبي في تفسيره بالرد على المعتزلة وغیرهم وكان يكثر من الاستشهاد 
بأشعار العرب» وربما كان يحتكم إلى معاني اللغة في تفسيره بعض آیات كتاب الله 
العزيز» وكذلك كان كثير النقل عن المفسرين الذين تقدموه. وأكثر ما كان ينقل عن 
ابن جرير الطبري» وابن عطبة» وابن العربي» وأبو بكر الجصاص وغیرهم . 

وقد مدحه شيخ الإسلام ابن تيسمية» وفضل تفسيره على كثير من التسفاسير كما 
فضله على تفسیر الکشاف للز مخشري » قال أبن تيمية : [وتفسی القرطبي حير من 
تفسير الكشاف وأقرب إلى طريقة أهل الکتاب والسئة» وأبعد عن البدع» . 


۱۹۳ 


أما من جهة الأحكام فإن القرطبي يعرضص الآراء وأدلتهاء ثم يفيض في ذکر 
مسائل الخلاف» وكل ما تعلق منها بآيات الكتاب العزيزء ویبین جميع ما ذكر 
منصفاء غير مععصب, وغالبًا ما ينحاز إلى ترجيح مذهبه الالکي؛ وفي أحيان 
متعددة يرجح غير مذهب المالكية. تمشيا مع الدليل والحجة الساطعة . 

ولم يكن القرطبي شديدا على من خالفه في الرأي» أمثال ابن العربي وابن 
حزمء بل كان يعتب على ابن العربي» شدته وقسوته في الحكم على من يخالفه في 
الرأي . 

والمتتبع لتفسير القرطبي يشاهد أنه يعرض الآية والآيتين والشلاث» ثم يتبعها 
بالشرح» ويجعل الشرح والتفسير على هيئة مسائل» قد تتجاوز الشلائین مسألة 
وأول شيء يبدأ به غالبا هو الاعراب» ثم وجوه القراءات» ولا يقوته التعرج على 
العانی اللغوية» فتراه ييين معاني الفردات ثم بعد ذلك يتطرق إلى الاحکام» وبين 
آراء الفقهای وأحيانًا يشرح أبياتا من الشعر» آو پذکر بعضص القصص » إذا رأى لها 
مناسبة فى تفسیر الایة. 

قال الشیخ الدکتور محمد حسين الذهبی : 

«وعلی الجملة فإن القرطبي رحمه الله في تفسيره هذا حر فى بحثه» نزيه فى 
نقده» عف في مناقشته وجدله» ملم بالتفسير من جمیع نواحیه بارع في كل فن 
استطرد إليه وتکلم فيه؛. 

وتفسیر القرطبي تفسير جليل القدرء عظيم الفائدت وقد طیعته دار الکتب 
الصرية في عشرين مجلدًا من الحجم الكبير» ثم أعادت طبعه مرة ثانية» وكان قبل 
ذلك مخطوطاء ولم يطيع الا في النصف الثاني من القرن العشرين . 

والله ولي التوفيق. 


4 إسماعيل بن كثير 
هو عماد الدين آبو الفداء [سماعیل بن عمرو بن كثير الدمشقي الشافعي . ولد في 
قرية (مجدل) من توابع بصري الشام عام ۷۰۰ه أو ۷۰۵ه من أسرة عريقة في العلم» 
فقد كان أبوه من العلماء الفقهاء» ورحل ابن كثير مع أبيه إلى دمشق عام ٠”‏ لاه. 
وقد بدأ ابن كثير دراسته العلمية على يد أخيه عبد الوهاب» وحفظ القرآن وعنى 
بالقراءات والفقه والأصول والحديث» وبلغ في العلم مرتبة عالية فكان من آبرز 
العلماء في عصره. 


وتوفي بدمشق عام 5/الاه ودفن بقبرة شيخه ابن تيمية على وصية منه . 


مؤلفاته: 
ابن كثير له مؤلفات متنوعة في التفسير والفقه والحدیث والتاريخ والرجال» وفيما 
يلى بعض تلك المؤلفات: 


۱ - تفسير القرآن. 

۲ - البداية والنهاية في التاریخ. 

۳ الفصول في اختصار سيرة الرسول. 

. اختصار علوم الحديث‎ - ٤ 

۵ جامع المسانيد والسئن . 

1 - التکمیل في معرفة الثقات والضعفاء والجاهیل . 
۷ - مسند الشيخين أبي بكر وعمر. 

۸ - رسالة فى ابلهاد. 

4 - طبقات الشافعية . 


۱۹5 


۰ کتاب الاحکام. 

۱ _ کتاب القدمات . 

۲ - شرح صحیح البخاري. 

۳ - تخریج آحادیث مختصر ابن امحاجب". 
منهج اين كثيرفي التفسیر: 

تفسیر ابن كثير بالآئور ویعتبر من أصح التفاسیر بالاثور إن لم يكن آصحها. وقد 
التزم ابن كثير تفسیر القرآن بالقرآن - فما أجمل في مکان فانه قد بسط في مکان آخر - 
فان لم يجد قصد إلى السنة النبوية الشارحة للقرآن الوضحة له. فان لم یجد التفسیر 
فى القرآن ولا فى السنة عمد إلى أقوال الصحابة الكرام ولا سيما علماژهم كالخلفاء 
الراشدين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فإن لم يجد في 
القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة» رجع إلى أقوال التابعين كسعيد بن جبير 
ومجاهد بن چبر والحسن البصري وسعيد بن المسيب. 

فان لم يجد التفسير في ذلك رجع أخيرا إلى رأيه واجتهاده. 

ومن نماذج ذلك ما نراه عند تفسير قوله تعالى: ظ واذا حَلَلتَمْ فاصطادرا) 
(المائدة: ۲) قال: «آي إذا فرشتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان 
محرما عليكم في حال الإحرام في الصيد وهذا آمر بعد احظر والصحيح الذي 
يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي فان كان واجبا رده واجبا 
وان كان مستحيا رده مستحبا»” . 
طريقة ابن كثيرفي ترتيب الكتاب وعرض موضوعاتك: 

لم يسلك ابن كثير منهجا منظما مرتبًا يلتزمه عند كل سورةء بل نهج نهجا 
متشابكًا فيما يتصل بتفسير الآيات لغة ومضمونا ونظما واستدلالا بالآثار. 


(۱) الاعلام للزركلي؛ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للمحقق أحمد شاكر. 
(۲) تفسير ابن كثير ۰۵/۲ 


۱۹۹ 


رعلی العموم فانه يبدأ في كل سورة بیبان فضلها ومکان نزولها» ثم بيان عدد 
آياتها ورا كلماتها وحروفها ونحو ذلك من الإحصاءات الطريفة التي يمتاز بها هذا 
السفر الجليل» حتى أنه نقل مثلا أن سورة البقرة تشتسمل على ألف خبر وألف آمر 
وألف نهي ١‏ ولا شك أن هذا النوع من الإحصاءات يدل على جهد صادق خدمة 
القرآن الكريم وإن لم يكن من صميم التفسير. 

وبعد المقدمات يبدأ في تفسير السورة» كل مجموعة من الآيات على حدة أو كل 

وهو كما سبق ييل إلى تفسير القرآن بالقرآن» ويميل إلى عرض الأحاديث والآثار 
في طول زائد» وکثیرا ما يعرض لاراء المفسرين المعروفين مبينا وجهة نظرهم في 
الموضوع مناقشا لهم كلما وجد حاجة للمناقشة. وكان لابن جرير الطبري النصيب 
الأوفى من ذلك» حيث نجد ابن كثير قد اعتمد على تفسير الطبري اعتمادا واضلمًا 
ولكنه اعتماد رجل المعي يستفيد ويعترض ویناقش. 

ولم يعن ابن كثير ببيان اعجاز القرآن أو أسرار الترتيب والنظم بل يتميز الكشاف 
عليه في هذه الظاهرة . 

وقد اعتنى ابن كثير بأخبار الأنبياء والمرسلين وما يتصل بهم فآورد کثیرا من قصصهم 
على نحو ما نجد في قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى ويوسف ومريم وقسصص عاد 
وثمود ومدين ولوط» وقصص أصحاب الجتتين والكهف وذي القرنين وغيرهم . 

ويبدو أن عناية ابن کشیر بهذه القصص هو من ناحية ورود الآثار في شأنها وان 
داخلها ركام من الإسرائيليات التي اعترف ابن كثير بوجودها في التفسير ونبه على 
لزوم الحذر منها. 
موفمه من الأحاديث: 

ابن كثير مفسر محدث» وتمكنه من صناعة الحديث جعله یقبل الأحاديث 
الضصحيحة وینبه على غير الصحیح . وهذه ظاهرة مميزة لهذا التفسیر السلفي الضخم . 
فالبرغم من اعتماد ابن كثير اعتماذا كليًا على النصوص والاثار فى تفسيرهء لكنه لا 


۱۹۷ 


یوردها على علاتها بل يبين ما فیها من صحة أو حسن أو ضعف أو غرابة أو نحو 
ذلك. وهذه الظاهرة ما یز هذا التفسير وتشهد لصاحيه بكثرة معلوماته وتنوع 
معارفه وتمكنه من النقد العلمي المنهجي. 

ومن ماذج ذلك ما تجده في تفسير ابن كثير لسورة الإسراء فقد آورد أحاديث 
الإسراء ونبه على ما في بعضها من غرابة ونكارة واضطراب”" . 

وابن كثير منهجي في رده للحدیث» حتی أنه رد حدیثا ورد في مسئد المام 
آحمد وتعجب من رواية الامام أحمد بن حنبل له في مسنده موقوفا ومرفوعا. وهو 
ما روی عن أنس بن مالك : «الولود حتی يبلغ الحنث ما عمل من حسنة کتبت 
لوالده أو لولدیه . .4. 

وتحدث عن هذا الحديث بانه غریب جد] وفیه نڪارة شدیدة* . 

وقد يترك ذكر القصة لغرابتها وطولهاء أو ينبه على خطأ المفسرين بذكرها. 

فعند تعليقه على قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا تبي إلا ذا 
تمنئ ألقى الشیطان في أمنيته» (الحج: ۵۲) يقول ابن كثير: قد ذکر كثير من 
المفسرين ههنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع المهاجرين من أرض الحبشة ظنا منهم 
أن مشركي قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق مرسلة ولم آرها مسندة من وجه 
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موفطه من المباحث الكلامية: 


السمة البارزة لتفسير ابن كثير أنه تفسير بالمأثور» ولم يتعرض تعرضا ظاهرا 
للمباحث الكلامية التي شغل بها الزمخشري العتزلي والفخر الرازي السني » بل 
جنب ابن كثير الخوض في مسائل العقيدة مثل مسائل القضاء والقدن والخير والشر» 
والتزلة بين النزلتین» والتحسین والتقبیح العقلیین» ومسألة العدل الإلهى » ومسألة 
سس 
(۱) تفسیر ابن كثيرء ج۳» ص ۰۷ ۰۱۹ ۰.۲۱ 


(۲) الرجم السابق ۳/ ۲۰۷. 
(؟) الرجع السابق ۲۲۹/۳ 


۱۹۸ 


إعطاء الثواب وهل يلرم اعطاژه بالعمل كما هو رأى المعتزلة » آم يجوز آعطاژه ولو 
دون عمل؛ أو حجبه عن العيد ولو مع العمل كما هو رأى الأشاعرة من المتكلمين. 
راید نابات اع رای ۳ قول سای : طمن ادى 3 يدي تشه 
ومن ل نما يضل لیا ولا ترر وازرة وزر أخرئ وما كنا معذبين حتی نبعث 
رسوله (الإسراء: ۰۱۵ 

9 وما بكم من نعمة فمن الله 4 (التحل : ۵۳). 

إومن يهد الله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ي“ 
(الإسراء: /ا؟). 

ولله ما في السّموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء 4 (آل عمران: ۱۲۹). 

( فاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل منکم.. 4 (آل عمران: ۱۹۵) الآية. 

وقد يتعرض يتعرض ابن كثير للبحوث الكلامية بصورة مجملة لينصر مذهب 
الحدئین وليؤيد ما تفيده الأحاديث الصحيحة . 

قفي الحديث عن رؤية الله تعالی یقول القرآن: « ول جاء موسی لمیقاتنا کلم 
ربه قال رب أرني أنظر لك قال أن تراني 46 (الاعراف: ۱6۳). 

ويقول ابن کثیر: اوقد أشكل حرف (لن) ههنا على كثير من العلماء لأنها مسوضوعة 
لنفي التأيبد فاستدل به العصتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والاحرة وهذا أضعف الاقوال لائه 
قد تواترت الأحاديث عن رسول الله دا بن المؤمئين يرون الله في الدار الآحرة» . 

وعند تفسیر قوله تعالی: ثم دنا فتدگی <> فکان اب فوسین أو آدنی <> )4 


(۱) الرجع السابق ۰۱۸/۳ 
(۲) الرجم السابق ۰1۱/۵ 
(۳) الرجم السابق ۰۲۷۳/۰ 
(8) تفسير ابن کثیر ۰۲8/۲ 


۱۹۹ 


(لنجم: ۰۸ )٩‏ اقش آقوال الفسرین ورجح القول القائل بان الذي دنا منه مق هو 
جبریل لا الله سبحانه وتعالی(. 

واعراض ابن كشير عن الخوض في الباحث الكلامية یتفق مع منهجه السلفي 
فالقرآن سهل سمح ميسر في فهمه ولا يتوقف تفسيره وفهمه على إدخال مباحث 
فلسفية كلامية عند تفسير آيات معيئة. 

وهذه المباحث الكلامية دخيلة على تفسير القرآن ولم ترد فيما أثر عن رسول الله 
م وعن صحابته الأبرار. وإلا فماذا يفيد القارئ للتفسير إن كانت الصفات هي 
عين الذات أو هي مستقلة عن الذات. 

إن المؤمن العادي يؤمن بالله ربا خالقا قادرا» ولا یتد فكره إلى الباحث التفرعة 
التي شغلت بعض الفسرین» وهي آقرب إلى الفلسفة منها إلى التفسیر» حتی قال 
بعض الناس في تفسیر الفخر الرازي: فيه کل شيء إلا التفسیر . 
أسباب النزول: 


يعي أبن کثیر بأسباب التزول» لأن تفسيره سلفي بالمأثور» وأسباب النزول 
توضح القصة أو الحادثة التي نزلت الآية بشأنها. ويقول الواحدي: لا يمكن فهم 
الآية دون الوقوف على قصتها. فاسباب النزول تبين ابو الاجتماعي وتذكر 
الأحداث التي سبقت نزول القرآن» وبذلك تعين على فهم الآية ومعرفة تفسيرها. 

ومثال ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسيسر قوله تعالى: « يسألوتك ماذا أحل لهم 
قل أحل كم الات 4 (المائدة: ۶). 

فقد روي عن سعيد بن جبير أنها تزلت بعد سؤال عدي بن حاتم وزيد بن 


المهلهل الطائيين للرسول حين قالا: يارسول الله إن الله قد حرم الیتة» فماذا يحل لنا 
منها؟ فنزلت الایة", 


۰۱۳/۲ ۰۳/۳ الرجم السابق‎ )١( 
. ۱۵ /۲- تفسير ابن کثیر‎ )( 


۲۰ + 


وما ذكره في سبب نزول قوله تصالی: «نما جزاء الّذین یحاربون الله 
سوه . .6 (الائدة: ۳۳) الک 

وقوله: « ولا بجرمنکم شنآن وم على ألا تعدلوا.. ۳ (المائدة: 8). 

وقوله : و ولا كرهوا قتیانکم على الْبغاء إن آردن تحصنا ۳6 (لنور: ۳۳). 
الأحكام الطقهية: 

يتعرض ابن كثير في أثناء تفسيره لآراء الفقهاء في المسائل الفرعية كلما سنحت 
الفرصة لذلك وقد يعقب ببيان رأيه في الوضوع. ومن الامثلة على ذلك ما ذكره في 
مسألة جواز أكل الصيد إذا قتله الكلب بثقلة "۰ ومسألة حد الحارب"» وحد 
السارق"» والقصاص في الجراح"» ووقت النحر نى ومسألة غسل القدمين فى 
الوضوء". ١‏ 1 

وقد حمل على الشيعة وخطاً رآیهم في مسائل عدة من مذاهبهم مثل نکاح المتعة 
ومسح القدمین في الوضوء وغیر ذلك . 

قال بعد بیان رأي المذاهب الأربعة: «وقد خالف الروافض فى ذلك بلا مستند بل 
طالب رضي الله عنه» كما ثبت في الصحيحين عن النبي هب۳ النهي عن نکاح 
المتعةء وهم يستبيحونهاء وكذلك هذه الآية الكرية” " دالة على وجوب سل 
(۱) المرجع السابق ٤۹/۲‏ . 
(؟) الرجع السابق 1/۲ . 
(۳) المرجع السابق ۰۲۸۸/۳ 
(4) الرجع السابق ۰۸/۲ 
(5) الرجم الساپق ۵۰/۲ - ۵۱ . 
() الرجع السابق ۲ 
(۷) الرجم السابق ۲/ ۱۳. 
(۸) المرجع السابق ۰۲۳۳/۲ 


۰۲۸ - ۲۱/۲ المرجع السابق‎ )٩( 
يشير إلى الآية ۱ من سورة الائدة.‎ )( 


الرجلین مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله که على وفق ما دلت عليه الآية 
الكريمة» وهم مخالفون بذلك كله ولیس له دلیل صحیح في نفس الامر»۳. كما 
ناقشهم في مسألة المهدي المنتظر وأبطل رأيهم وحجتهم ". 
الإسرائيليات؛ 

قسم ابن كثير الإسرائيليات وبين ما یباح روايته منها وما لا يباح» فما علم صدقه 
قبلناه» وما علم كذيه رفضتاه» وما هو مسكوت عنه توقفنا فيه . 

ویعتبر تفسير ابن کثیر من حسن کتب التفسیر بالمأثور وان كانت جمیع کتب 
التفسير بالمأثور في حاجة إلى نقد علمي مدروس؛ للستبعد منها کثیرا ما لا یستحق 
البقاء ونریح الناظرین في کتاب الله من الاتصال برکام من الروایات تحجبهم عن فهم 
القرآن. 

أما هذه الإسرائيليات» فعلینا إزاءها واجب آخر هو جمع هذه القصص ودرسها 
مردودة إلى أصولهاء مبيئة مصادرها ليدل ذلك على مسالك التاثر والتأثير بين 
الأديان. 


(۱) تفسير ابن كثير ۰۲۸/۲ 
(۲) المرجع السايق ۳۲/۷ 


۳۰ 


٩‏ محمد رشيد رضا 


هو محمد رشيد» بن علي رضاء بن محمد شمس الدین؛ بن محمد بهاء 
الدين» بن منلا علي خليفة: القلموني» البغدادي الأصل؛ الحسينى السب» 
صاحب مجلة المنار» وأحد رجال الإصلاح الإسلامي» من الكتاب» العلماء 
بالحديث والادب والتاريخ والتفسیر» ولد ونشأ في القلمون» وهي بلدة من أعمال 
طرابلس الشامء سنة 1787١هه‏ الموافق سنة ۱۸7۵م» وتوفي في مصر سنة ۱۳۰6« 
الموافق سنة ١۹۳١م‏ . 

وقد زرت مديئة طرابلس لبنان» ووأيت أعمامه وأقاربه الذين تحدثوا عن نشأته 
بينهم في القلمون» وفي طرايلس» ورغبته في العلم والتنسك والعبادة والزهد» وقد 
نظم رشيد رضا الشعر في صباه؛ وكتب في بعض الصحف. ثم رحل إلى مصر 
سنة ۱۳۱۵ه. فاتصل بالإمام الشيخ محمد عبده وتتلمذ عليهء وتعاونا في إصدار 

تفسیر القرآن الکیم» الشهیر بتفسیر النار . 

واصدر الشیخ رشید رضا مجلة المثار؛ لبث آرائه في الإصلاح الديني 
الاجتماعي؛ وأصبح مرجع الفتيا في التأليف بين الشريعة والاوضاع العصرية 
الجديدة. ولا آعلن الدستور العشماني (سنة ۲۲ ۱۳ه) زار بلاد الشام » واعترضه في 
دمشق» وهو يخطب على متبر اللتامع الاموي أحد أعداء الإصلاح» فکانت فتیت 
عاد على أثرها إلى مصر وآنشاً مدرسة (الدعوة والإرشاد) ثم قصد سورية في أيام 
املك فيصل بن الحسين» وانتخب رئيسا للمؤتمر السوري فيهاء وغادرها على أثر 
دخول الفرنسيين إليها (سنة ۰ فأقام في وطله الثاني (مصر) مدة من الزمن» 
ثم رحل إلى الهئد والحجار وأوروياء وعاد فاستقر في مصر إلى أن توفي فجأة في 
(سيارة) كان راجعاً بها من السویس إلى القاهرة ودفن بالقاهرة سنة ١۱۹۳م‏ . ٍِ 


۳۰۳ 


آشهر مخ لماته: 
١‏ - نداء الجنس اللطیف. 
- الوحي الحمدي. 
۳ يسر الإسلام وأصول التشريع العام . 
- الخلافة . 
- الوهابیون واحجاز . 
1 محاورات الصلح والقلد . 
۷ - ذکری الولد النبوي. 
۸ - شبهات التصاری وحجج ال سلام. 
٩‏ - تاريخ الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده (ثلاثة مجلدات) . 
- تفسیر القرآن الحكيم (الشهير بتفسیر الثار)؛ طبع منه ۱۲ مجلداء ولم یکمل 
تفسير القرآن بل وصل إلى الجسزء الثاني عشر منه. ومات عند تفسير قوله تعالی: 
رب قد يعي من الملك وعلّمتني من تأریل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت 
ولتي في الدنيا والآخرة توي مسلما وآلحقني بالالحین 4 (یوسف : ۰ 
عنوان طویل: 
مذا هو التفسير الوحيد الجامع بين صحیح المأثور وصريح المعقول» الذي 
يبين حكم التشريع» وسنن الله في الإنسان» وكون القرآن هداية للبشر في كل 
زمان ومكان. ويوازن بين هدايته وما عليه السلمون في هذا العصرء وقد أعرضوا 
عتهاء وما كان عليه سلفهم المعتصمون بحبلهاء مراعى فيه السهولة فى التعسبير» 
مجتنبا مزج الكلام باصطلاحات العلوم والفنون» بحيث يفهمه العامة» ولا 


£ 


وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الأزهر حکیم الا سلام» 
الأستاذ ال مام الشیخ محمد عیده» تألیف السید محمد رشید رضاء منشی الثار . 


بين محمد عبد ه ورشيد رضا: 

فسر الشيخ محمد عبده سورة البقسرة وال عمران وجزءاً من سورة النساءء ثم 
أكمل السيد رشيد رضا تفسير المنار» لاثني عشر جزءاً من القرآن الكريم. 

وكثير من اللاس يلتبس عليهم الامر» فی‌سندون تفسير النار جميعه للشيخ 
محمد عیده. 

پل أن هذا الخطأ قد وقع فيه أساتذة متخصصون من العرب» ووقع فيه أيضاً 
المستشرق الكبير جولد تسيهر في كتابه مذاهب التفسير الاسلامي» حيث آسند إلى 
الشيخ محمد عبده کلام تلميذه السيد رشيد رضا. 


مقدمة ال مثار 

قال السيد رشيد رضا في مقدمة تفسير النار: 

(كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن مقاصد 
القرآن العالية وهدايته السامية» فمنها ما يشغله عن القرآن عباحث الاعراب وقواعد 
النحو» ونکت المعانى ومصطلحات البيان» ومنها ما يصرف عنه بجدل التکلمین 
وتخريجات الأصوليين واستنياط الفقهاء المقلدين» وتأويلات التصوفین» وتعصب 
الفرق والذاهب بعضها على بعض» وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت 
به من خرافات الإسرائيليات. 

فکانت الحاجة شديدةء إلى تفسير تتوجه العناية الأولى فيه إلى هداية القرآن» 
على الوجه الذي يتفق مع الآيات الكرعة» المنرلة في وصفه وما آنزل لأجله من 
الإنذار والتبشير» والهداية والإصلاح» وهو ما ترى تفصيل الكلام عليه في القدمة» 
المقتبسة من دروس شيخنا الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيده» رحمه الله تعالى 
وأحسن جزاءه . 

ثم إلى العتاية إلى مقسضی حال هذا العصر في سهولة التعبير» ومراعاة أفهام 
صنوف القارئين» وكشف شبهات المشتغلين بالفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرها. .). 

وإذا قرأنا المقدمة إلى نهايتها حرجنا منها بالنقاط الآتية: 

١‏ كان السيد جمال الدين الأفغاني أول من أسس النهضة الإسلامية الحديثةء 
وهو رجل ال صلاح الذي نفخ في هذا الشرق من روحه الفياضة» فدبت فيه اطيا 
وعادت إليه ذکریات آمجاده وماضیه العریق . 


۳۰۹ 


۲ - حمل راية الإصلاح تلميذه وصديقه الشيخ محمد عبده» وکان اصللاحه دیئیا 
اجتماعياء واهتم لذلك بتفسير القرآن الكريم» وجعله أساساً لنهضته الاجتماعية» 
وأفكاره التربوية» للنهوض بالأمة الاسلامية. 

۳ - كان السيد رشيد رضا صوفياء ناشتا بقرية القلسون بطرابلس الشام» وقرأ 
العروة الوثقى فتحول تصوفه السلبي إلى رغبة في الجهاد» وانتقل من رجل صالح 
إلى عالم مصلح» وحضر إلى مصر » ولازم الشیخ محمد عبده ملازمة التلميذ 
الخلص » واتخذه الشيخ أخحا ورفيقا ومقرراً لدروسه. 

٤‏ حالف السید رشيد رضا منهج مامه وأستاذه الشیخ محمد عبده» بيد آنها 
مخالفة في الاسلوب والوسيلة لا في الهدف والغاية. 
قال السید رشید رضاه 

«.. هذا واننی لما استقللت بالعمل بعد وفاته» خالفت منهجه رحمه الله تعالی» 
بالتوسع فیما يتعلق بالآية» من السثة الصحيحة سواء كان تفسیرا لها أو فى 
حکمها؛ وفي تحسقیق بعضص الفردات أو الجمل اللغوية› والمسائل الخلافية بين 
العلماء. .٠.‏ 

وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور للختلفة» وفي بعض الاستطرادات» 
لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقهساء با يثبنهم بهداية دينهی في هذا 
العصر» أو يقوى حجتهم على خصومهم» من الكفار والمبتدعة» أو يحل بعض 
الشکلات التي أعيا حلها؛ یا يطمئن به القلب» وتسكن إليه النفس » واستحسن للقارئ 
أن يقرأ الفصول الاستطرادية الطويلة وحدها في غير الوقت الذي يقرأ فيه التفسیر . 


خصاثص تعسیر انار لاسید رشید رضا 
الخاصة الأولى: التحقیق العلمي: 


یز السید رشید رضا بالعلم الغزیر» والمعرفة المتنوعة» ویعشبر صسجة في 


۳۷ 


البحوث الفقهية والتشريعية» وآصول الفقه ومعرفة رجال الحديث» وآقوال 
الفسرین وعلوم القرآن. 

وقد کتب عنه أمير البیان شکیب آرسلان کتاباً حافلاً عنوانه (رشید رضا أو اخاء 
آربعین سئة) . 

جاء في صفحة ۲۲۵ من هذا الکتاب ما يأتي: 

وكان الذي يدهش في الشيخ رشيد رضا رسوخ قدمه في مختلف العلوم» حتى 
إذا نظرت إليه في علم منهاء وعلمت ميلغ إحاطته فيه» ظننته متخصصا في ذلك 
العلم وحدهء كأنه انفرد به. 

والحال أن له في مسائر العلوم الملكة نفسهاء فكان إذا أمسك القلم تدفق نحوا 
وصرفا ولغة وبياناً وبديعاء وفقها وحدیتاً وتفسيراً وتوحيدا وأصولا وكل ذلك في 
نسق واحد. 

وهو وان كان لا يسامى جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في العلوم العقلية» 
فقد سبقهما في مزية الكتابة» وفيض القلم إذ كانا يؤثران تنبيه العقول» وإيقاظ 
الهمم. من طريق الخطابة والحادثة» وكانت مجالس جمال الدین؛ لا يمر منها 
مجلس إلا كان آشبه بمحادثة تاريخية» تسجل ألفاظها وتحفظ جوامع كلمها. 

وكانت مجالس محمد عبده يقدر السامع أن يكتبها بأسرهاء لا يزيد منها حرفا 
من شدة أحكامهاء وكأنئما هي فصول مکتوبة يقرؤها قارئ» وكأنما هي نفثات سحر 
في استيلائها على الأفكار وطالما خرج السامعون منها نشاوى تترنح أعطافهم , فأما 
السيد رشيد رضا فانصرف بكليته إلى أعمال القلم» وصار يكتب في الساعات ما لا 
يقدر أن يسوده غيره في الأسابيع» حتى لو قيل إن محصول قلمه قد یتوزع على 
عشرة كتاب کبار» ويصيب كلا منهم نصيب وافرء لم يكن في ذلك أدنى غلوء لأن 
سهولة الكتابة التي كانت عند صاحب الثار» با أوتي من اجتماع القوتين الحافظة 
والحاكمةء وانتظام الملتين المطبوع والمسموعء كانت آية باهرة لا يتمارى فيها إلا 


۳۰۸ 


حاسد أو معاند» وتفسیر السید رشید رضا للقرآن الکریم هو وحده كاف لیخلده بين 
علماء هذه الامة. 

وكان للسيد رشيد رضا تحقيقات علمية بارعة» فقد ذهب الإمام محمد عبده إلى 
أن سورة الفاتحة أول ما نزل من القرآن على الإطلاق. 

وحقق السيد رشيد رضا: أن أول ما نزل على الإطلاق هو أول سورة العلق ثم 
كانت سورة الفاتحة آول سورة نزلت کاملت وأمر النبي بجعلها أول القرآن . . وانعقد 
على ذلك الإجماع. 

وقد كان السيد رشيد رضا عالما ضليعا في حديث رسول الله » رواية ودرایق 
وكان متأثراً بابن كثير فى إيراد الأحاديث المتعلقة بالآيةقء والآيات المتصلة بها. 
الخاصة الثاتية: السوّال وا لجواب: 

وقد وجد في تفسير الكشاف للزمخشري› يقول الكشاف» فإن قلت بفتح التاء 
قلت بضم التاء وهذا ما يسمى (الفتقلة). 

ولصاحب الثار آبیحاث متعددة فى العبادات واصول الفقه ويمتاز فى بحوئه 
بالتحديد» والبعد عن التقليد» وترجيح ما يناسب حال الئاس . 

وكان السيد رشيد رضا يعقد قى كل عدد من النار» بابا للمراسلات (الأسئلة 
والاجوبة الدينية) ينشر فيه مسائل واردة من كل جوانب العالم الإسلامي» مع 
الجواب عليهاء ليثبت نظرياته فى ضوء الأحوال الواقعية الجاريةء والظاهر أن جانبا 
كبيراً من هذه الأسئلة مصنوع » حصل إعداده على حسب الاجوبة المقصود بيانها . 

وهذا فن من فنون التحرير في كل مکان» اصطنعه لتفسه أيضاً رئيس التحرير 
الخاصة الثالثة؛ التأثربابن تيمية وابن القیم: 

كان صاحب النار من مدرسة ابن تيمسية التي دعت إلى الاجتهادء وحاربت 
التقلید والتعصب للمذاهب» ونقل السيد رشيد رضا في تفسير ال منار فصولا كاملةق 


۲۰۹ 


وبحوثا منقولة من کتب ابن تيمية» وقال إن کتب ابن تيمية وابن القيم آنفع کتب 
الکلام وان هذين الشيخين هما الحديران يلقب شيخ الإسلام» وکان ابن كشير 
تلمیذا لابن تيميةء وكثيراً ما كان صاحب النار ینقل آراء ابن کثیر في سياق الاکبار 
والإعجاب» خصوصا فى التشابه من القرآن» وما تعددت فيه آراء المفسرين. 
الخاصة الرابعة: التوسع والإطالة: 

السيد رشيد رضا عالما ضليعا في نواحي المعرفة الإسلامية» وكان يطيل في بعض 
البحوث التعلقة بالآية طولا شديداً. 

لقد فسر السيد رشيد رضا ۱۳ جزءاً من القرآن وقعت في (1۰۰۰) ستة آلاف 
صفحة فمتوسط الجزء الواحد (۵۰۰) خم‌سمائة صحيفة ما جعل بحوث التار 
مرجعا ممتازاً للعلماء والباحثين والمهتمين بالدين. 
الخاصة الخامسة: بیان السئن الاجتماعية: وأسباب التطورات التاريخية واستنباط 
ذلك من القرآن الكريم: 

حرص صاحب النار على بیان أن لله سننا ونواميس كونية واجتماعية وأن هناك 
أسيابا للنصر والهزيمة وكان قصده من ذلك إيقاظ المسلمين ولفت أنظارهم إلى الأشيل 
بأسباب العمران والحشارة والتقدم . 

لقد بين أن قيام الأمم ونصرها أو هزيمتها مرتهن بأعمالها وسلوكها وهذه الخاصة 
آپرز الخصائص والسمات التى تيز تفمسير المنار وقد وضع آساس ذلك الشيخ محمد 
عبده» وتوسع السيد رشيد رضا في هذه الخاصة توسعا ملحوظاً یکاد يطغى علی 
جمیع الخصائص الاخری مدفوعاً في ذلك بارشاد إمامه» وصفاء نفسه» وكثرة 
مشاهداته وحالة السلمین الراهنةء التي جعلسهم یحولون القرآن الکریم إلى تمائم 
وتعاويل تجلب الثصر وندفع الضر . 

ذكر الشيخ محمد عبده أنه كان في آوروبا مر على بلاد المجر وزار دار الآثار فيها 
فمما وجده محفوظاً في ذلك المتحف قميص الوزير «كوبريلي مصطفى باشا» وهو 


۳۷۰ 


آخر قائد عثمانی حارب تلك البلاد وبعد فتله تقلص عنها ظل السلطنة العثمانية ستة 
۲ للهجرة. 

قال الشیخ محمد عبده إنه رأى ذلك القمیص وقد نقشت عليه الایات القرآنية 
وخاتم الإمام الغزالي؛ واستعاذة الجلجلوتية وأمثال ذلك من الطلاسم وغريب 
الخواتيم . 

لقد ورث السيد رشيد رضا هذا الميراث» ونماه وبرع في عرضه لیذکر المسلمين أن 
للنصر آسباباً هي الإيمان بالله» وإعداد العدة» وإصلاح القلوب» وتفوق الجتمم؛ 
ورعاية أحكام الله» والتفوق العلمي والحضاري ليكون المسلم عزيزاً لا يذل» عاملا 
لا يكسل؛ قويا لا یضعف. لأن السلم صاحب رسالة دعوة وفكرة» ولان القرآن 
يفيدنا (أن هلاك الأمم يكون با يغلب عليها من الظلم أو الفسق أو الفجور الذي 
يفسد الأخلاق ويقطع روابط الاجتماع ویجعل بأس الأمة بينها شديداً فيكون ذلك 
سبباً اجتماعيا لسلب استقلالها وذهاب ملكها بحسب سنن الاجتماع وقد أنذرنا الله 
هذا في كتابه وعلى لسان رسوله)". 

حيث يقول سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادي 
العالحون 4 (الأنبياء: ۵ ۱۰) ويقول عز شأنه: ل والعاقيَة مین 4 (لاعراف: ۳۸( 
ويقول سبحانه وتعالی: إن الدين آمنوا وعَملُوا الصالحات لا نضيع أجر من أحسن 
عملا (سورة الكهف: ۳۰). 


(1) تفسير الار ۰۱۱۰/۸ 
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تير سورة الأنطال 


« يسألونك عن الأنقال فل الأنقال لله والرّسُول فقو اله وأصلحوا ذات 
بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن کنتم مومسین > إِنّمَا المؤمنون الْدين إذا ذكر 
له وحلت فلوبهم وزذا تلبت عليهِم آيائه زادتهم إعانا وعلَى رنهم يتوكلون 
2( الذين يقيمون الصلاة ومما رزفناهم فقون 2 ارك هم المؤمنون 
حت لهم درجات عند رتهم ومغفرة ورزق کرم 42 كما أخرجك ربك من 
ما ین كالما يسَاقُونَ ی الموت وهم ينظرون 3 وإِذ يعدكم الله إحدى 
سین هالک وتودون أن غیر ذات الشوكة تكون تکم ويريد الله أن يحق 
لح بكلماته ویقطع دابر الكافرين 4 ليحق الحق ویبطل الباطل ولو کره 
رن چ اذ تيوط رک ماب کر اي نبا ات 
الملائكة مردفين ج وما جعله الله إلا بشری ولتطمتن به فلوبكم وما النصر 
إلا من عمد الله إن الله عزیز حكيم < إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ویدزل 


1۳ 


ی علیکم من السماء ماء لم آیطه ركم به ویذمب عنکم رجز 1 لشيطان ولیربط على 
فلوبكم وت به الأقدام ۱۱ 4 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معکم فثبتوا 
و ره 08 1 وو ق 2 و ت و و u7‏ لقتسي 
الْذين آمنوا سألقي في قلوب الذين کفروا الرعب فاضریوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم کل بتان 46۳ ذلك باهم شارا الله ورسوله ومن یشافق الله 
ورسوله فان اللّه شديد العقاب 02 ذلكم فذوفوه ون للکافرین عذاب الثار 
417 يا آیها الذين آمنو ١‏ إذَا آفیتم الذين کفروا زحفا فلا تولو هم الأدبار (62) 
رمن يولهم يومعذ دبره ال متحرفا لقتال أو متحيزا ی فة فَقَد باء بغضب من 
له ومأواه جهنم وئس المصیر ا فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رميت 
إذ رميت ولکن اله رمی وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن ال سميع علیم 
0 ذلکم وان الله موهن کید الكافرين چ4 إن تستفتحوا فقد جاءکم 
الفتح وإن تنتهوا فهو خير أكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنکم فشتكم شيئا ولو 
كثرت وأنّ الله مع المؤمنين +412 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وله 
تولُوا عنه وأنتم تسمعون 4 ولا تكونوا كالّذين فالوا سمعنا وهم لا 
يسمعون +450 إن شر الدواب عند اللّه الصم الْبكم الذين لا یعقلون 3 
مم © امام 0 ° a‏ 7 م۶ a‏ عم في همل و۵ مم مج و 2 o‏ و ۳ 5 
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لَتولُوا وهم معرضون 2279© يا 
أيه ین آمنو 9 جیوا لله وللرّسو ل إذَا دعاکم لا ۳ يحييكم واعلموا أن الله 
يحول بين الْمَرء وقلبه وه یه تحشرون +20 ونوا فتنة لأ تصیین الدين 
ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شدید العقاب 672 واذكروا إذ أنتم قليل 
هم 2 ۰ م مم هت و ووو داس ركه وو e‏ 

مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الئاس فاراکم وآیدکم بنصره 
ام منت معو له مم هم و هه مق م مق مر و و 22 
ورزفکم من الطيبات لعلکم تشکرون )+ يا أيها الّذين آمنوا لا تخونوا الله 


والرزسول وتخونوا آمانانکم وأنتم تعلمون 22> راعلموا أما آموالکم 
وآولادکم فتة ون الله عنده أجر عظیم ت يا ايها اْدين آمنوا إن توا الله 
2 واذ یمکر بك الدين کفروا ول أو يقتلوك أو يخرجوك زیمکرون 
كه اولح لمكن 7 وذ هم ا وا فذ يقل 
نَشَاء لقلا مفل هذا إن هذا الا آماطیر لین <4 وإ قارا الهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فامطر علَينَا حجارة من السماء أو ات بعذاب أليم 
292 رن کل نم وأنت فيهم ونا كن اله مهم وهم رن 
22 وما لهم ألا يعذبهم الله وهم یصدون عن المسجد الحرام وما کانوا 
أولياءه رن یاه لا امون ولكن أكترهم لا یعلمون 452 وما كات 
صلائهم عند ابیت إلا مکاء وتصدية فووا لاب ما کم رو ) 
د الذين کفروا نون مهم ليصدوا عن سيل اله قسیفقونها ثم تكون 
هم سر ميو وال کرو إن جم زونه پیز ل 
یت من اليب ويجعل الخييث بعضه على بعض فيركمة جميعا فيجعله في 
جهن رت هم الخاسرون < ل لأذين كفروا إن ينتهوا بر لهم ما قد 
سلف وان يَعُودُوا ققد مت سنت الأرلين خت رقاتلوهم حتی لا تکون فتنة 
وون الذین كله له إن انها إن الما یملون بصير 50 وان تور 
اعلموا أن الله مولاکم ذ نعم اون ونعم النُصير )> واعلموا أَنّما خمتم من 
شيم ان لله مه ولول ولدي القريئ وام الان ون سل 
إن کنتم آمنتم بائلّه وما أنزلنا علی عبدنا يوم الفرقان یوم الْتقَى الجمعان وال 


ی مخ قدي هل شم لت مب ام 
والركب أسفل منكم ولو تواعَدثم لاختلفتم في المیغاد ولكن ليقضي الله أمرا 
كان مولا لبهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بینة ون الله آسمیع 
علیم 5 إذ يرهم الله في متامك قليلاً وأو أراكهم كبيرا انم ولتتازعتم 


في الم ولكن الله ملم رن عليم بات الصدور 20> وذ يريكموهم إذ 
اقيم في أعينكم قليلاً ویقللکم في أعينهم ليقضي الله أمرا کان مقعولا وی 
لله ترجع الأمور 4# يا ها الدين آمنوا إذا لقيتم فئة فانبتوا واذکروا الله 
كثيرا کم تفلحون ي4 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتدهب 
ریحکم واصبروا إن الله مع الصابرین 4 ولا تکونوا كَالْدِين خرجوا من 
2ه را نم مق شوقن نم وم من یر 
جار کف ترات الفعتان تكص علی عقبیه وقال ني بريء سكم اي أرئ ما 
لا ترون إِنّي حاف الله واللّه شديد الْعقّاب 227 إذ يقول المنافقون والدين 
في لوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكُل عَلَى الله فإ الله ریز حكيم 
ولو ترئ اٍذ یتوفی الّدين كفروا الملائكة یضربون وجوههم وأدبارهم 
وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت آیدیکم وآن الله لیس لام 
اتید 20 بآ رز وال م کنر بات لهام 
ري ذل ری َي الاب چ ذل ب لذ عي تا نة 
أنعمها علی قوم حثى يغيروا ما بأنفسهم وان الله سميع علیم یه کدآب آل 


فرعو وکل کانوا ظالمين ي إن شر الذواب عند الله الذين کفروا فهم لا 
رة ج الین شت مم م شنت کر 
ون 4 فما تلققنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لمهم کرو 
292 رل تخافن من قوم خيانة فانبذ هم على سواء إن اله لا يحب الخائنين 
2 ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا هم لا یمجزون 250 وأعدوا لهم م 
اعم من وم اط لاله رگ شب 
وأنتم لا تظلمون 422 ون جنحوا للم فاجتح لها وتوكل على الله + هو 
السميع العليم 27 ون يريدوا أن یخدعوك فون حسبك الله هو الذي ید | 
عه زیت رات و أ قت في اس خی 
أت بين قلوبهم ولكن الله ألف بیتهم إل عزیز حكيم 6220 يا أيها النبي 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمدين (42:2 يا أيها اي حرض المؤمنين على 
فا من لین کفروا باهم فوم لا يفقهون 727 الآن فد الله عدکم وعلم 
أن فيكم ضعفا إن يكن منكم مَاة صابرة یقلبوا مانتین وان يكن منكم ألف 
یلوا آلفین بإذن الله واللّه مع الصابرين 4 ما کان لبي أن يكوت له أسرئ 
حتَئ يفخن في الأرض تريدوت عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزیز حكيم 
0192 ولا كتاب من الله سبق مسکم فيما أخدثم عذاب عظيم ج فكوا 
مما منم حَلالاً يبا واوا الله إن اله غفور رُحيم +750 يا یه الي قل لمن 


منم ویقفر کم وله غفور رحیم <» وان بریدوا خانتك فد خانوا الله 
ن تک مب الم کی إن لدي توا جروا زار 
بأموالهم وأنفسهم في سيل الله وائدین آووا ونصررا أولدك بعضهم أولياء 
بعض اين آمنوا رم يهاجروا ما لَكُم من ولايتهم من شيء ی يهاجروا وان 
استتصروکم في الدين فعلیکم التصر الا على قوم بينكم وبيتهم مياق والله با 


تعملون بصير 7# والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير 3 والّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
والّذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقًا لهم مغفرة ورزق كريم 4 
والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأوليك منكم وأولوا الأرحام 
بعضهم أو ببعض في كتاب الله إن الله بكل شي و عليم 6222 


۳۸ 


آولا: ۱ "هد اف العامة لسورة الأتطال 


من الأسباب الباشرة لنزول سورة الانفال معالجة شون حدئت بين السلمین في 
غزوة بدرء منها کراهتهم للسخروج إلى بدر حين دعاهم الرسول إلى الخسروج 
وکراهتهم للقتال حين وصلوا إلى بدر وتحتم علیهم أن یقاتلوا. 

ومنها اختلافهم بعد تام النصر في قسمة الغنائم. 

ومنها احتلاف الرأي في معاملة الاسری آیقبلون منهم الفداء آم یفتلونهم؟ 

وفي جو هذه الشئون عرضت السورة لما يجب أن یکون عليه السلمون في خاصة 
أنفسهم من جهة امتثال الأمر والإخلاص والحيطة والحذر من الأعداءء وتذكر نعم 
الله عليهم» والآداب التي يجب مراعاتها أثناء القتال» وفيما يتصل به» ومن إعداد 
العدةء والمحافظة على العهود» وعلاقة بعضهم ببعض» حتى يكونوا أهلا للا وعدهم 
الله من النصر والتأييد وحتى يفوزوا بدرجات المغفرة والرضا عند الله. 

ولا يفهم من ذلك أن كراهة القتال كانت طابعا عاماً بل كانت رغية فريق قليل 
ونفر محدود كان يفضل الغنيمة والحصول على التجارة عن القتال» لكن بقية اليش 
كان على استعداد للتضحية والفداء وكان القرآن يوحد الهدف ويرشد الجميع إلى أن 
القتال أفضل لأن فيه انتصافا للمؤمنين وإعلاء لكلمة الله ودحر! للطغيان وتحطيما 
لطواغيت الكفر وردعا للمشركين» وقد استشار النبي المسلمين قبل بدء المعركة هل 
بقدم على القتال؟ أم يعود إلى الدینة؟ 

فأدلى أبو بكر وعمر برأيهماء ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يارسول الله » امض لا 
أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا نا معكما مقاتلون. 


۳۹ 


ثم قال النبي له : «آشیروا على آیها الناس» فقام سعد بن معاذ زعيم الأنصار 
وقال: یارسول الله آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جثت به هو الحق وأعطيناك على 
ذلك عه‌ودنا ومواثیقنا على السمع والطاعة فامض لما آردت فنحن معك فوالذي 
بعثك باق نبیا لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف منا 
رجل واحد وما نکره أن تلقی بنا عدونا غداء نا لصبر في الحرب صدق في اللقاءء 
لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. وعندئد آشرق وجه الرسول بالسرة وقال 
لاصحابه سیروا وأبشروا فان الله وعدني إحدى الحسئيين العير أو النفیر وقد فرت 
العير فلم يبق إلا النفير فسار المسلمون وكلهم أمل في النصر وتأیید الله . 
صورمن معركة بدر 

نزلت سورة الأنفال في غزوة بدر» وهي الموقعة الفاصلة في تاريخ الإسلام 
والسلمین» بل في تاريخ البشرية كلها إلى يوم الدين» الموقعة التي قدر المسلمون أن 
تكون غايتها غنيمة أموال المشركين» وقدر رب المسلمين أن تكون فيصلا بين الق 
والباطل وأن تكون مفرق الطريق في تاريخ الاسلام ومن ثم تكون مفرق الطريق 
في خط سير التاريخ الإنساني العام» والتي ظهرت فيها الآماد البعيدة بين تدبير البشر 
لأنفسهم فيما يحسبونه الخير» وتدبير رب البشر لهم ولو كرهوه في أول الأمر. 

نزلت سورة الانفال في غزوة بدر فتضمنت الكثير من دستور السلم والحرب. 
ودستور الغنائم والأسرى. ودستور المعاهدات والوائیق» وتضمنت بعد ذلك الكثير 
من دستور النصر والهزيمة بتضمنها لأسباب النصر والهزيمة ولواجبات المجاهدين فى 
الإعداد والاستعداد ثم ترك الأمر بعد ذلك لله وما النصر إلا من عند الله. ثم إنها 
تضمنت بعد ذلك مشاهد من الموقعة ومشاهد من حركات النفوس قبل المعركة وفى 
ثناياها وبعدها. مشاهد حية تعيد إلى المشاعر وقع المعركة وصورها وسماتهاء كان 
القارئ يراها. وإلى جوار المعركة استطراد السياق أحيانا إلى صور من حياة الرسول - 
يكم - وحياة أصحابه في مكةء حين كانوا قليلا مستضعفين في الارض يخافون أن 
يتخطفهم الناس. وصور من حياة المشركين قبل هجرة الرسول - مه - من بين 
ظهرانيهم ومن بعدها. وأمثلة من مصائر الكافرين من قبل كدأب آل فرعون 


۳۳۰ 


والذین من قبلهم - والدآب معناه الصفة والشأن أي أن شأن الکافرین واحد في 
تکذیب الرسل» واستحقاق العذاب وبذلك تقرر السورة سنة الله التي لا تتخلف في 
نصر المؤمنين وهزية الکذبین. 
الفنائم 

لقد افتتح الله السورة بالحديث عن الانفال» وهي الغنائم التي يغنمها المسلمون 
في جهادهم لإعلاء كلمة الّه . وقد ثار بين أهل بدر جدال حول تقسيمها بعد النصر 
في المعركة فردهم الله إلى كلمته وحكمه فيهاء ردهم إلى تقواه وطاعته وطاعة 
رسوله واستجاش فيهم وجدان التقوى والإيمان» ثم آخذ يذكرهم با أرادوا هم 
لأنفسهم من الغنيمة وما أراده الله لهم من النصرء وكيف سارت المعركة وهم قلة لا 
عدد لهم ولا عدة وأعداؤهم كثرة في الرجال والعتادء وكيف ثبتهم الله بمدد من 
اللائکت وبالمطر يستقون منه وبسثبت الارض تحت أقدامهم فلا تسوخ في الرمال 
وبالنعاس يغشاهم» فیسکب عليهم السكيئة والاطمئئان ويلقي الرعب في قلوب 
اعدانهم وینزل بهم شدید العقاب . قال تعالی: «[إذ يفشيكم العاس أمنة منه ویتزل 
يکم من السماء ماء لبط رکم به ویذهب کم رجز الشيطان وليربط على فویکم 
یت به لام 4 «لانفال : ۱. ۱ 


الحرب والسلام 
تضصمنت سورة الأنفال دراسة كاشفة وتصويرا ملمسوسا للمواقف الناجحة 


واطروت الهادفت كما رسمته السورة - مع سور أخرى في القرآن الكريم ‏ أسباب 
النصر في الیدان» ومن هذه الأسباب ما يأتي : 


- إخلاص النية والرغبة في الشهادة وإيشار الآخخرة على الدنيا وتحمل تبعات 
الحرب وآلام القتال. 


۲ - الثبات في اللقاء وتذكر الله في العسر واليسر وعدم الفرار من الميدان وبذل 
الفس والنفيس في سبيل الله . 


۳۳۱ 


۳ - اعداد العدة وتجهیز آدوات القتال والتدریب علیها مع وحدة الصف وعاسك 
القوى وترابط القانلین. 

التوکل على الله والالتجاء إليه بعد الاخذ في الاسباب وطاعة القائد وتنفیذ 
الارامر والحافظة على النظام وأخذ الحذر. 

۵ - البعد عن التنازع والاختلاف في حال القتال وما یتعلق به فان النزاع والخلاف 
من آکبر الأسباب في إذهاب القوة وتمكين الاعدام» قال تعالی: « ولا تَنازعوا 
شلوا راهب ريحكم ). 

أي لا تختلفوا فان الخلاف يؤدي إلى الضعف والهزية وضياع القوة والدولة. 

7 - عدم تصديق الاشاعات والاراجیف ومصاولة اليأس والقتوط والقضاء على 
آسالیب العدو وعلی الحرب النفسية التي يشنها رغبة في تثبیط الهمم والتیئیس من التصر. 

ومن ثم يأمر الله الژهنین في سورة الانفال أن يثبتوا في كل قتال مهما خیل إلبهم 
في أول الأمر من قوة أعدائهم فإن الله هو الذي يقتل وهو الذي يرمي وهو الذي 
يدبر» وما هم إلا أسباب ظاهرة لتنفيذ إرادة الله . ويسخر القرآن من المشركين الذين 
كانوا قبل الوقعة يستفتحون» فيطلبون أن تدور الدائرة على أضل الفريقين وأقطعهما 
للرحم فيقول: 

إن تستفتحوا ققد جاءكم انح . 

ويحذر المسلمين أن يتشبهوا بالكفار والمنافقين الذين يسمعون بآذانهم ولكتهم لا 
يسمعون بقلوبهم لانهم لا يستجيبون ولا يهتدون. 

ثم تدعو السورة المسلمين إلى الاستجابة لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم ولو 
خيل إليهم أن فيه القتل والموت» وتذكرهم كيف كانوا قليلا مستضعفين يخافون أن 
يتخطفهم الناس فأعزهم الله ونصرهمء وأنهم إذا اتقوا الله جعل لهم فرقانا من 
النصر الكامل ذلك فوق تكفير السيئات وغفران الذنوب وما ينتظرهم من فضل الله 
الذي تتضاءل دونه المغانم والاموال. 


YY 


وكما وضعت سورة الأنفال صفحة في كتاب الإسلام عن الجهادء فانها قابلتها 
بصفحة أخرى عن السلم لمن يجنح إليه ويختار الهدنة. ويتضح لنا من السورة أن 
السلم هو القاعدة في الاسلام» أما الحرب فطارئة لدفع الباطل وإقرار الحق ومن ثم 
يداعو الإسلام إلى السلم دعوته إلى المهاد. ويحافظ على العهد ما وفی به 
المعاهدون ويؤمن الخالفن للإسلام في العقيدة من كل اعتداء غادر ویحصر الحروب 
في أضيق نطاق تقضي به ضرورة تأمين السلم والحق والعدل» ويعد الناقضين للعهود 
من عالم الحيوان لا من عالم الإنسان. 

يقول سبحانه وتعالى : رد تحر سم جح لها وول على لله ذو 
السميع الْعليم 4 (الاتفال: ١‏ 

والتسبير عن اليل إلى السلم بالجنوح تعسبير لطيف يلقي ظل الدعة الرقسيق فهر 
حركة جناح ييل إلى السلم ويرخى ريشه في وداعة واطمثنان فإذا لو من حوله 
طمأنينة وسلام. 

وهناك حالة استثنائية واحدة هي حالة جزيرة العرب التي سیسجیء فى سورة 
براءة نب عهود المشركين فيها جميعاً وتخليصها من الشرك كافة لتکون موطنا 
حالصا للإسلام . 
صنات المؤمنين 

تعرضت سورة الانفال کبیان صفات المؤمئين كما ورد تحديد هذه الصفات فى أول 
سورة البقرة وأول سورة المؤمنون» وفي سورة الفرقان» وفي کثیر من السور. 

وإذا استوعبنا هذه الآيات وجدناها تدور حول تحديد المؤمن الذي يريده الله 
يمن يجمع بين سلامة العقيدة وسلامة الخلق› وصلاح العمل › ومن یکون في ذلك 
كله مثالا صادقاً وصورة صحيحة لأوامر الله وإرشاداته . 


وقد وصف الله المؤمنين في سورة الأتفال بخمس صفات هي وجل القلوب عند 
ذكر الله » وزيادة الامان عند تلاوة آياته» والتوكل على الله وحده وإقامة الصلان 


۳۳۳ 


والانفاق مما رزق الله . ثم بين آنهم بهذه الصفات یکونون آهل الإيمان حقا وأن لهم 
عند الله درجات عالية فى الحنة. 

فالمؤمن حقا پراقب مولاه ویرجو رحمته ) ویخشی عقابه ويخشع عند تذكر آیأته» 
وهو فى خشوعه وخضوعه وعبادته مخلص القلب ثابت اليقين. 

ومن صفة المؤمن زيادة ورسوخ عقيدته عند تلاوة القرآن» وتدبر آياته» ومعرفة 
أحكامه وأسراره كما أن (قامته للصلاة وایتائه للزكاة» وعمله بمكقتضى هذا الإيمان 
سلوكا وتطبيقاء ما يزين الإيمان في القلب ويزيده ثقة ویقینا . 

فالصلاة في حقيقتها مناجاة ومناداة وخشوع وقراءة ودعاء ومن ثمرتها طهارة 
المؤمن من الفحشاء والثکر وتهذیب الغرائز وتفویم السلوك وتريية الضمیر . والزكاة 

وفي سورة الأنفال حث على الإنفاق من كل ما رزق الله وهو يشمل - كما فصل 
الفقهاء ‏ زكاة اللأموال وزكاة الزروع والثمار وزكاة الماشية وزكاة الركاز وكل ما 
يستخرج من الأرض» وزكاة التجارة . ولا نكاد نجد آية عرضت للصلاة إلا وتذكر 
الانفاق فى سبيل الله. كما آنا لا نكاد نجد آية تعرضت لأوصاف المؤمنين وتهملهما 


فقد -جعل الله إقامة الصلاة مثالا لبذل النفس في سبيله وجعل الإنفاق مثالا لبذل 
المال في سبيله. 


وبذلك يتسم الإيمان بطابع تهذیب التفس وطهارة القلب» كما يتسم بأنه دافع 
عملي إلى السلوك النافع والعمل الصالح الذي بژدي إلى إصلاح الجتمع وتماسك 
الامة القوية وتقوية روابط المودة والرحمة والألفة بين الناس . 


نداءات إلهية للمؤمنين 
أحذت سورة الانفال تنادي المؤمئين ست مرات بوصف الإيمان فى النداء الأول 


تأمرهم بالشات في الميدان والشجاعة في القتال وتنهاهم عن الفرار من المعركة 


۲٤ 


وتتوعد الفار من میدان القتال بعذاب السعير وغضب الله العلى القدير والنداء الثانی 
پشتمل على الامر بطاعة الله ورسوله وقد امتثل السلمون لذلك الامر فانقادوا 
لأحكام الله وپذلوا آنفسیم وآموالهم في سبیل الله وهذا الطریق هو طريق النصر 
للسابقين واللاحقين: « يا أيها اين آمنوا أطيعوا الله ورَسُولَه 4 (الانفال: °( 

والنداء الثالث ‏ الاستجابة لله وللرسول وتغليب أمرهم على كل ما سواهما من 
آوامر وفي الحديث الشريف: 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن یکون الله ورسوله أحب إليه غا 
سواهما وأن يحب الرء لا يحبه إلا لله وان یکره أن يعود في الکفر كما یکره أن 
يقذف في النار» . 

النداء الرابع - دعوة إلى ترك الحيانة والبعد عن إفشاء أسرار الامة: « يا أيها لين 
آمنوا لا تَخونوا الله والرسول وتخوثوا أمانانكم ونم تعلمون 4 (الأنفال: ۷( 

النداء الخامس ‏ دعوی إلى تقوى الله في أحكامه وسنته وبيان أن التقوى شجرة 
مثمرة وأعظم ثمارها النور الذي يبصر صاحبه بالحق والعدل وطريق الصلاح 
والهدى. 

النداء السادس - يأمر بذكر الله وتلاوة كتابه وينهي عن الفرقة والتنازع والاختلاف 
ويحث على الصبر والتمسك بالوحدة والجماعة» حيث يقول سبحانه وتعالى: 

یا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فة فَابتوا واذكروا الله كثيرا کم تفلحون 4 
(الأثفال: 80). 


ثانيا : تسیر سورة الأنطال 


سورة الانفال» هي خمس وسبعون آية مدنية بدرية. إلا من الاية ۳۰ إلى الآية 
1 فمكية. 

يسالونك عن الأنقال قل الأنقال لله ولزسول فاقوا الله وأصلحوا ذات بینکم 
وأطيعوا الله ورسوله إن كحم مومیین © نما المؤمنون اين إذا ذکر الله وجلت 
وهم وإذا یت علیهم آيائه زادتهم | انا وعلى ربهم يتوكلون 4 الذين بقیمون 
الصلاة وم رزقتاهم فقو > أولتك هم المؤمنوث حًا هم درجات عند رهم 
ومغفرة ورزق کرم 472 4 
الشردات: 
(الانفال) : 

الغنائم ومفردها نفل بفتح الفاء» أي غنيمة لأنها من نفل الله وفضله. والتفل 
(بالسكون) هو الزيادة على الواجب ومنه صلاة النفل» والراد بالأنفال هنا الغنيمة 
لأنها زيادة من الله للمجاهدء فالمجاهد يقاتل في سبيل الله طلبًا للثواب» وتوزع 
عليه الغنيمة زيادة فضل من الله تعالى. 
(۵ والرسول) : 

هي رزق وملك لله» يأمر بتقسيمها حسب ما تقتضيه حكمته ويمتثل الرسول أمر 
الله في قسمتها. 
(وأصلحوا ذات بينكم) : 

وأصلحوا الاحوال بينكم وآزیلوا الخلاف والمباعدة بالمواساة والمودة. 


۳۳۹ 


( الوجل ) : 
الخوف والفزع؛ استعظاما لله وتهیبا لاله . 
( زادتهم مانا ) : 
زادتهم يقينا وطمآنينة نفس . 
( الدرجات ) : 
منازل الرفعة والکرامة. 
سبب النزول: 
كانت غزوة بدر أول معركة کبری في الاسلام؛ وقد انتصر فیها السلمون رغم 


قلة حددهم. ولا جاء اللصر وانتهی القتال اختلف السملون حول تقسیم الغنائم 
ونصیب کل مقاتل. 

روي أن الکفار عندما ما انهزموا في بدر انقسم السملون إلى ثلاث فرق تعقبت 
إحداها فلول العدو؛ وأحدقت الثانية برسول الله عبشم واستولت الثالشة على 
الخناتم » فلما خلصوا من كل ذلك» وأرادوا قسمة الخنائم» ادعی کل فریق من 
الثلاثة أنه أحق بها من الآخرين. 
من ال أحاديث الثبوية 

روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن النبي م قال: من قتل فتیلا فله 
كذا وكذاء ومن أسر أسيرا فله كذا وكذاء فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات» وأما 
الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم فقالت المشيخة للشبان إنا كنا لكم ردءا ولو كان 
منکم شيء للجاتم إليناء فاختصموا إلى البي مريت ؛ فتزلت: «يسألونك عن 
الآنغال قل الأنقال لله والررسول 6 . 
وروی آحمد وأبو داود والترمذي والنسائى عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: 


قتل آخی عمير یوم بدرء فقتلت به سعید بن العاص وآحذت سیفه فأعجبني 


۳۳۷ 


فجئت به رسول الله مه » فقلت إن الله تعالی قد شفی صدري من الشرکین 
نیب لي هذا | لسیف. فقال لي عليه الصلاة والسلام: لیس هذا من حقي ولا من 
حقك اذهب فاطرحه في القبض > أي فیما جمع من الغنائم» فذهبت وطرحته» وبي 
ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي» وقلت عسى أن يعطي هذا من لم 
يبل بلائى» فما جاوزت إلا قليلا» حتى نزلت سورة الأنفال» فقال رسول الله 
مج : ياسعد نك تسألني السيف وليس لي؛ وقد صار لي فاذهب فخذه. 
التفسير: 

أي يسألونك أيها الرسول عن الأنفال لمن هي؟ أللشبان أم للشيوخ؟ ام 
للمهاجرين» أم لهم جميعا؟ 
( قل الأنفال لله والرسول ) : 

أي قل لهم الله يحكم فيها بحکمه» والرسول يقسمها بحسب حكم الله تعالى 
وقد قسمها طم بالسواء. 

وقد بين الله بهذا أن آمرها مفوض إلى الله ورسولهء ثم بين مصارفها وكيفية 
قسمتها في آية الخمس : الإ واعلما نما غدمتم من شیف لله خمسه ونارسول 
ولذي القربيئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل إن کنتم أمنتم بالله وما آنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان يوم الى الجمعان واللّه على كل شيء قدير 4 (الانفال: .)5١‏ 

وقد سكتت هذه الآية عن حكم الأخماس الاربعة الباقية فأشعرت بأنها من حق 
الغانمين : للراجل سهم وللفارس سهمان أو ثلائة على حسب المصلحة. 
( قل الأنفال لله والرسول ) : 
وقد قسمها رسول الله ايشم بالسواء. 


TYA 


أو الأنفال رزق ساقه الله لکم وفضل جاء بسیب نصر الله وقيادة رسول الّه» وما 
كان لکم أن تختلفوا بشأن الغتائم وهي نعمة من عند الله وخیر تفضل الله به 
عليكم . 
( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) : 

رافبوا الله واتركوا الخلاف بشأن الغنائم واعملوا على إصلاح ذات البين فالصلح 
خير وسيلة لجمع الشمل ووحدة الصف وقد أكثر القرآن من الدعوة إلى الوحدة 
ولزوم الجماعة وحذر من الفرقة والخلاف. 

روي عن عبادة بن الصامت قال: نزلت هذه الآية فينا معشر أصحاب بدر حين 
اختلفنا في النفل وساءت فيه آخلاقنا فنزعه الله من آیدینا فجعله لرسوله قسمة بين 
المسلمين على السواء وكان في ذلك تقوى الله وطاعته واصلاح ذات البين. 
( وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) : 

طاعة الله التزام أوامره واجتئاب نواهيه» والرسول مبلغ عنه مبین له بالقول 

و و ۰ - 

والفعل والحكم إن كحم مؤمدين4 أي إن کنتم كاملي الإيمان فامتثلوا هذه الاوامر 
وهي تقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله. 
الآية ۲ - نم المؤمنوت الذين إِذَا ذكر الله وجلت قُلُوبهم وإذا بت علیهم آياثه 
زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون 4 . 

(!) وجل القلب وهو توقير الله وتعظيمه والخوف من جلاله والفزع من 
وعيده ومحاسبته لخلقهء قال تعالى: ل ربشر لمخبین این إذا ذکر الله وجلت 
لوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزشاهم ينفقون 4 (الحج: 
۶ ۳۵). 

(ب) ريادة الاهان علد سماع آیات الله فکلما تعددت الأدلة على وجوده تعالی 


راد بقینهم وتصديقهم واطمانت قلوبهم وتمكن الإيمان في قلربهم. 


وابراهيم ‏ عليه ا کان مؤمنا e‏ الله على إحياء ا موتى ولكنه قال: رب 
آرني كيف تحيي الموتئ قال أولم تومن قال بلئ ولكن ليطمئن قبي (البقرة: 
۰ 

فمقام الطمأنينة في الإيمان يزيد على ما دونه من الإيمان الطلق قوة وکمالا؛ 
ویروی أن عليا المرتضى قال: لو کشت عي الحجاب ما إزددت إلا ا . وفي معنى 
قوله تعالى: (١‏ وإذا تيت عليهم آنه زادتهم لین ). 

يقول الله تعالى: این قال لهم الئاس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إِيَانا وَقَانُوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) (آل عمران: ۱۷۳). 

ويقول سبحانه: هو الذي أل السمكينة في قوب امین لِيْدَادُا انا مع 
إيمانهم 4 (لنتح: .)٤‏ 
(ج) « وعلى ربهم بت وکلون 4 : 

أي یعتمدون على الله وحده ويفوضون أمورهم إليه. 

والتوكل هو الاعتماد على الله تعالى مع الاخذ بالأسباب. 

لان الله تعالى يقول: ل فا فضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الله واذكروا الله كيرا لمکم تقلحون 6 (الجمعة: ۱۰) 

والتوکل غير التواکل . التسوکل هو الذي يزرع الزرع وینتظر من الله نبات الثمر؛ 
هو الذي يذاكر ويجتهد ویدعو الله أن ینجح مقاصده. 

أما الذي يقعد عن طلب الرزق وعن الأخذ بالاسیاب فهو متواكل لا متوكل. 
قال عمر رضي الله عنه: ( یقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني» 
فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة». ويقول الإمام أبو حامد الغزالي: 
«ليس من التوكل الخروج على سنة الله أصلا». 

وقد كان الرسول ا أشد الناس توكلا على الله ولكنه بلغ الدعوة ونصح 


۳۳۰ 


الأمة وهاجر من مكة إلى الدينة وجاهد المشركين في غزوة بدر وأحسد والخندق 

قال مه : «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خماصا وتروح بطانا» . 

فاثبت للطیر سعيا وحركة لتأخذ بأسباب الررق وتسیر مع ناموس الله في هذه 
الحياة من ترتيب الاسباب والمسببات قال تعالى: 8 وآثیناه من كل شيء سا فأتبع 
سا (الكهف: ۰۸4 ۸۰) وقال عز شأنه : ل سئة الله الِّي قد خلت من قبل وأن 
تجد لسثّة الله تبدیلا © (الفتح : ۳۳ 
الآبة ۳- الْذين يقيمون الصلاة ومما رزفناهم ينفقون ) . 

رد ( من صفات المؤمنين إقامة الصلاة أي آداژها كاملة الأركان والخشوع مستكملة 
الشروط والآداب فى تدبر لتلاوة القرآن وحضور القلب ومتاجاة الله وبهذا كله تکون 
الصلاة صلة بين المخلوق والخالق وتنهي صاحبها عن الفحشاء والمذكر. 

(ه) طإومما رزثناهم ينفقون) . 

أي يخرجون زكاة أموالهم ويتصدقون في وجوه البر والعروف ویژدون زكاة النعم 
كالعلم والجاه والسلطان. 

وداوم عليها پشکر الاله فان الإله سريع النقم 
ل - وارك مم هط لي ان جد وی رز 

أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الفضائل هم المؤمئون حقا دون سواهم قد أعد الله 
لهم مغفرة لذنوبهم وآجرا كريما جزاء ما اتصفوا به من الأعمال القلبية والسلوكية 
وهي : 

۱ - وجل القلب وخشوعه عند ذكر الله . 


۳۳۱ 


۲ - زيادة الإيمان عند سماع آيات الله . 

۳- التوكل على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب. 

إقامة الصلاة كاملة الأركان في خشوع وتدبر. 

- الإنفاق بالزكاة والصدقة مما أعطاهم الله . 

روی الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه مر برسول الله 
وه فقال له: «کیف أصبحت یاحارثة؟». قال: آصبحت مؤمنا حقا. 

قال: انظر ماذا تقول نان لكل شيء حقيقة» فما حقيقة إعانك؟ قال: عزفت 
نفسي عن الدنياء فأسهرت لیلی واظمأت نهاري» وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا 
وكأني آنظر إلى آهل الحنة يتزاورون فیها» وكأني أنظر إلى آهل النار یتضاغون فيها 
فقال: ياحارثة عرفت فالزم (ثلاثا). 
الخروج إلى بدر 

ا نمی تا حي 
یجادلوتك في الق بعد ما بين کم باون إلى الموت وهم ینظرون © وإذ 
کم الله إحدَى اطانقتین نها لک وترون أن عير ذات الشوكة تون کم وبري 
الله أن یحق الْحق بکلماته ویقطع داب الكافرين 1۳2 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو 
کره المجر مون 4212 . 

القردات : 
( من بيتك ): 


من الدينة مهاجرك وفیها بيتك ومسکنك. 
(وإن فریقا من المؤمنين لکارهون) : 
استعدادهم له . 


۳۳۲ 


(یجادلونك في الحق): 

يحاورونك ويراجعونك من الفزع والرعب فيما أردت من إيثار الجهاد لتنصر 
الحقء وهم يؤثرون العير ليأخذوا المالء ویأمنوا القتال. 
(بعد ما تبين): 

بعد ما ظهر لهم من الحق الذي أعلمك به الله » بأنه سينصرهم حيثما توجهوا 
معك . 
(كأئما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) : 

يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت» وهو يشاهد أسبابه. 
(إحدى الطائفتین) : 

عير قريش التي أقبلت من الشام في تجارة عظيمة» وفي أربعين راكباء أو النفير 
أي الحرب والقتال والنصر. 
(غير ذات الشوكة) : 

الحدة والقوة» وأصلها واحدة الشوك» شبهوا بها آسنة الرماح» أي يرغبون في 
الاستيلاء على تجارة قريش ويكرهون الدخول في القتال واستعمال السلاح. 
(أن يحق الحق): أن يظهر الإسلام. 
(بكلماته): بوعده وأمره في آياته. 
(ویقطع دابر الكافرين): یستأصلهم بالهلاك. 
قصة بدر 


هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم ودورهم وما يملكون وكانت 
هناك تجارة لأهل مكة قادمة من الشام إلى مكة عن طريق المدينة فانندب رسول الله 
يم أصحابه للاستيلاء على هذه التجارة مقابل ما ترك المسلمون بمكة» وقال لهم 
هذه عير لقريش آخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. 


۳۳۳ 


فخرج مع الرسول مم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا» وما كانوا بظنون أن 
الرسول يم سيلقي حربا. 

ثم إن آبا سفيان حين أحس بالخطر غير طريق الرحلة وسار بالتجارة من على 

وأخبر الرسول ات أصحابه بذلك› كما آخبرهم أن الله وعده إحدى الحسئيين 
العير أو النفير أي الاستيلاء على التجارة أو الانتصار في الحرب وقد فرت العير فلم 
يبق إلا النفير ولكن المسلمين كانوا يرجون العير ويخافون من الحرب لقلة عددهم 
ولكثرة عدد أعدائهم فقد كان عدد المسلمين ۳۱۶ رجلا وعدد الكفار قرابة الألف. . 

وقد أراد الله من غزوة بدر أن تكون ملحمة يتتصف فيها الحق من الباطل وأن 
تظل معلما في تاريخ الإسلام لانتصار القلة الومنة على الكثرة الكافرة. 
وفي غزوة بدر حدث ما يأني: 

١‏ بدأ القتال بالمبارزة فقتل حمزة شيبة وعليا الوليد وكرا على عتبة فقتلاه ثم بدأ 
الهجوم بالصفوف وحمى الوطيس والتحم الجيشان» ورسول الله ميتم يشجع 
المسلمين ويقول: 

والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل مقبل غير مدبر إلا وجبت له الجلة. 

۳ - استشار رسول الله ميم أصحابه قبل المعركة بشأن مبدأ القتال فتكلم 
الهاجرون وقالوا امض لا أمرك الله فنحن معك. 

وتكلم سعد بن معاذ من الأنصار وقال يارسول اللّه: لا نقول لك كما قال 
بنو إسرائيل لموسى اذهب ات وربيك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن نقول اذهب 
وشمالك. نا لد في الحرب صبر عند اللقاء ولعل الله أن يريك منا ما تقر به 


٤ 


وسر الرسول ايم لقالة سعد ورتب الجيش وأعد الرماة. 

واستشار السلمین في مکان نزول امیش فأشار عليه الحباب بن النذر بقوله 
پارسول الله آری آن نئزل آقرب ماء من القوم فتبنى عليه قلیبا ونغور ما عداه من 
الآبار فنشرب والقوم لا يشربون فعمل الرسول يم شورته. 

واستشار آصحابه بشآن آسری بدر فمنهم من آشار بقتلهم» ومنهم من آشار 
بقبول الفداء فأخل برأي من رأى قبول الفداء ثم نزل وحي السماء پلومهم على قبول 
القداء» وهکذا آرسی رسول الله ا دعائم الشوریء وجعلها مبدأ ثايتا من دعائم 
الحكم في الاسلام. عملا بقوله تعالی: « وشاورهم في الأمر ‏ (ل عمران: 154) 
وقوله سبحانه: «وآمرهم شورئ بينهم 4 (الشورى: ۳۸) وفي الاثر كان بلخم 
أكثر الناس مشورة لأصحايه . 
تضیرالایات: ۸۰۵ من سورة الأتضال 
الآية © - ل كما أخرجك ربك من بيتك باْحق وإ فريقا من امزمنین لکارهون 4 . 

آي أن الانفال لله يحكم فیها بالحق؛ كما آخرج الله محمداً من بيته بالحق وان کره 
تقسيم الأنفال بالحق بعض التنازعین؛ كما کسره الخروج للقاء قريش بعض المتقاعسين 
عن القتال. . فكلا الأمرين حق كرهه بعضهم » وأحد الأمرين سبب والثاني نتيجة له» 
فليس بينهما انفصال. . أما هذا الفاصل الكلامي من تعداد صفات المؤمنين ووصف 
جزائهم - فهو سبب الخروج والنصر كليهماء ومن ثم حسن ذكره بيئهما. 
الآية ٦‏ - «يجادلوتك في الْحَق بعد ما تبن کاما بسافون ری المرت وهم 
بنظرون 4 . 

وهم پجادلونك ویحاورونك في تلقي نفیر فریش» ویفضلون عليه تلقي العیر» 
ویقولون ما كان خروجنا إلا للعیر» ولم يكن للنفير لأننا سنا مستعدین» یجادلونك 
في القتال بعد ما تبين لهم أنه الحق» وأن الله وعدهم: إما أن یکون لهم العير وإما 
التفیر في القتال» وقد مضت العير فلم يبق إلا القتال. 


۳۳۵ 


فلو كانت العير هي المرادة ما نجت» ولان الظفر بقريش لم يكن موضع شك 
عندهم بعد نجاة العير فقد تبين أنها هي الطائفة التي وعدوها ولو لم يستعدوا للقائها 
« اما يسافون إلى الموت وهم ينظروت 4 . 

أي كآنهم لشدة ما هم فيه من جزع ورهب يساقون إلى موت محقق لا مهرب 
منه» لوجود أماراته وأسيابه. 

اوزفا صعب على فريق من المؤمنين لقاء قريش لما كان بين الفريقين من تفاوت 
کییر في العدد والعدة والخيل والزاد قبدا هو لاء الومنون في خوفهم الشديد 
کالحکوم عليه بالاعدام» وهم یساقون إلى الشانق التي برونها بأبصارهم على قيد 
خطوات منهم تنتظر رقابهم»”". 
الآية ۷ - ۵ وذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غیر ذات الشوكة 
تكون کم ويريد اله أن يحق الْحق بكلماته ویقطع دابرَ الکافرین 6 . 

واذكروا أيها المؤمنون وقت أن وعدكم الله أن إحدى الطائفتين: إما العير وإما 
النفير»ء تكون لکم. تتسلطون عليها تسلط الملاك على ما یلکون؛ وتسخر لإرادتكم 
كما تشاءون. 

وائتم تتمنون أن الطائفة غير ذات الشوكة (وهي العير) تكون لكمء لأنه لم 
يكن فيها إلا أربعون فارساء وعير عنها بذلك تعريضاً لكراهتهم للقتال وطمعهم 
في الال . 

ل ويريد الله أن يحق الحق بکلماته 4 اي إرادة الله أن یظهر الاسلام ویعلی كلمة 
الدین ویستاصل شأفة المشركين . 

« ويقطع دابر الكافرين ) أي ويهلك المعاندين جملة» ويمحق قوتهم وقد كان 
الظفر ببدر فاتحة الظفر فيما بعدها إلى أن قطع الله دابر المشركين بفتح مکة. 


قال الزمخشري في تفسير الكشاف: 


)0 د. مصطفی زيد. سورة الانفال عرض وتفسير ص .51١‏ 


۳۳۹ 


ايعني آنکم تریدون الفائدة العاجلة وسفساف الأمور وألا تلقوا ما پررژکم في 
آبدانکم وأموالكمء والله عز وجل يريد معالي الأمور وما يرجع إلى عمارة الدين 
ونصرة الحق وعلو الكلمة والفوز في الدارين وشتان بين المرادين ولذلك اخحتار لكم 
الطائفة ذات الشوكة وكسر قوتهم بضعفكمء وغلب كثرتهم بقلتكم» وأعزكم 
وأذلهم». 
ل ۸- (إلبحق الح ويعل ال رز که المج رود . 

أراد الله ذلك لكم ليحق الحقء ويثيت الاسلام» ويظهره ویبطل الباطل ويمحق 
الشرك ویدحضه على رغم المشركين دولا يكون ذلك بالاستيلاء على العير؛ بل 
بفتل أئمة الكفر من صناديد قريش الذين خرجوا إليكم من مكة لیستاصلوکم»". 
عون اللانکه: 

( إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لَكُم تي ممدكم بألف من الملائكة مين 432 
رما جعله الله إلا بشرع ولتطمتنبهفلویکم وما النصر لا من عمد اله إن له ریز 
كيم 41:02 إذ يفشيكم النعاس أمنة هنه ويل علیکم من السماء ماء رکب 
ويلدهب عنکم رجز الشيطان وليربط على فلکم وت به الأقدام 42:2 إذ يوحي 
رك إلى الملائكة أنِي معكم ُو ادن آمترا سأفي في لوب این كفروا الاعب 
فاضربوا قوق الأعناق ؛ واضربوا مهم كل بان 3[ ذلك بئهم شارا الله ورسوله 
ومن یشاقن الله ورسوله فان الله شديد ٠‏ العقاب 22> ذلکم د فذوقوه وان للكافرين 
عذاب الثار © 4 . 
(نستفیثون ربکم): 

تطلبون منه الغوث والنصر . 
(مدکم): 

ناصرکم ومغيثكم . 


(1) تفسير الرافي جزء ٩‏ ص ۰۱۷۱ 


۳۳۷ 


(مردفین) : 
متتابعین فریقا بعد فريق» من أردفه إذا آرکبه وراءه. 
(تطمئن) : 
تسكن بعد ذلك الزلزال والخوف الذي عرض لكم في جملتکم . 
(يغشيكم النعاس): 
يجعله غاشيا لكم ومحيطا بكم. 
(أمنة منه): 
فتنعسون آمنا واطمئنانا من الله لا إعياء وكلالا. 
(رجز الشيطان): 
وسوسته وتخويفه لكم من العطش. 
(وليربط على قلویکم): 
يثبتها ويوطنها على الصبر. 
(ويثبت به الأقدام): 
يجعلها ثابتة فلا تسوخ في الرمال» ولا تزل في معارك الحروب. 
(إني معكم): 
إني معینکم: وموفقكم في تثبيت الؤمتين وتقويتهم. 
(فثبتوا الذين آمنوا): 
الجملوهم على الشبات في مواطن الحروب» برفع روحهم المعنوية وتقوية يقينهم 
بتصر الله لهم. 
(الرعب): 
الخوف الذي يملا القلب. 


۳۳۸ 


(فوق الاعناق): 

أي الرهء‌وس. 
(البنسان): 

أطراف الاصابع | ليدين والرجلین. 
(شافوا): 

وعادوا وخالفوا» وسميت العداوة مشاقة لأن كلا من المتعاديين يكون في شق غير 
الذي يكون في الآخر. 
نمهیسد ؛ 

كانت معركة پدر آول معركة لارسلام وکان عدد السلمین قلیلا (۳۱۶) وعدد الکفار 
قرابة الألف. وهنا شا اللبي میم إلى دعاء الله والاستغائة به واقتدى به السلمون 
في الدعاء فأنزل الله ملائكة السماء تؤيد الومنین وتلقي الرعب في قلوب المشركين. 
من الحديث الشريف: 

| - ددى ابن جرير دابن لا 0 
أصحابه وهم ثلاثة مائة ارجل , وبضعة عشر رجا ۳۹ المشركين ا م ا 
يزيدون» فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يده وجعل يهتف بربه: «اللهم اجز لي ما 
وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض». فما زال يهتف بربه مادا 
يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخد رداءه فألقاه على منكبيه ثم 
التزمه من ورائه وقال: يانبي اللب كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك» 
فأنزل الله تعالى : «ذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أي ممدكُم بالف من الملائكة 
مردفین)» فلما كان يومشذ والتقوا هزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلا وأسر 
سبعول. 


۳۳۹ 


۲ - روى البخاري عن ابن عباس قال: قال النبي ايم يوم بدر: «اللهم إني 
آنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شثت لم تعبد» فاخذ أبو بكر بيده فقال حسبك» 
فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبرا . 
التسيسر 

اب 4« نیشن" رکم اتجاب لم آي ممم بالف تن که 
مردفین » واذکروا آیها الومنون وقت استفائتکم ربكم قائلين ربنا انصرنا على 
عدوك ياغياث المستغيثين أغثنا . 

واذكروا يوم وقوف نبيكمء وقد مد يديه إلى السماء يدعو الله أن يقويه ويكتب 
لكم النصر فاستجاب له ووهب لكم من الضعف قوة ومن الخوف أمناء وقال لا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بأني سأمدكم وأعينكم بألف من الملائكة مردفين» 
یتابعون فريقا بعد فريق» ويجيئون ألفا بعد ألف» يقفون من أمامكم ومن خلفکم 
يقاتلرن معكم ويشدون آزرکم . 
الآية ۱۰ - وما مله الله إلا بشری ولتطمتن به به قلوبكم وما التصر الا من عند الله 
إن الله عزيز حكيم 4 . 

وما جعل الله إمدادكم عيانا باللائکة» ومشاهدتكم إياهم في صفوف القتال في 
صورة الأبطال» إلا استباقا لكم بالبشرى بأنكم ستغلبون وتنصرون ولتسكن إلى هذا 
الدد نفوسکم ولتطمئن به قلوبكم» ولكن النصر في الحقيقة من عند الله وحدهء من 
غير أن یکون لأي سب من الأسباب» أو عدد من الاعداد دحل فيه» وإن كانت السنة 
الإليية قد جرت على أن تکون العسدة والسلاح وابلیش والقوة هي الوسائل الظاهرة 
للظفر والنصرء قال تعالى: «رآعدوا لهم ما استطعثم من فو ومن راط الْخَيْلٍ 4 
(الأنفال: .)1١‏ إن الله عزيز حكيم 4 أي أنه تعالى غالب على أمره حكيم لا 
يضع شيئاً في غير موضعه. 


۱:۰ 


وهناك روایات في کتب التفسیر تفید أن الملائكة باشروا القتال مع الژمنین . 

نجد هذا في معالم التتزیل للبغويء ولباب التأویل للخازن والکشاف للزمخشري» 
والتفسير الكبير للفخر الرازي وظاهر الآية يفيد أن إنزال الملائكة وإمداد السلمین بهم 
كان لتثبيت القلوب ورفع الروح المعنوية. 

قال ابن جسرير في تفسير قوله تعالی: طإذ يوحي ربك ی الملائكة أني معكم 
توا الذين آمنوا 4 ومعناه: (قووا عزمهم» وصححوا نياتهم في قتال عدوهم من 
الشرکین)(. 

وقد أنكر آبو بكر الاصم قتال اللاثكة ثم قال: إن اللك الواحد يكفي فى 
إهلاك أهل الارض كما فعل جبریل بمدائن قوم لوط فإذا حضر هو یوم بدر فاي 
حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفار؟ 

بل أي حاجة حيئئذ إلى إرسال اللائکة؟ وأيضاً فان الكفار كانوا مشهودين» 
وقاتل كل منهم من الصحابة معلوم. . إلخ»". 

وإذا تأملنا آيات القرآن وجدنا آنها تفيد أن الله أمد المؤمنين بالملائكة» ونحن نومن 
بهذا ونكتفي بأن الملائكة ساعدت المؤمنين نوعا من المساعدة سواء أكان ذلك بالقتال 
أم بتثبيت القلوب وإلقاء الحماس والشجاعة ورفع الروح المعنوية وهي أمور لا تقل 
عن القتال الباشر . 

فقد ثبت في الحروب الحديثة أن للروح العنوية آبلغ الاثر في إحراز النصر. 
الآية ۱۱ - مالیا ورل يكم من اما ما لور کم به 
ویذهب عدكم رجز الشیطان وليربط على قُلُوبكُم ویتبت به الأقدام 4 . 

في ليلة المعركة اشتد الخوف بالمسلمين» لقلة عددهم» وكثرة عدوهم فأرسل الله النوم 
عليهم فغشيهم جميعا ومن شأن هذه الغشية أن تهدأ فيها الاعصاب وأن يسكن اللنوف. 


۰۱۲6/٩ جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطري‎ )١( 


واستغرق بعضهم في النوم حتی آصبح جنبا فجأ الشیطان یوسوس للمسلمین 
ویقول لهم : 

تزعمون آنکم أحباب الله وأولیاژه وستدخلون المعركة وعليكم الحنابة» ولا 
تجدون ماء تتطهرون به . 

فأمر الله السماء فأمطرث» فاغتسل السلمون من الاء وشربوا وتلبدت الأرض 
تحت آقدامهم وصار الاء نعمة على | لسلمین بینما كان نقمة على الشرکین» وجاء في 
تسیر الراغي ما يأتي: 

وقد فهم من الآية أنه كان لهذا الطر آربع فوائد: 

- تطهيرهم حسيا بالنظافة التي تنشط الاعضاء وتدخل السرور على الثفس 

وشرعيا بالغسل من الحنابة والوضوء من الحدث الأصغر. 

۲ - إذهاب رجس الشیطان ووسوسته . 

۳ - الربط على القلوب: اي توطين اللفس على الصبر وتثبيتها كما قال تعالی: 
(راسح م راد 1 موسیی فارغا 00 کادت بدي به ول أن ربطنا على قلبها 4 

٤‏ - تثبيت الأقدام به» ذاك أن هذا المطر لبد الرمل وصيره بحيث لا تخوص فيه 
آرجلهم فقدروا على الشي كيف آرادوا؛ ولولاه لا قدروا على ذلك. 
هل غشيهم النوم ليلا آوتهارا؟ 

قال تعالی: «ذ يغشيكم التعاس أمنة من . 

أي امتن الله على المؤمنين بالنوم ليلة العركة. 

١‏ - یقول الشيخ محمد عبده: «لقد مضت سنة الله في الخلق بان من يتوقع في 
صبيحة ليلته هولاً كبيراء ومصابا عظيماء فإنه يتجافى جنبه عن مضجعه» ويبت 
بليلة اللسوع» فيصبح خاملا ضعيفاء وقد كان المؤمنون يوم بدر يتوقعون مثل ذلك» 


۳:۲ 


إذ بلغهم أن جیشا يزيد على عددهم ثلائة أضعاف سیحاربهم غداء وهو آشد منهم 
قوة وأعظم عدة. فكان من مقتضى العادة أن يناموا على بساط الارق والسهادء 
يضربون آخماسا لاسداس ويفكرون با سيلاقون في غدهم من الشدة والبأس» 
ولكن الله رحمهم با أنزل عليهم من النعاس: غشيهم فنامواء واثقين بالله تعالى» 
مطمئنين لوعده وأصيحوا على همة ونشاط» في لقاء عدوهم وعدوه؛ فالنعاس لم 
يكن يوم بدر في وقت الحرب بل قبلها. . ومثله الطر الذي أنزل عليهم عند شدة 
حاجتهم إليه»" . 

۲ ويقول الفخر الرازي في تفسيره الكبير: 

الم يكن نوما غرقا يتمكن العدو منهم أثناءه بل كان نعاسا يحصل لهم زوال 
الإعياء والكلال» مع أنهم كانوا بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله لقدروا على 
دفعه , . ثم أنه غشيهم دفعة واحدة مع کثرتهم» وحصول النعاس للجمع العظيم في 
الحوف الشدید آمر خارق للعادة ومن هنا قیل إن ذلك النعاس كان في حکم 
العجز». 

وذهب بعض الفسرین إلى أن النعاس كان في أثناء القتال وهذا النعاس ينع 
وف لأنه ضرب من الذهول والغفلة عن الخطر. 

روى ابن جرير الطبري عن عبد الله بن عباس: «النعاس في القتال أمنة من الله 
عز وجل» وفي الصلاة من الشيطان». 

ورجح بعض المفسرين أن النعاس كان ليلا في ليلة المعركة إذ لا يعقل أن يكون 
النعاس قد وقع أثناء القتال والمؤمنون یضربون الاعداء ويتلقون بدروعهم ضربات 
سيوفهم. 

ومفهوم الآية لا هنم حدوث النعاس ليلة المعركة» أو في أثناء القتال فهو نعمة 
من الله يشمل به القاتل لحظة من اللحظات تهداً فيها نفسه ويطمئن قلبه وتستعید 
جوارحه نشاطها وقوتها. 


. ۱۸١ ۰۱۸۵/6 تسیر المثار‎ )١( 


۱:۳ 


الآية ۱۲ - اذ إذ يوحي ربك 5 الملائكة أ تي سکم فنبتوا این آمنوا ساقي في 
لوب این کفرواالرعب فاضربوا وق الق ؛ واضربوا منهم كل بتان). 

اذکر يا محمد إذ آوحی ربك إلى الملائكة؛ أن اقتلوا وقاتلوا وإني معکم معینکم 
وموفقكم في تشبیت المؤمنين وتقوبتهم» فسأقذف الرعب في قلوب المشركين 
وسأجعل ضرباتکم مسددة إليهم فاضربوهم حيث لقیتموهم. فإذا كان الضرب فوق 
الأعناق شل تفكيرهم وقطع عنقهم وإذا كان الضرب على الأيدي والأصابع شل 
حركتهم . 

والآية تستعر تستعرض صورة من صورة الفضل والإمداد للمؤمنين حيث يأمر الله 
الاكة أن زل من السماء استیت الؤمنين وحيث يلقي مسا الرعب في قلوب 
الکافرین فتصیح قلوبهم هواء وآشدتهم هياء ويطيرون من شدة الهلع والحزع . نم 
يرشد الملائكة والمؤمتين إلى مکان الضرب القاتل والوجع وهو الضرب في أعلا 
العنق حيث يموت المقتول. والضرب فوق الأصابع حيث تضعف حركة المقاتل أو 
الآبة ۱۳ - 9 ذلك باتهم شافوا الله ورسوله ومن يشاققي الله وسوله فا الله شديد 
العقاب 4 . 

أي ذلك الذي ذكر من تأید الله للمومنین و خذلانه للمشركين بسبب أنهم شاقوا 
الله ورسوله, أي عادوهما فكان كل منهما في شق غير الذي فيه الآخر. 

ل[ ومن بشاقق الله ورسولة إن اله شدید العقاب 6 . 

آي ومن بخالف آمر الله ورسوله فهو یعاقبه» فلا آجدر بالعقاب من المشاقين 
لانهم الذین يؤثرون الشرك وعبادة الطاغوت على توحیده تعالی وعبادته. 
الآبة ٠١‏ - ( ذلکم فذوقوه وأ للكافرين عتاب ار . 

أي هذا العقاب الذي عجلت لکم آیها الکافرون المشاقون لله ورسوله في الدنیا 
من انکسار وانهزام مع الخزي والذل آمام فئة قليلة العدد والعدة من السلمین فذوقوه 
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عاجلاً واعلموا أن لکم في الآخرة عذاب النار إن آصررتم على كفركم وهو شر 
العذابين وأبقاهما. 


الثيات: 

چا أيها الذين آمنوا إذا لفيتم الدين كفروا زحفا فلا تولُوهم الأدبار (12» ومن 
يولهم وشن دبره لا متحرفا فتال أو متحیزا إلى فة فَقَد باء بفضب 3 الله ومأواه 
جهنم وئس المصير 22> فلم تفتلوهم ولکن الله هم وا رمیت إِذ رمیت ولکن 
اله رس ولي امین من لاحم لله سملم 3 لک ون له مون 
کید الکافرین 43 إن تستفتحوا فقد جاءکم الفتح رن تتهوا فهر خير کم وان 


تعودوا تعد ون تغبي عدكم فتکم شا ولو كرت وأ الله مع المومین {OD‏ . 
المردات: 
(الزحف) : 


من زحف إذا مشی على بطنه كالحية» أو دب على مقعده كالصبي» أو على 
ركبتيه» أو مشی یثقل في الحركة واتصال وتقارب في الخطو کزحف صغار الجراد 
والعسكر التوجه إلى العدوء لأنه لكثرته وتكائفه يرى كأنه يزحف» إذ الكل يرى 
كجسم واحد متصل فتحس حركته بطيئة وإن كانت في الواقع سريعة. 
(الأدبار): 

واحدها دبر وهو الخلف ومقابله القبل ومن ثم یکنی بهما عن السوأتين» وتولية 
الدبر والادبار يراد بهما الهزيمة لأن النهزم يجعل خصمه متوجها إلى دبره ومؤخره. 


(المتحرف للقتال وغيره): 

هو المنحرف على جاتب إلى آخرء من الحرف وهو الطرف. 
(الففة): 

الطائفة من الناس. 


(الأوي) : 
الملجأ الذي يأوى إليه الانسان. 
(الموهن): 
المضعف من أوهنه إذا أضعفه. 
(الكيد): 
التدبير الذي يقصد به غير ظاهره فتسوء عاقبة من يقصد به. 
(الاستفتاح): 
طلب الفتح والفصل في الأمر كالنصر في الحرب. 
نفهید : 
ذکر سبحانه وتعالی في هذه الآيات حکما عاماً لا سيقع من الوقائع والحروب في 
مستأنف الزمان وجاء به في أثناء قصة بدر عناية بشأنه وحثا للمؤمنين على الحافظة 


التضير: 
الآية ٠١‏ - یا أيها دين آمنوا إذا لقيتم اين کفروا فا . 

أي يأيها الذين صدقوا الله ورسوله إذا لقيتم الذين كفروا حال كونهم زاحفين 
لقتالکم زحفاء إذ الكفار هم الذين زحفوا من مكة إلى الدينة لقتال المؤمنين 
فقابلوهم ببدر. 

فلا تولوهم الأدبار» أي تولوهم ظهوركم وأقفيتكم منهزمين منهم وإن كانوا 
أكثر منكم علدا وعدة ولكن او هم فإن الله معكم عليهم . 
الآية ۱۳ - «إومن يولهم يومئذٍ دبره لا متحرفا لقتال آو متحیزا إلى فد فقد باء 
بعضب من الله ومأواه جهنم ویس لمیر 


۱:۹ 


أي ومن يولهم حين تلقونهم ظهره إلا متحرفا لكان رآه آحوج إلى القتال فيه أو 
لضرب من ضروبه رآه أتكى بالعدو» كأن يوهم خصمه أنه منهزم منه لغريه باتباعه 
حتى إذا انفرد عن أنصاره كر عليه فقتله ‏ أو متنقلا إلى فئة من المؤمنين في جهة غير 
التي كان فيها ليشد أزرهم وينصرهم على عدو تکاثر جمعه عليهم فصاروا أحوج 
إليه من كان معهم ‏ من فعل ذلك فقسد رجع متليسا بغضب عظيم من الله ومأواه 
الذي يلجأ إليه في الآخرة جهنم دار العقاب وبئس المصير. 

ذلك أن المنهزم أراد أن يأوى إلى مكان يأمن فيه الهلاك» فعوقب بجعل عاقبته 
دار الهلاك والعذاب الدائم وجوزى بضد غرضه. 

وفي الاية دلالة على أن الفرار من الزحف من كبائر العاصي» وجاء التصريح 
بذلك في صحيح الأحاديث فقد روى الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً: (اچتنبوا 
السبع الوبقات (الهلکات) قالوا یارسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالّه» والسحر» 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولى يوم 
الزحف» وقذف المحصنات الغافلات الومنات؟. 

وقد خصص بعض العلماء هذا بما إذا كان الكفار لا يزيدون على ضعف 
المؤمنين» قال الشافعي: إذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن 
يولوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة» وان كان المشركون أكثر من ضعفهم لم 
أحب لهم أن يولواء ولا يستوجبون السخط عندي من الله لو ولوا عنهم على غير 
التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة. وروی عن ابن عباس قال: من فر من ثلاثة فلم 
پفر» ومن فر من اثنين فقد فر. 
الآية ۱۷ - :9 فلم تقتلوهم ولکن الله فقلهم 4 . 

أي يأيها الذين آمنوا لا تولوا الكفار ظهوركم آبدا فأنتم أولى منهم بالثيات 
والصبر ثم بنصر الله تعالی» انظروا إلى ما أوتيتم من نصر علیهم على قلة عددكم 
وعدتكم وكثرتهم واستصدادهم» ولم يكن ذلك إلا بتأبيد من الله تعالى لکم وربطه 
على قلوبكم وتشبیت أقدامكم» فلم تقتلوهم ذلك القتل الذي أفنى كثيراً منهم 


۳:۷ 


بوتکم وعدنکم ولکن قتلهم بآبدیکم» با كان من تثبيت قلوبکم بمخالطة اللائکة 
وملابستها لارواحکم وبإلقائه الرعب في قلوبهم وهذا بعيئه هو ما جاء في قول 
تعالی : « قاتلوهم يعذبهم الله بآیدیکم ويخزهم ویصر کم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمدين 4 (التوبة: ۱6). 

ثم انتقل من خطاب الژمنین الذين قتلوا آولئك الصناديد بسيوفهم إلى خطاب 
الرسول يش » وهو قائدهم الاعظم فقال: 

وما رمیت إِذ رميت ولکن الله رم أي وما رميت آیها الرسول احدا من 
الشرکین في الوقت الذي رسیت فيه القبضة من التراب بإلقائها في الهواء فأصبت 
وجوههم ما فعلته لا يكون له من التأثیر مثل ما حدث» ولكن الله رمي وجرههم 
كلهم بذلك التراب الذي ألقيته في الهواء على قلته أو بعد تكثيره بمحض قدرته. 

فقد روى «أن النبي عينم رمي المشركين يومئذ بقبضة من التراب وقال: شاهت 
الوجوه ثلائ فأعقبت رميته هزیتهم». 

وروی على بن أبي طلحة عن ابن عباس أن النبي ی لا قال في استغاثته يوم 
بر * «يارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبداً» قال له جبريل: حل 
قبضة من التراب فارم بها وجوههم ففعل؛ فما من آحد من الشرکین الا آصاب 
عينيه ومنخریه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين . 


ده اماه 


رسولهء ولیلی امین منه بلاء حسنا بالنصر والغتيمة وحسن السمعة. 


ط إن الله سميع عليم 4 آي أنه تعالی سميع لا كان من استغاثة الرسول والومنین 
ربهم ودعائهم یاه وحده ولكل نداء وكلام» عليم بنياتهم الباعثة عليه والعواقب التي 
تترتب عليه . 


الآية ۱۸ - « ذلکم أن الله موهن کید الكافرين 4 . 


۳:۸ 


ومكرهم بالنبي تت والمؤمنين ومحاولتهم القضاء على دعرة التوحید وال صلاح 

وبعد أن ذكر خذلانهم وإضعاف كيدهم انتقل منه إلى توبيخهم على استنصارهم 
إياه على رسوله ای وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري أن أبا جهل قال يوم 
بدر: اللهم آینا كان أقطع للرحم» وآتی با لا يعرف فاحنه الغداة فكان ذلك منه 
الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفشتين وخير 
القبيلتين» فاجابهم الله بقوله: 
الآية 14 - « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفح 6 . 

آي إن تست وا لأعلى الجندين وأهداهما فقد جاءكم الفتح ونصر أعلاهما 
وأهداهما. 

وهذا من قبيل التهكم بهم » لانه قد جاءهم الهلاك والذلة. 

« وإن تتهوا فهو خير کم 4 أي وان تنتهوا عن عداوة النبي بم وقتاله فالانتهاء 
خير لکم» لأنكم قد ذقتم من الحرب ما ذقتم من قتل وأسر بسبب ذلك العدوان. 

ون تعودوا تعد ) أي وان تعودوا إلى حربه وقتاله نعد إلى مثل ما رأيتم من 
الفتح له عليكم حتى يجيء الفتح الأعظم الذي به تدول الدولة للمؤمنين عليكم وبه 
يذل شرككم وتذهب ريحكم. 

رون تغبي عدكم فنتكم شيئا ولو كثرت 4 أي ولن يدفع عنكم رهطكم شيئاً من 
پأس الله وشدید نقمته ولو کثرت عددا؛ إذ لا تكون الكثرة وسيلة من وسائل النصر 
أمام القلة إلا إذا تساوت معها في أمور كثيرة كالصير والثبات والثقة بالله تعالی» فهو 

ظ وأ الله مع الْمؤمينَ) بمعونته وتوفيقه فلا تضرهم قلتهم ولا كثرة عددکم» 
فهو يژتي النصر من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 


۳:۹ 


الطاعة: 


ی ای ادن شا و ال رس رلا وكا عله شم ُو > ولا 
تکونوا کالّذین الوا سمعنا وهم لا يسمعون 622 إن شر الدذواب عد الله الصم 
اكم الذين لا يَعقلُونَ > ولو عم اله يهم خر لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 
ررر 625 
تفهيكد: 

بعد أن هدد الله المشركين بقوله: وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تخني 
عنكم فتتكم شيعا قفی على ذلك بتأديب المؤمنين بالأمر بطاعة الرسول وإجابة دعوته إذا 
دعا للقتال في سبيل حياطة الدين وصد من يمنع نشره ويقف في طريق تبليغ دعوته . 
التضسير؛ 
الآية ۲۰ - يا يها الدين آمنوا أطيعرا الله ورسوله ولا توا عنه وأندم تسمعون 6 . 

أي أطيعوا الله ورسوله فى الاجابة إلى الجهاد وترك الال إذا آمر الله بترکه» ولا 
تعرضوا عن طاعته» وعن قبول قوله» وعن معونته في الجهاد وأنتم تسمعون كلامه 
الداعي إلى وجوب طاعته وموالاته ونصرهء ولا شك أن الراد پالسماع هنا سماع 
الفهم والتصديق با یسمع؛ كما هو شان المؤمنين الذين من دأبهم أن یقولوا: 
سمعنا وأَطْعنا غفرائك ربا وليك المصیر 4 (البقرة : ۲۸۵ 
الآبة ۲۱ - 8 ولا تكونوا كالّذين قَالُوا سمعنا وهم لایسمعون . 

وهؤلاء القاتلون فريقان: فريق الکفار المعاندين» وفريق المنافقين الذين قال في 
بعض منهم ومنهم من یسیع لك حن إذا خرجوا من عددلة الا لذين أوتوا 
العلم ماذا قال آنفا 4 (محمد: ۱۳). 
الآية ۲۲ - إن شر الدوَاب عند الله الصم البکم الدين لا یعقلون . 

الدواب واحدها دابة أو هي كل مادب على الارض كما قال: «والله خلق کل 


۳۵۰ 


دابة من ماع 4 (النور: 40) وقل أن یستعمل في الانسان بل الغالب أن یستعمل في 
الحشرات ودواب الرکوب فإذا استعمل فيه كان ذلك في موضع الاحتقار» أي أن 
شر ما دب على الأرض في حكم الله وقضائه هم الصم الذين لا يصغون بأسماعهم 
لیعرفوا الحق ويعتبروا بالوعظة الحسنة» فهم بفقدهم لمتفعة السمع كانوا كأنهم فقدوا 
حأسته » الیکم الذين لا يقولون الق ومن ثم كانوا كأنهم فقدوا التطق» الذين لا 
يعقلون الفرق بين الحق والباطل والخير والشرء إذ هم لو عقلوا لطلبوه واهتدوا إلى 
ما فيه المنفعة والفائدة لهم كما قال: 8 إن في ذلك لُذكرى لمن كان له فلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد 4 (ق: ۳۷). 

واخلاصة - آنهم حين فقدوا منفعة السمع والنطق والعقل كانوا كأنهم فقدوا هذه 
الشاعر والقوى» بآن خلقوا خداجا ناقصى هذه المشاعرء أو طرأت عليهم آفات 
أذهبت هذه القرى بل هم شر منهم» لأن هذه المشاعر خلقت لهم فأفسدوهاء إذ لم 
يستعملوها فيما خلقت لاجله حين التكيف . 
الآية ۲۳ - فل ولو علم الله فيهم خیرا لأسمعهم 4 . 

أي ولو علم الله فيهم استعدادا للإيمان والهداية بنور النبوة ولم يفسد قبس الفطرة 
سوء القدرة وفساد العربية» لأسمعهم بتوفيقه الكتاب والحكمة سماع تدیر وتفهم» 

۾ ولو آسمعهم ولوا وهم معرضون ‏ أي ولو أسمعهم ‏ وقد علم آنه لا خير 
فيهم - لتولوا عن القبول والإذعان وهم معرضون من قبل ذلك بقلوبهم عن قبوله 
والعمل به كراهة وعنادا للداعي إليه فقد فقدوا الاستعداد لقبول الحق والخير فقدا تاما 
لا فقدا عارضا موقوتا. 

واخلاصة - إن للسماع درجات باعتبار ما یطالب الله به من الاهتداء بكتابه : 


۱ - أن يتعمد من يتلى عليه ألا يسمعه مبارزة له بالعدوان بادی ذي بدء خوفا من 


سلطانه على القلوب أن یغلبهم . 


۲ - أن يستمع وهو لا ينوي أن يفهم ويتدبر كالمنافقين الذين قال الله فیهم : 

«ومنهم من یستمع إِلَيِكَ حتي إذا خرجوا من عندل قالوا للْدين أوتوا العلم مادا 
قال آنفا © (محمد: 00 

۳ - أن يستمع لاجل التماس شبهة للطعن والاعتراض » كما كان يفعل العاندون 
من الشرکین وأهل السکتاب وقت التنزیل وفي کل حين إذا استمعوا إلى القرآن أو 
نظروا فيه . 

٤‏ - أن يسمع لیفهم ويتدبر ثم بحکم له أو عليه؛ وهذا هو النصفء وکم من 
السامعین أو القارئین آمن بعد أن نظر وتأمل» فقد نظر طبيب فرنسي في ترجمة القرآن 
فرأى أن كل النظریات الطبية التى فيه کالطهارة والاعتدال في المآكل والشارب وعدم 
الإسراف فيهما ونحو ذلك من المسائل التى فيها محافظة على الصحة ‏ توافق أحدث 
النظريات التى استقر عليها رأى الأطباء فى هذا العصر ‏ فرغب في هذا كله وأسلم» 
ورأى ربان بارجة إنكليزية ترجمة للقرآن واسسقصى كل ما فيها من الكلام عن البحار 
والرياح فظن أن النبي ميم كان من كبار الملاحين في البحارء وبعد أن سأل عن 
ذلك وعرف أنه لم يركب البحر قط وهو مع ذلك أمي لم يقرأ كتابا ولا تلقى عن 
أحد درسا قال: الآن علمت أنه كان يوحى من الله لان فيه حقائق لا يعلمها الا من 
اختبر البحار بنفسه» أو تلقاها عن غيره من المختبرين» ثم أسلم وتعلم العربية. 

وکثیر من السلمین یستمعون القراء ویتلون القرآن فلا یشعرون بأنهم في حاجة 
إلى فهمه وتدبر معنام» بل يستمعونه للتلذذ بتسجويده وتوقيع التلاوة على قواعد 
النغمء أو یقصدون بسماعه التبر ك فقط ومنهم من يحضر الحفاظ عنذه في ليالي 
رمضان ويجلسهم في حجرة البوابین أو غيرهم من الخدم تشبها بالأكاير والوجهاء. 
تربية إلهية 

هيا یه الذين آمنوا استجییوا لله رللرسول |ذا دعاكم لما يحييكم واعلموا اَن الله 
يحول نامر وه وه رون © روف لا مص لذبن ما 
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کم خَاصَة واعلّموا أن الله شدید العقاب 4۳2 واذكروا إذ نعم قلیل مستَضعُون 
في الأرض تخافُون أن يتخطفكم الاس قاراكم وأيدكم بنصره وردفكُم من الات 
كم تدکرون 4# يا أيها الذين منوا لا تخووا الله والرسول وتخونا انم 
وآنتم تعلمون 4202 واعلموا نما أموالكم وأولادكم فتنة وأ الله عده آجر عظيم 
622 بآ لین آنوا مقا لله بل کم رتا ویکقر کم سکم ویر 
نکم والله ذو افضل العظیم © 4. 
الضردات : 
(استجییوا لله وللرسول) : 

أجيبوه بکمال الطاعة. 
(إذا دعاکم لا بحییکم) : 

إذا حثكم على الطاعة» والجهاد الذي فيه حیانکم وسعادتکم. 
(بحول بين الرء وقلبه) : 

يميته فتفوته فرصة تكن القلب من الاخلاص والطاعة . 
(وأنه إليه تحشرون) : 

وأنه إليه تجمعون يوم القيامة» فيجازيكم على أعمالكم . 
(واتقوا فتنة) : 

واتقوا ذنبا يعم ضررهء كإقرار المنكربين أظهركم» أو تفريق وحدة الجماعة» أو 
ترويج الاشاعات الضارة. 
(لا نصيبن الذين ظلموا منکم خاصة) : 

لا تختص إصابتها بمن يباشر الظلم منکم. 
(واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض) : 

واذكروا وقت أن کنتم قلة آذلاء» مستضعفين في مکت تستذلكم فريش . 
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(تخافون أن یتخطفکم الناس) : 
تخشون لهوانکم وذلتکم أن یتخطفکم من استضعفوکم من قريش فلا تملكون أن 
تدافعوا عن أنفسكم. 
(فآواكم) : 
فجعل لكم المدينة مأوى تهاجرون إليه وتتحصنون فيه . 
(وأيدكم بنصره) : 
وقواكم على الكفار بتأييد الأنصارء وإمداد الملائكة. 
(ورزقکم من الطيبات لعلكم تشكرون) : 
وأعطاكم طيبات الرزق من الغنائم لتشكروا الله على فضله. 
(لا تخونوا الله والرسول) : 
لا تخونوهما بتعطيل الفرائض والسنن» أو بأن تظهروا غير ما تخفون. 
(وتخونوا أماناتكم) : 
وتخونوا ما اؤتمنتم عليه من مال أو عرض أو سرء أو عهد أو نصيحة. 
(وأنتم تعلمون) : 
وآنتم تقصدون وتعلمون أنكم تخونون. 
(فتنة) - 
محنة وبلاء . 
(فرقانا) : 
هداية في قلوبکم» تفرقون بها بين الحق والباطل . 
التفسیره 
الاية ۲۶ - آیها الژمنون» علیکم أن تجیبوا الله وتطیعوا رسوله» وتمتثلوا آمره إذا 
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حثکم على عمل طاعة» أو خروج للجهادء أو اتباع لأحكام الدین» لأن ذلك يحيى 
قلوبكم بالإيمان» ویوجهکم إلى الخير» ویکسبکم العزة والقوة» فتصير الیکم الغلبة 
والفور» وتحيون حياة طيبة» واعلموا أن الله أقرب إلى المرء من قلبه الذي هو يصرفه 
من حال إلى حال» وهو أملك له من صاحبه فيستطيع أن يكون حائلا بين المرء 
وقلبه» ويمكن فيه على حسب مشینته - الإيمان والطاعة؛ أو الكفر والمعصية» 
ويسدله من الخوف أمناء أو من الأمن خوفاء وهو الذي يبعثكم يوم القيامة» 
وتجمعون إليه يوم الحساب ليجازى كل نفس با كسبت. 

الآية ۲۵ - وقد أمركم الله أن تتقوا الفتئة» وتجتنبوا العمل الذي يعم ضرره» 
وينتشر خطره والفتنة من أشد الذنوب» وأخطر الجرائم» لأن ضررها لا يقتصر على 
من أثاروهاء ولا تصيب فريق الظالمين والآثمين خاصت ولكنه يعم البريء والذنب 
والمصلح والفسد ولهذا أعقب الله التحذير منها بتهديد أصحابها تهديداً مؤكداً بأشد 
العقاب» فتال: ‏ وَاعلّموا أن الله شدید العقاب » والمقصود بالفتنة في الآية: جميع 
الأعمال التي تصيب المجتمع بضرر أو خسارة أو توقع فيه شقاقا أو كارثة» أو تقر 
منكرأء أو تروج إشاعات ضارة أو أخبار كاذبة» توهن من قوته» وتضعضع من 
عزمه أو ثقته» وتبعث فيه الرعب والفزع» وينبغي أن يضرب على أيدي من يثيرون 
الفتئةء وأن يؤخذوا بأشد العقوبات» قال رسول الله ميتم في تصوير الفتنة تعم» 
والضرر يصيب غير من يفعله ووجوب المبادرة بالقضاء عليها «مثل القائم على حدود 
الله والواقع فيها (أي مثل المطيع والعاصي) كمثل قوم استهموا (أي اقترعوا) على 
سفينة فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا 
فإن يتركوهم وما أرادوا هلکوا جمیعاً وأن أخذوا على أيديهم نوا ونجوا جميعاً». 

الآية ۲۰ - واذكروا أيها المؤمنين حالكم في مكة قبل الهجرة وقت أن كنتم عددا 
قليلا أذلة مستضعفين بالنسبة إلى قريش وقوتهم وبطشهمء تعیشون في استكانة 
ورعب وفزع لا أمن لكم ولا اطمئنان» وتخافون أن يتخطفكم الناس من قریش 
ويأخذوكم ليسومؤكم العذاب والهوان» فمن الله عليكم وآواكم في الدینة» وجعلها 
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لكم مأوى ننزلون فيه وتتحصئون من آعدائکم» وشد آزرکم بالاتصار» وأيدكم 
بالملائكة في بدر» وقواكم بنصركم علیهم. وجعل لكم من الغنائم طيبات من 
الرزق» لتشكروه على عظيم فضلهء وعميم فيضه. 

الآية ۲۷ - والله ينهاكم أيها المؤمنون عن أن تخونوا الله ورسوله فتعطلوا أحكام دينه 
أو تقولوا بألسنتكم ما ليس في قلوبکم. أو تظهروا غير ما تخفون» وينهاكم عن أن 
تنقضوا العهودء وتخونوا الأمانات التي اؤتمتتم عليها من أموال الناس وأعراضهم 
وأسرارهم» وأنتم تعلمون أنكم مؤتمنون عليهاء فتعمدون إلى جحود الودائع أو انتهاك 
الاعراض أو إفشاء الآسرارء وإخخفاء الستندات ذلك ثم کییر» ولقد كان أول هم للنبي 
تت ليلة أن هاجر أن يترك عليا وراءه ليرد الأمانات ويعيد الودائع» وكانت عنده 
لاعدائه من الشرکین» وأبى أن يهاجر من مکة» وفي ذمته لأحد من آعدائه وديعة. 
آبو لبابة یصلب نضسه على سارية؛ لیکنر عن خیانته: 

حاصر اللبي مضه بني قريظة» إحدى وعشرین ليلة» فسألوه صلحا کصلح بني 
التضیر» وهو أن یترکهم یسیرون إلى |خوانهم بأذرعات وأريحاء من الشام» فأبي إلا 
أن ینزلوا على حکم سعد بن معاذ الانصاري سيد الاوس وکان حليفهم» وکان 
حکبه: أن تقتل القاتلة وتقسم الاموال وتسبی الذرية والنساء» فأبوا ذلك» ثم طلبوا 
أن پرسل إليهم : أبا لبابة» وکان مناصحا لهم لان ماله وعياله کانا في أيديهمء فبعثه 
إليهم» فقالوا: ما ترى؟ هل ننزل على حكم سعد؟ فقال: لا تفعلوا فإنه الذبح» 
واشار إلى حلقهء فنزلت: «إيا أيها اين آمنوا لا ونوا الله والرّسول ۰4 قال 
أبو لبابة: فما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. 

حزن أبو لبابة» وقام فشد نفسه على سارية فى المسجدء وقال: والله لا أذوق 
طعاما ولا شرايا حتى آموت. أو يتوب الله علی» فمكث سبعة أيام حتی خر مغشیا 
عليه ثم تاب الله علیه» فقيل له: قد تيب عليك فحل نفسكء فقال: لا والله لا 
أحلها حتى يكون رسول الله ود هو الذي يحلني فجاءه فحله بیده» فقال: إن من 
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مام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فیها الذنب» وأن أنخلع من مالي» فقال 
عليه السلام: یجزئك الثلث أن تتصدق به. 

الآية ۲۸ - ولا كان الإنسان شديد الحب والحرص على أمواله وأرلادهء وكان تعلقه 
بهم يتسبب عنه وقوعه في الإثم والعقاب» أو يدعوه إلى الاتصاف ببعض الرذائل: 
كالبسخل والخيانة والجبن» فقد جعلهم الله قتسة في قوله: ل واعلموا أنما أموالكم 
وأولادكم فة )» أي محنة يفتن الله بها عباده. ليبلوهم بذلك» وليتبههم على أن 
حبهما لا ينبغي أن يحملهم على الخيانة كأبي لبابة» وأن الله عنده الجزاء الأوفى» وأن 
عنده الأجر العظیم» لمن رزئ في ماله أو أصيب في عسياله» فآثر رضاءه» وراعى 
حدوده في الأموال والأولاد وجعل همه منوطا با ينال به أجر الله فهو خير وأبقى. 

الاية ۲۹ - وقد وعد الله المؤمئين الذين يتقونه فى كل ما یأتون وما يذرون» وفي 
كل ما يقولون وما يفعلون ويراقبونه سرا وعلانية» أن يجعل لهم بسبب ذلك هداية 
ونورا في قلوبهم وفرقانا يفرقون به بين الحق والباطل ويميزون به الخير من الشر 
ويعفو عن سيشاتهم» ویتجاوز عن ذنوبهم» والله ذو الفضل العظيم على عسباده؛ 
یتفضل عليهم بإحسانه» ويعفو عن كثير. 
عناد الشرکین 

« وإذ يمكر بك الذين کفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو یخرجوك ویمکرون ویمکر 
لله وال خر اماك رين ک2 وإذا ی عم باق قد سعضا و تشه قلا مل 
هذا ١‏ إن هذا إل أساطير این © وذ او الهم إن كان هذا هو الح من عند 
تأمطر عليتا حجارة من الستماء أو اتنا عذاب يم 427 وم کان له يعذيهم وأنت 
فيهم وما كان الله معتیهم وهم يستغفرون 400 وما لهم ألأ يعذبهم الله وهم 
بصدون عن الْمسجد الحرام وما انوا ألياءه إن وتاه إلا ون ولکنآکترهم لا 
یعلمون 22 وما کان صلاتهم عند البيت ال مکاء وتصدية فذوقوا الْعذاب بما 


و عر و و 


کشم تکفررن © 4 . 


الفردات: 
(وإذ يمكر بك الذين کفروا) : 
واذكر وقت أن اجتمعت كفار قريش في دار الندوة ليدبروا أمر القضاء عليك. 
(لينبتوك) : 
ليوثقوك ويحبسوك. 
(أو يقتلوك) : 
أو ينوشوك بسيوفهم حتى يقتلوك. 
(أو يخرجوك) : 


أو يخرجوك من مكة. 


(ویکرون) : 
ویدیرون لك الکاید خحفية . 
(ویکر الله) : 


ويدير الله ما يحرط به مکایدهم ويأتيهم بغتة. 
(والله خير الماكرين) : 


وتدبیر الله آنفذ من مكرهم وأبلغ في التأثير والنكاية بهم . 
(آیاننا) : 


القرآن. 
(أساطير الأولين) : 


ما سطره الأولون في الكتب» أو الأباطيل والترهات. 
(إن كان هذا هو الحق من عندك) : 
إن كان هذا القرآن هو الحق الذي نزل على محمد من عندك . 
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(فأمطر علینا حجارة من السماء) : 

فعاقبنا على |نکاره بحجارة من سجیل تهلکنا كما آهلکت أصحاب الفيل. 
(أو ائتنا بعذاب أليم) : 

أو عاقبنا بنوع آخر من العذاب؛ یکون آشد قسوة من حجارة السماء. 
(وما كان الله لیعذبهم وأنت فیهم) : 

ولیس من سنة الله أن يصيبهم بعذاب یستأصلهم» أو صاعقة تهلکهم وأنت بينهم 
لأنك بعشت رحمة للعالین وهو معذبهم إذا فارقتهم. 
(وما کانوا آولیاءه) : 

ما استحقوا لإشراكهم وعدواتهم للدين» أن یکونوا ولاة لأمر السجد الحرام. 
(مکاء) : 

صفیرا کصوت الکاء وهو طاثر أبيض بالحجارة كالقنبرة» ملیح الصوت. فکانوا 
یجمعون بين آصابع آیدیهم ثم یدخلونها في آفواههم فتحدث صفیرا. 
(وتصدیة) : 

وتصفیقا. 
(نذوقوا العذاب) : 

فذوقوا عذاب القتل والاسر . 
تفهيد: 

بعد أن عدد الله على المسلمين فيما سبق من الآيات» ما تفضل عليهم به من 
لنعم العامة» أنزل على نبیه وإ یمکر بك این كقروا. .04 ليذكره ملم 
بنعمته عليه في خاصة نفسه» إذ نجاه من تآمر قريش عليه وتبییتهم نية الغدر به في 
دار الندوة. 


قصة المؤامرة 


لا سمعت قريش بإسلام الأنصارء ومبايعتهم للنبي عم ؛ خافوا أن يعظم أمره 
وتقوى شوكته فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمرء فدخل إبليس عليهم في 
صورة شيخ» وقال: أنا شيخ من نجدء دخلت مكة» فسمعت باجتماعکم» فاردت 
أن أحضركم ولن تعدموا مني رأيا ونصحاء فقال أبو الب‌ختري: رأيي أن تحبسوا 
محمدا في بيت» وتشدوا وثاقه» وتسدوا بابه» غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه 
منهاء وتتربصوا به ريب المنون» فقال إبليس: بئس الرأي» يأتيكم من يقاتلكم من 
قومه ويخلصه من أيديكم. فقال هشام بن عمرو: رآيي أن تحملوه على جمل 
وتخرجوه من بين آظهركم» فلا يضركم ما صنع» واسترحتم» فقال إبليس: بشس 
الرأي » يفسد قوماً غيركم ويقاتلكم بهم. فقال أبو جهل : أنا أرى أن تأخذوا من كل 
بطن غلاماء وتعطوه سيفاء فيضربوه ضربة رجل واحدء فيتفرق دمه في القبائل» 
فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهاء فإذا طلبوا العقل: أي الدية عقلناه 
واسترحناء فقال إبليس: صدق هذا الفتى» هو أجودكم رأياء فتفرقوا على رأي أبي 
جهل» مجتمعين على قتلهء فأخير جبريل عليه السلام رسول الله مه » وأمره إلا 
بیت في مضجعه وأذن له الله في الهجرت فأمر عليا فنام فى مضجعهء وقال له: 
انشح ببردتي» فانه لن يخلص إليك آمر تكرهه» ودعا الله أن یعمی عليهم آثره» 
وباتوا مترصدين» ولکن الله طمس على بصيرتهم» فخرج ولم يروه» فلما أصبحوا 
ساروا إلى مضجعه. فأبصروا علياء فبهتوا» وخيب الله سعيهم وخرج هو مع أبي 
بكر رضي الله عنه إلى الغار بعد أن دفعا راحلتیهما إلى عبد الله بن أريقطء وكان 
دليلا هاديا حاذقا بالطريق» واستأجراه ليدلهما على طريق المدينة» وواعداه آن 
يوفيهما عند غار ثور بعد ثلاث ليال» ولا علمت قريش بخروج الب يكم » 
جعلت تطلبه بقائف معروف يقفو الاثر» ومضى برحالهم حتى وقف على الغارء 
فقال: هنا انقطع الأثرء فنظروا فإذا بالعنکبوت قد نسج على فم الغارء فأيقنوا أن لا 
أحد یه فرجصواء وجعلوا في لبي ل ما نات لمن برع به عليهم» ولا 
سمع أبو بكر صوت من يقصون أثرهم على باب الغارء قال للنبي ايم : الو أن 
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آحدهم نظر إلى قدميه لابصرنا تحت قدمیه؟ فقال: «يا آبا بكرء ما ظنك بائین؛ 
الله اللهما؟ يا آبا بكرء لا تحزن إن الله معنا». 


التمسير: 


الآية ۳۰ - واذكر وقت أن كان يكر بك الذين كفرواء ويبيتون لك الكيدء 
مجتمعین في دار الندوة» فمنهم من أشار بأن يثبتوك بالقید» ويشدوك بالوثائق» 
وبحبسوك حتی تموتء ومنهم من آشار بان یخرجوك من بلدك» وينفوك من 
وطنك» وهم يمكرون ویدبرون الغدر بك» والّه يرد مکرهم علیهم» ویحبط تدبیرهم 
وتدبير الله في نجاتك وفرارك من أيديهم» آنفذ من مکرهم وأبلغ في النكاية بهم من 
حيث لا يشعرون. 

الآية ۳۱ - وكان عليه السلام يقرأ القرآنء ويتلو منه أخصبار القرون الماضية» فلما 
سمعه النضر بن الحارث ومن كانوا معه» قالوا: قد سمعنا مثل هذه الأخبار من غير 
محمد» ولو نشاء أن نقول مثل هذا القرآن لقلناء وما هو إلا آحیار مما سطره 
الأولونء وقولهم هذا مکابرة» وليس في استطاعتهم فقد طولبوا بسورة منه 
فعجزواء وكان آحب شيء إليهم أن يستطيعوا فيتغلبوا» فكيف يقولون: لو نشاء 
لقلنا مغل هذا؟ 

الآية ۳۲ - وكان النضر بن الحارث من أشد قريش معارضة للنبي مه » وكان قد 
سافر إلى فارس والخيرة للتجارة» ورجع منها بقصص سمعها من الرهيان كما رجع 
بنسخة من آخبار رستم واسفندیار» وكان يجمع الكفار من قريش حوله» ويقرأ لهم منهاء 
ولا قال النضر حين سمع القسرآن: (إن هذا إلا أساطير الأولين»» قال له النبي: «ويلك» 
إنه کلام الله»ء فقال في استخفاف وإنكار: «اللهم إن كان هذا هو الق من عندك» فأمطر 
علینا حجارة من السماء» أو اثتنا بعذاب أليم»؛ أي إن كان هذا القرآن حقاء فعاقبنا على 
إنكاره وتکذیسه» بحجارة تنصب علینا كالمطر من السماء التي تهبط الوحي منها على 
محمدء وينزل عليه القرآن من جهتهاء فتهلكنا كما أهلك السجيل أصحاب الفيل» أو 
عاقبنا بعقاب آحر أشد ألما وأقسى عذابا» وهو قول يدل على غاية الجحود والإنكار» 
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وعلی أن الله تعالی قد حال بين الهداية وقلوب هولاء بحجب وآقفال منیعة» كما يدل 
على سفه العقل» وسقم التفكيرء لان المنطق كان يقضي عليهم أن يقولوا: اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه» لكنه عمى العقل وجنون العناد. 

الآية ۳۳ - وكان من اليسير على الله أن يهلك النضر ومن معه من المعاندين 
المكابرين فيصييهم با أصاب به عادا وثمودء ولكن الله ارسل نبيه او رحمة 
للعاملينء فقال: طوما كان الله ليعذبهم ونت فيهم وما كان الله معذيهم وهم 
یستففرون ) أي ما كان الله ليعذب أمتك وأنت تاه ثم فيهم لهدايتهم» بل كرامتك 
عند ربك أجل وأعظم» وسیزجل الله عذاب الشرکین حتی تخرج من بينهم» ویحول 
شقازهم دون هدايتهم ولو کانوا من یمنون ویستغفرون الله من الکفر والعادات لا 
عذبهمء ولکنهم لا يؤمنون ولا یستخفرون فجزاژهم من الله آشد العذاب. 

الآية ۳۶ - وکیف لا يعذبهم الله وهم زيادة على ما هم فيه من الکفر والضلال - 
يصدون الومنین عن زيارة السجد ارام وینعونهم كما منعوهم في عام الحديبية أن 
يحجواء ويزعمون لالفسهم حق الولاية علیه. وما كانوا أولياءهء لم يولهم الله علیه 
لأنه پیسته» وهو صاحب الق في أن يولى عليه من یشاء» فليسوا متأهلين ولا 
مستحقين لهذه الولاية» لأنهم أهل شرك» وعبدة أصنامء وأوثان» فكيف يتولون على 
بيت اللّهء نما يتولى على البيت المسلمون المتقون الذين يعبدون الله حق عبادته 
ويعرفون لبيته حرمته» ولكن كثيرا من قريش لا يعلمون أن لا ولاية لأحد على 
المسجد ارام إلا للمتقين من عباده. 

الآية ۳۰ - وان افعالهم القبيحة عند البيت» التي تقوم مقام صلاتهم» لتنافي أن 
يكونوا أولياء البيت؛ أو محافظين على ما يجب له من هيبة ووقار» فقد جعلوا 
مكان الصلاة والتقرب إلى الله المكاء والتصدية» أي التصفير والتصفيق» إذ كانوا 
یطوفون عراةء رجالا ونساء» مشبكين بين أصابعهم » يصفق ون ویصفرون يفعلون 
ذلك ورسول الله عم قائم يصلي ويقرأء ليحدثوا جلبة وضوضاء علیه» ويثيروا 
الضجيج حول ويشغلوه عن صلاته» فذوقوا العذاب الذي لقيتموه ببدر في الدنياء 
وذوقوا عذاب جهنم في الآخرة» جزاء ما كنتم فيه من كفر وضلال. 
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تهدید ووعید 


ممع مر و 


« إن الذين كفروا يفون أموالهم ليصدوا عن ييل الله سيم تون 
عليهم حسرة ثم يغلبون والدين كفروا إلى جهنم يحشروت 252 ليميز الله الخبيث 
من الطب ویجعل الخبيث بعضه على بعض فیر که ميا له في جهنم لك 
هم الخاسروث <427 قل لين كقروا إن ينتهوا یر لهم ما قد ملف وان يعودوا ققد 
مضت سنت الأول 23 رقتفرهم تن لا کون ف ويكرد این كله لله إن 
هوا إن لله ما یعملون بصیر © 7 رن توگرافاعلموا أن الله مولام ند نعم المولئ 
رتم النصير © 4 . 
المشردات: 
(ليصدوا عن سبيل الله) : 

ليمنعوا الناس من الدخول في دينه» واتباع رسوله؛ معاداة له. 
(ثم تكون عليهم حسرة) : 

ثم تكون عاقبة إنفاقها ندما وغما عليهمء لانهم آضاعوا الال ولم يحققوا 
المقصود . 
(ليميز الله الخبيث من الطيب) : 

سيغلبون في الدنيا ويحشرون إلى جهنم في الآخرة ليميز الله الكافر من المؤمن. 
(ويجعل الخبيث بعضه على بعض) : 

ويجعل الکفار بعضهم فوق بعض في جهنم . 
(فيركمه جمیعا) : 

فیتراکبوا لشدة ازدحامهم . 
(إن بنتهوا) : 

إن ینتهوا عن معاداة الرسول بالدخول في الاسلام. 


وش 


۳ 
e 


(یغفر لهم ما قد سلف) : 

يعف الله عما قد سلف من ذنوبهم. 
(وان يعودوا) : 

وان یرجعوا إلى معاداته وحربه . 
(فقد مضت سنة الأولين) : 

فان السئن الاضية عن الأمم السابقة»ء وعما حدث للمشرکین في بدرء تنبتهم بما 
(حتى لا تکون فتنة) : 

حتی لا یکون شرك؛ ولا یعبد غير الله في الأرض. 
(ویکون الدین كله لله) : 

ويقضي على العبادات الباطلة» ولا تبقی إلا عبادة الله وحده. 
(فٍن الله مولاکم) : 

فان الله اص رکم ومعینکم . 

التفسير: 

الاية ۳۰ - إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في الفسادء والتمكين للكفرء وإقامة 
البغي» ومعاداة النبي» ومحاربة المسلمين» ليمنعوا الئاس عن الدخول في دين اللّه» 
واتباع رسوله. وسيأتون على كل أموالهم إنفاقاً وتضييعاء دون أن ینالوا مقصودهم» 
لأن الإسلام دين الحق» والناس یصتنقونه عن يقين وبيئة» وهم يريدون أن يطفئوا نور 
الله بأفواهمء ويأبى الله إلا أن يتم نوره - وستبقى لهم الحسرة والندامة والخم لأنهم 
أضاعوا أموالهم وأوقاتهم دون أن يقضوا على دعوة الإسلام» التي تمضي وتنتشر أسرع 
من اننشار النور في الظلام؛ ثم يكون مصيرهم أن يغلبوا ويقهروا ويقضي عليهم 
ويتتهوا» وقد نزلت الاية في المطعمين يوم بدرء وكانوا ای عشر رجلا من كبار قريش 
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وكان ينحر الواحد منهم لقاتلة الکفار في بدر کل یوم عشر جزر - أي عشرا من الابل - 
وفي أبي سفیان بن حرب لما استأجر لقتال السلمین یوم أحد ألفين من الاحاییش؛ سوی 
من تطوع معه للقتال من العرب» وأنفق عليهم أربعين أوقية ذهبا. 

وليس ما وقسع في نفوس الشرکین من الحسرة والندامة» من خسارة أموالهم» 
وعدم حقیق غرضهم؛ من القضاء على محمد ودينهء هو كل ما يحل بهم من 
العقاب والنكالء وإنما الذين بقوا منهم» أو ماتوا على الکفر» سيحشرهم الله في 
جهنم حشراء ويعد للمؤمئين نعيما وأجرا. 

الآية ۳۷ - ليميز الله الخييث من الطيب» والمؤمن من الكافر؛ ومن أنفق ماله 
للجهاد في سبيل الّه» ومن أنفقه لحاربة محمد ودینه» وليجعل فريق الخبيث بعضه 
على بعض» فيجمعه متراكما متزاحماء ليتذوقوا من التكدس والتراكم والتزاحم في 
نار جهنم» جميع آلوان العذاب والهوان» هؤلاء هم الذين خسررا الدنیا والاخرن 
وأضاعوا آموالهم وأنفسهم وحقت علیهم كلمة العذاب. 

الآية ۳۸ - والله واسع الغفرة رحیم پعباده فأمر نبیه أن یعلن هزلاء الکفار الذين 
حاربوه وعادوه» آنهم إن یقلعوا عن الكفرء ویترکوا سبیل الضلال» ویدخلوا في 
دين الله فإن الله سیعفو عنهم ویغفر لهم ما فرط من ذنوبهم؛ لان الاسلام يجب 
ما قبلهء آما إذا عادوا إلى القتال» وبقوا في الکفر والضلال؛ انهم يعلمون با 
ضمت به سنة الأولين» وآنباء السابقين» من إهلاك الامم التي تحزبت على الأنبياءء 
وبما حل بهم من النكال والقتل يوم بدر. 

الآبة ۳۹ - لقد آمرتم أيها المؤمدون أن تقاتلوا الکفار» حنى لا يكون كفر أو 
شرك» ولا تعبد أصنام ولا أوثان» ويكون الدين كله خالصا لله؛ ولا يعبد أحد فی 
الارض سواه» فان قاتلتموهم وانتهوا ‏ وقت الفتال - عن الكفر؛ راعتقوا الإسلام؛ 
فكفوا عنهم» فان الله سيقبلهم» وهو البصیر با یعملون. 

الآية ٠١‏ - آما إن أعرضوا عنكم وأصروا على قتالكم» فاستمروا في فتالهم» 
واعلموا أن الله مولاکم» وناصرکم علیهم» وكونوا على يقين رلقة بأنه سيسجعل 
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الظفر والغلبة لكم» إنه خير مولی» فلا یضیع من يتولاه» وخير نصير» فلا يهزم من 
كيف تقسم الفنائم٩‏ 

« واعلموا نما غدمتم من شيء فان له خمسه وللرّسول ولذي القربى والیتامی 
والمساكين وابن السبیل إن کنتم آمنتم باللّه وما أتزلنا على عبدنا یوم الفرقان يوم الْتَقّى 
المشردات: 
(غنمتم): 

من الغتيمة وأصلها إصابة الغنم والراد ما أخذ من الكفار قهراء أما ما آغذ بلا 
حرب فهو فيء كالجزية وعشر التجارة إلخ ما هو مبين في كتب الفقه . 

يوم فان هو يوم بدر لأنه فرق بين الحق والباطل وظهر في الوجود أن 
لمحمد المهاجر من بلده قوة غلبت كفار قريش المغرورين. 
(المعنى): 

سكل النبي رد عن الأنفال وتقسيمهاء والراد بها الغنائم كما سبق. فاجاب 
القرآن على سؤالهم مبينا أن حكمها لله ويقسمها الرسول مه على حسب ما أمر 
به ل يُسأنُوتك عن الأتقال ول الأنقال لله وَالرّسُول > . 
وهذا بیان لحكمها بالتفصیل: 

واعلموا أيها المسملون أن الذي غنمتوه من الكفار. أيا كان قليلا أو كثيرا فحق ثابت» 
واجبء أن لله خمسه وللرسول» ولذوی القربى» واليتامى والمساكين وابن السبيل. 

فالغنيمة تقسم خمسة أقسام خمسها لهؤلاء الخمسةء وأربعة آخماسها الباقية للجيش 
بدليل بيان هذا الخمس والسكوت عن الباقي مع قوله تعالى (غنمتم) قال القرطبي: لا 
بون الله تعالى حكم الخمس وسكت عن الباقي دل ذلك على أنه ملك للخامین. 
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والراد بذوى القربی هم بنو هاشم وبئو الطلب دون بني عبد شمس» وبني 
نوفل» واليتامى من فقدوا آباءهم وهم فقراء» والمساكين هم ذوو الحاجة من 
السلمین» وابن السبیل النقطع في سفره مع شدة حاجته حتی صار الطریق آبا له. 

كان يقسم النبي ي ا و اس على خم . سهم له یصرفه في مصالح السلمين 
وسهم لذوي القربی » وا لبا فيه قية لاصحابها الذکورین » ویعد وفاته اختلف الائمة 
المسلمين» ولا يعطي آغنیاژهم» وهكذا كان يسير أبو بكر مع بني هاشم» وقال 
الشافعي سهم رسول الله يصرف على مصالح السلمین. وسهم ذوي القربی لفقراء 
آل البيت وأغنيائهم بالسوية كالميراث» والرأي أن سهم الرسول وسهم ذوى القربى 

وبعض العلماء سك بظاهر الآية وقال: امس يقسم ستة أقسام لا خمسة. 

إن كنتم آمنتم بادله وما آنزل علی رسول الله من الوحي والملائكة والنصر يوم 
الفرقان يوم العقی الكفار والمسلمون» فاعلموا أن الشمس ليس لكم ولكنه لله 
ولرسوله. وللأصناف الذکورة فحذار من أن تتعدوا الحدود في وقت من الأوقات 
ولا غرابة في جعل الايمان بإنزال هذه الأشياء من دواعي العلم بأن لله خمسه 
وللرسول إلخ الأصناف؛ لأن الوحي ناطق يهذاء ولا كانت الملائكة والنصر من عند 
الله › وجب أن تكون الغنيمة التي حصلت بسببها مصرفة في الجهات التي عينها اللهء 
وليس المراد اعلموا فقط بل العلم المشفوع بالعمل والاعتقاد. 
امتثان الله على المؤمتين بالنصر علی عدوهم 

ظ} إذ أتم بالعدوة الدنيًا وهم بالعدرة فصر والرکب سل کم ولو تواعدتم 
لاختلفتم في المیعاد وتكن ليقضي الله آمرا كان مقعرلا ليهلك من هلك عن بين 
یخی من حي عن یل وإ اله َسمِيعٌ عليم 3 لذ رهم له في منامك فيلا 
ولو آراکهم كثيرا | شلعم تام في الم ولکن الله سم إن عليم بذات الصدور 
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كان مغرلا وی الله تزع الأمرر €5 4 . 
الضنردات: 
(العدوة) : 

شط الوادي والدنیا أي القريبة من الدينة. 
(القصوی) : 

مؤنث الاتصی أي البعيدة عن الدينة. 


(العتی) : 

الآية "4 يذكرنا الله سبحانه وتعالی بالنعم العظيمة التي حبانا بهاء وکان لها 
الاثر الفعال في الانتصار على کفار قریش» وهذا یوجب الشکر علینا والامتثال لامر 
الله في تقسیم الغنائم وغیره. 

واذکروا يوم التقی الجمعان إذ آنتم بالعدوة القريية من الدينة اخترتموها مکانا لکم 
مع آنها كانت رملية تسوخ فیها الاقدام» ولا یسهل السیر عليهاء والکفار في العدوة 
البعيدة» وکانت مکانا صالحا للوقوف قريب من الماء» ومع ذلك فکان العير الذي 
يحمل التجارة والرکب الذي يرآسه أبو سفيان في أربعين من قريش أسفل منکم؛ 
ووراء ظهور المشركين حاميا لهاء وهم يدافعون عنه دفاع المستميت» وهذا بلا شك 
ما يقوى الروح المعنوية فيهم؛ واعلموا أنكم لو تواعدتم على القتال لاختلفتم في 
الميعاد خوفاً من بطشهم وقوة عددهم» كل ذلك ليتحقق للمسلمين أن النصر من عند 
الله وحده» رآن الله هو الذي جعلهم یتغلبون على عدوهم مع قلة عددهم وعدتهم 
فيزدادوا إيمانا وشكرا وامتثالا لامر الله . 

ولكن جمع الله بینکم على هذه الحال من غير ميعاد ليقضي الله آمرا كان مقدورا 
فعلهء محتما وقوعه لأنه نصر لأوليائه» وقهر لاعدائه» ليهلك من هلك بعد ظهور 


۳۹4۸ 


تلك البینات الواضحات عن حجة وبيئة» فإن القدسات الظاهرة لو ترکت وحدها 
لانتجت هزيمة السلمین هزيمة ساحقة. آما وقد ظهر أن الله على كل شىء قدیر وأنه 
ولي الذين آمنوا وقد نصر الله السلمین على عدوهم نصرا مؤزراء وتحقق قوله 

لودل و موه فا سا و 8 ۲ 
ل سیهزم الجمع ویولون الدبر 4 (لقمر: 40) فمن يهلك بعد ذلك بهلك عن بينة 
وحجة » ومن يحيا بعد ذلك يحيا عن ببنة وحجة» إذ هذه معجزات قواطع دمغت 
الكفرء ومحقت الشرك» وقيل المراد بالحياة والهلاك الاسلام والشركء وإن الله 
لسمیع بکل دعاء والتجاء إليه» عليم بكل قصد وعمل . 

الآية ٤١‏ - واذکر إذ يريك الله الکفار فى منامك قلیلا بمعتى ضعفاء فتخير 
وتنارعتم في آمر القستال» ولکن الله سلم من الفشل والنزاع» حيث آخرجکم للعیر 
ثم وعدکم الله (حدی الطائفتین وقد وفر العير فلم يبق إلا القتال وقد من علیکم 
بنعمه حتی انتصرتم إنه علیم بذات الصدور. 

الآية 44 - واذکروا إذ بریکم الله الکنار ساعة القتال قلة فى آعینکم حتی تجرءوا 
وتقری روحکم المعنوية › ویجعلکم قلة في أعين الکفار فيغترواء ولا یعدوا العدة لکم 
ولا یحکموا الضربة الوجهة إليكم» هذا قبل القتال وآما فيه فإنهم رأوا السلمین مثلی 
عددهم لتفاجثهم الكثرة فییهتوا ویتملکهم الفزع وتسوء حالتهم العنوية وقد كان لکم 
ا ل وت ال 7 2 و م- ام مد هم روه وق د وه وا 
اية في فئتين التفتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله 
يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصارٍ 4 (آل عمران: ۳ 

كل ذلك : ليقضى الله أمرا كان مفعولا بلا شك» وإلى الله ترجع الأمور كلها 
يصرفها كيف یشاء» ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. 
نصائح حربية 

« با يها الدين آمنوا إذا يعم فة فائبتوا واذکروا الله كثيرا لمکم تفلحون 2ه 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 


۳۹۹ 


الصابرین 4 ولا تکونوا كالّذين خرجوا من دیارهم بطرا ورثاء الثاس ویصدون 
عن سبیل الله وال بما یعون محیط © 4 . 
الفردات: 
(فئة): 

جماعة . 
(ریحکم): 

المراد القوة والغلية والدولة ويقال هيت رياح فللان إذا دالت له الدولة ونفذ آمره . 
(بطرا): 

البطر والاشر هما الفخر بالنعمة ومقابلتها بالتكبر والخيلاء وجعلها وسيلة إلى ما 
لا يرضى الله . 
(رثاء الناس): 

أصله ریاء الناس. 
ال معتى: 

الآية 34 يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله» إذا حاربتم جماعة من الکفار» والتقيتم 
بهم في ميداث الحرب فالواجب عليكم أن تثبتنوا في قتالهم وتصمدوا للقائهم » وإياكم 
والفرار من الزحف» وتوليتهم الأدبارء فالثبات فضيلةء والفرار كبيرة» وعليكم بذكر الله 
في السراء والضراء وحين البآس» فبذكره تطمئن القلوب وبدعائه تفك الكروب» فهو 
القريب المجيب دعوة الداعي» لا سيما إذا كان دعاء بالنصر على عدو الّه» اثبتوا عند 
اللقای واذكروا الله كثيراء رجاء أن تفوزوا بالأجر والثواب» والنصر على الأعداء. 
الرسول فقد أطاع الله وإياكم والنزاع فإنه مدعاة للفرقة وأساس للهزيمة» وإغا أهلك 
من كان قبلكم اختلافهم وكثرة ة اعتراضهم» إذ به تذهب الدولة» وتفني القوة 


۳۷۰ 


وعليكم بالصبر فهو سلاح المؤمن الذي لا يفل ولقد قيل: الشجاعة صبر ساعة 

الآية ٤١‏ - وإياكم أن تكونوا كأولئك الكفار الذي خرجوا من ديارهم حالة كونهم 
بطرين طاغين بالنعمة» غير شاكرين» إذ قيل لهم: إن العير نا فارجعوا؛ فقال أبو جهل: 
لا حتی نقدم بدرا ونشرب الخمور وتضرب القیان علینا بالدفوف وسمع العرب بمقدمنا . 
كما مر قریبا وكان مالهم كما علمت؛ بدل الله شرب الخمر بشرب كأس الوت» ودل 
ضرب القیان والغناء بنوح النائحات وبدل نحر ازور پنحر الرقاب وهكذا. . ولا تکونوا 
مثلهم بطرین أشرين مرائین الناس صادین عن سبيل الله فهذه من عوامل الهدم» والفناء 
واعلموا أن الله با يعمل العاملون محيط وسیجازی كلا على عمله. 

فهذه هي النصائح التي تكفل النصر للمسلم: الشبات عند اللقاء» وذكر الله 
والالتجاء إليه» وطاعة الله وطاعة رسوله وكذا قائد الجيش ورئيس الدولة مادام يأمر 
با يرضي الله ورسولف وعدم النزاع والشقاق» والصبر عند الشدائد» وعدم البطر 
والرياء والکیر والخيلاء . 
كيف يتخلص الشيطان 

« وإذ زین لهم الشیطان أعمالهم رل لا غالب لكم الیوم من اس وإنّي جار 
كم فما رات فان تکص على عقي وقال ئي بريء کم إني رن ما لا ترون 
ني أخاف الله واللّه شديد العقاب € | إو تقول المنافقون والذين في قلربهم مرض 
غر لام ديهم ون ينوكل على الله إن الله ریز حكيم 3 ولو رئ إذ وی 
الذين کفر وا الملائكة يضر بو ن و جوههم | وآذبارهم وذوفوا عذاب الحريق 9 
ذلك بما قدمت یدیم رن ؛ الله ليس بطلام للعبيد 2 4 . 


المعردات: 
(زین) : 
رين : حبب إليهم أعمالهم ووسوس لهم بها. 


۳۷۱ 


(نکص) : 

نكص أي رجع هاربا أي رجع القهقري والمراد أحجم والعقب موخر القدم . 
(أدبارهم) : 

أدبارهم : جمع دبر أي مؤخرهم والمراد ظهورهم وقيل المراد أسئانهم . 
العئی : 

الآية 44 واذكر يا محمد إذ رين لهم الشيطان أعمالهم التي عملوها ضد دين 
الله وحيبهم فيها حتى فهموا أنهم لا یغلبون أبداً . 

فلما تراءى الجمعان» والتقت الفئتان في الميدان وجها لوجهء نكص على عقبيه؛ 
ورجع هاريا لا يلوى على شيء؛ وقال: إني بريء منكم ومن عملكم إني أرى ما لا 
ترون من جند الله التي تحارب في صفوفهم» والراد أنه يطل عمله؛ وذهب كيده 
آدراج الرياح؛ وهذا ثيل لاله مع الكفار في الدنيا فما باله في الآخرة؟ 

وفي المأثور: إن إبليس غثل في صورة سراقة بن مالك الشاعر الكتاني وتحدث 
معهم بالفعل» وفي بعض الروايات: كانت يده في يد الحارث بن هشام» فلما 
فقال: إني أرى مالا ترون» إني أخاف الله ودفع في صدر الحارث وانطلق. . انظر 
كيف وقف الشيطان منهم هذا الوفف. والّه شديد العقاب فاحذروا عقابه. 

الآية 4٩‏ - واذكر وقت أن يقول النافقون والذين في قلوبهم مرض الشك والحسد 
وداء الحقد والبطر: غر هؤلاء المسلمين دينهم حتى يخرج ثلاثمائة لمحاربة آلف من 
زعماء قريش» إن هذا لغرور. 

وما علم المنافقون أن من يتوكل على الله فهو حسبهء وناصره ومؤيدهء فإن الله 
عزيز يعز أولياءه ويذل آعداءه» غالب على أمرهء حكيم في فعله عليم بخلقه 
سبحائه وتعالى. 


۳۷۲ 


الاپة ۵۰ - ولو رأيت يا من تتأني منك الرژية وقت أن یتوفی الذين کفروا الملائكة» 
ورأيت الکفرة في هذه الحال لرایت شيئاً عجیباً لا يكاد يوصف» فهم یضربون 
وجوههم وظهورهم بمقامع من حديدء ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق» وهذه 
بشارة لهم بعذاب الآخرة. 

الآية ۵۱ - ذلك العذاب الشديد والضرب الأليم بسیب ما قدمته آيدي الکفار» 
واجترحته من العاصي والذنوب وأن الله لیس بذی ظلم للعباد أبدا بل يضع 
الوازین القسط » ويعطي کل ذي حق حقه . 
ماحل بهم يسبب عملهم 


( کدآب آل فرعون والذين من فلوم کضروا بات الله قآخذهم الله بذثويهم 
إن له قوي شدید امتاب 22> ذلك بل لم بك مر تمه أنعمها عل 
فوم حت پقروا هباشم ا س 


@ كدأب آل فرعونا ن وین 


العادة لأن الانسان یداوم علیها ويواظب . 
الهنی: 
الآية ۵۲ _ هذا اسعئاف أي كلام جديد مسوق لبيان آن ما حل بهم من العذاب 


بسبب كفرهم لا بسيب شيء آخر فهو تأكيد لضمون سا قبله ذلك يما لمت 
أيديكم وان الله لیس بظلام للْعبيد 4 (الانغال: 0۱). 


عمل هؤلاء الكفرة الذي مرئوا عليه وتعودوه كعمل آل فرعون والذين من قبلهم 


۳۷۳ 


من آل عاد وئمود وقوم لوط والمؤتفكات» أتتهم رسلهم بالبینات فکفروا بآيات اللّه؛ 
وکذبوا برسله» فآخذهم بذنوبهم آخذ عزیز مقتدر ولا غرابة في ذلك فان الله قوي 
عذابه شدید عقابه . 

الآية ۵۳ ذلك العذاب الذي يأتي مسببا عن العمل يسيب أن الله سبحانه 
وتعالى لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم» أي لم یصح في 
حكمته أن يغير نعمة حتى يتغير صاحبها إذ هو الحكيم الكريم السميع العليم. 
وهؤلاء الكفار كانوا في نعمة الأمن والرفاهية أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 
وبعث إليهم النبي عيام من بينهم يتلو عليهم آباته»ء ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب 
والحكمة» وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 

فلما بعث إليهم النبي مم غيروا حالهم السيئة إلى أسوأ منها حيث کذبوا النبي 
وعادوه وحاولوا قتله وعذبوا أصحابه وتحزبوا علیه» فغیر الله تعالى ما أنعم به عليهم 
من نعمة الومهال وعاجلهم بالعذاب والتكال إن الله لا يغير ما بقوم حى یفیروا ما 
بأنفسهم » (الرعد: ۱۱) وذلك بسبب أن الله يسمع كل صوت ويعلم كل قصد 
وعمل. 

الایة 5 © دأبهم وما هم عليه من عادة كدأب آل قرعون والذين من قبلهم كذبوا 
بایات ربهم فكان من نتيجة ذلك أن أهلكهم الله بذنوبهم التي من جملتها التكذيب 
واغراق آل فرعون وإرسال الريح والصيحة على غيرهم» وكل هؤلاء كانوا ظالمين. 
كيف حال من تقض العهد ٩‏ 


۾ إن شر الواب عند الله الدين كفروا هم لا تون (22» ادن عاهدت منهم 
ثم یشضون عهدهم في كل مق وهم لا قُودَ 7 إا هم في ارب فشرذ بهم 
ن لهم هم كرود رن تن من قوذ هم على سم إن الله 


لا يحب الْخائنين (22) ولا یحسبن الدين كفروا سبقوا هم لا يعجزون © ) . 


۳۷ 


الضردات: 
(الدواب) : 

جمع دابة وهي ما تدب على الأرض والراد الناس. 
(تنقفنهم) : 

تثقفت الرجل في الحرب آدرکته وثقفته ظفرت به. 
(فشرد بهم) : 

التشرید تفریق مع [زعاج واضطراب. 
(اثبذ) : 

أي اطرح وارم. 
(سبقوا) : 

افلتوا وفاتوا. 
(المناسبة) : 

بعد أن تكلم على الکافرین الظالین الذين هلکوا باعمالهم. أخذ يتكلم على 
أحوال الباقین منهم . 

روى أنها نزلت في بني فریظة من اليهودء وذلك أن رسول الله مه كان 
عاهدهم ألا يحاربوه وألا يعاونوا أحداً عليه فنقضوا عهدهم وأعانوا مشركي مكة 
بالسلاح على قتال رسول الله» ثم قالوا نسيناء فعاهدهم ثائية فنقضوا ومالتوا الكفار 
يوم الخندق» وركب كعب بن الأشرف رعيمهم إلى مكة فحالفهم على محارية 
رسول الله . 
المعشى: 

الآية ۵۵ - إن شر الئاس عند الله الذين كفروا وصدوا عن سبيله وبوا في العناد 


Vo 


وأصروا على الكفر» وقد جعلهم القرآن شر الدواب إلى أنهم بلغوا درجة 4 ابوانات 
والدواب ومع ذلك هم شر منها إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سيلا (الفرقان: 
)٤‏ وهم لذلك لا يؤمنون ولا يرجى منهم خير أبداً. 

الآية ۵٩‏ - إن شر الناس عند الله» أي في حكمه وقضائه» الذين كفروا أي 
الذين عاهدت منهم وأخذت العهد عليهم كبنى قريظة ثم تراهم ينقضون العهد في 
كل مرة من العاهدة والحال أنهم لا يتقون الله ولا يخافون حسابه وليس لهم ضمير 
أو ذمة يرعونها. 

الآية لاه وهذا حالهم عند الله أما حكم من نقض العهد منهم فإن أمكنتك 
الفرصة منهم وثقفتهم في الحرب فاضربهم الضربة القاضية التي تفرق بها جمع كل 
ناقض للعهد حتى يخافك من وراءهم من أهل مكة وغيرهاء افعل هذا لعل الذين 
خلفهم يتعظون بهم. 

الآية ۵۸ - أما من بدرت منه بوادر تؤذن بأنه سینقض العهد فهناك حكمه: وإما 
تخافن من قوم خيانة بنقض العهد بأن لاح لك دلائل الغدر ومخايل الشر. والمراد 
بالخوف العلم فاطرح لهم عهدهم وانبذه لهم نبذ النواة مسستویا أنت وهم في العلم 
بنقض العهد بأن تعلمهم به حتى لا يتهموك بالغدر والخيانة» إن الله لا يحب 
الخائتين. وقيل العنی فانبذ إليهم عهدهم على طريق مستو واضح؛ والراد آخبرهم 
خبرا مکشوفا. 

الآية 4 ولا يحسبن الذين كفروا أنهم أفلتوا من القتل والاسر يوم بدر؛ إنهم 
بهذا السبق لا یعجزوا الله من الانتقام منهم بل هم في قبضته ولن یفتلوا آبداء اما 
في الدنيا بالقتل وإما في الآخرة بالعذاب الشديد» وأما آنت يا محمد فاعلم أن الله 
محيط بهم ومعذبهم على كفرهم ومنتقم منهم فاطمئن واصبر فان الله مك . 
الإعداد الحربي 


( وأعدوا لهم ما استطعتم من قو ومن رياط الیل ترمبون به عدو الله عدوم 


۳۷۹ 


وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم وما تفقوا من شيء في سبيل الله وف 
نکم ون لا مرن < 4 . 
المفردات: 
(رباط الخيل) : 
يقول الكشاف: الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله . 
(ترهبون) : 


الآية ٩۰‏ - العتی : اليش هو عدة الوطن وسلاحه» ودرعه وسیاجه وهو وجه 
الامة التي تقابل به العدو » ویدها التي تبطش به وقلبها النابض وعینها الساهرتة ولذا 
كانت عناية : القرآن به كما تری في كثير من الآيات» ورعاية النيي میت ارت ميم له واعطاژه 

والاعداد والتكوين أمر شاق على النفوس عسير على الناس إلا الومنین بالله 
المتوكلين عليه أصحاب النفوس العزيزة والهمم العالية. 

والآية الكريمة على اختصارها جمعت آنواع الإعداد للجيوش التي تتلاءم مع كل 
عصر وزمن نا استطتم س فُو) کت ا 
والعطاء الكشير كل ذلك في الآية الشريفة» ولقد فرض ل الاعداد بأنواعه 
وأعدرا» وآن نبذل فيه آکثر جهودنا وأن نقدم النفس والنفيس ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 

ولم تغفل الاية الإعداد في وقت السلم حتى يكون الجيش على أتم استعداد في 
لقابلة العدو ليلا ونهاراء ولقد ذكرت الآية سیب الاعداد وهو إرهاب العدو الظاهر 
والعدو الخفي » ما تعلمه» وما لا تعلمه. 


۳۷۷ 


قدر طاقته وزيمانهء مع حثنا على التسایق فيه والعمل على إحراز ثوابه الکبیر العد لنا 
يوم القيامة. ولا يمكن أن تقوم أمة بهذا الإعداد الكامل ثم تظلم من جيرانها أبداء 
وأنتم لا تظلمون كذلك في الآخرة « وما تفقوا من خير فلأنفسكم وما تفقوت إلا 

والخيل في العصر القديم كانت عنوان الرهبة للأعداء ولا تزال لها مكانتها في 
العصر الحديث لهذا ذكرت» وان كانت الآية تدعو لاعداد المستطاع المناسب من كل 
قوة صاحة للزمان والمكان قال العلماء: «والقوة فى كل زمان با يناسبهاء كانت القوة 
الرميء ثم المدفع» ثم النفاثة ثم الصاروخ. فهذا سبيل النصرء وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب". 
الیل إلى السلامء وتقوية الروح المعثوية في الجيش 

م وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ت وان 
يريدوا أن بخدعوك فان حسبك الّه هو الذي أيدك بنصره وبالمومین 4# وآلف 
بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض / جميعا ما لت بين قلوبهم ولكن الله أف بينهم 
انه عزیز ۱ حكيم 22> يا أيها اي سب حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 2ت4 يا یه 
النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن متکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان 
يكن نکم مان يغابوا نفا من الذين کفروا بأنهم فوم لا یفقهون <(72 الآن حَقف الله 
عنکم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة یغلبوا مائتین وإن يكن منکم 
آلف يغلبوا لین يإذن الله واللّه مع الصابرين +4 
امفرداتب: 
(جنحوا) : 

مالوا. 


TYA 


الآية ۱" - بعد ما آمر بالاستعداد التام للحرب ‏ ولا ینم الحرب مثل الاستعداد لها 
ذکر هنا حکم ما إذا طلبوا الصلح ومالوا إلى السلم فقال: ما معناه: وان مالوا إلى 
السلم وطلبوا عقد الهدنة والامان فأعطهم ما طلبوا. والصحیح كما قال الزمخشري 
في کشافه إن الامر في الاية موقوف على ما يرى فيه الامام صلاح الاسلام وأهله من 
حرب أو صلح ولیس بحتم أن یقاتلوا آبد أو یجابوا إلى الهدنة أبداً. 

ون جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الّه» فالله حسبك وكافيك وهو 
السمیع لكل قول وطلب» العلیم بکل قصد ونية» وهذا يفيد أن دين الاسلام دين 
السلام والحب وأنه عدو للحرب إلا ذا اقتضتها الظروف. 

الآية 7۲ - وان پریدوا خداعك بطلب الصلح حتی بستعدوا للحرب فاعلم أن 
الله كافيك شرهم وناصرك علیهم ولا غرابة» فهو الذي أيدك بنصر من عنده ل وما 
النصر إلا من عند الله (الأنفال: ۱۰) وأيدك بالومنین مسعك من الانصار 
والهاجرین الذين دافعوا عنك دفاع الابطال . 

الآية ۳" - وهو الذي آلف بين قلوبهم» وجمعهم على كلمة الحق والشهادت 
وألزمهم كلمة التقوى» وكانوا أحق بها وأهلها وقد كانوا في الجاهلية أصحاب 
حروب وفتن وعداوات وعصبیات وحب للانتقام وإثارة الحروب لأتفه الأسباب مع 
أنك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهمء ولكن الله القوي القادر 
الحكيم العليم آلف بين قلوبهم» وجمعهم على صراط سوی. إنه عزيز كامل القدرة 
والغلبة حكيم في كل ما يصع . 


۳۷۹ 


الآية 14 - ياأيها النبي حسبك الله وكافيك في جمیم آمورك أنت والمؤمنين بك 
فکونوا أقوياء العزم ثابتي الجنان فان الله معکم بالنصر والمعونة» ولا شك أن هذا 
يقوى الروح المعنوية في جيش المسلمين. 

الآية ۵" - وهذا لا نم الاخذ بالأسباب ولذا يقول الله : ياأيها النبي حرض 
المؤمنين على القتال» وحثهم عليه حشا شدیدا حتی يبذلوا النفس والنفیس في سبیل 
الله طيية نفوسهم بهذاء وذلك ببیان فضيلة الجهاد وأنهم ينتظرون في الجهاد (حدی 
اللسنيين: إما الشهادة» ويالها من شرف وإما الغئيمة والتصر. واعلموا أن الواجب 
عليكم أن الواحد يقاتل عشرة من الکفار» إن هناك فرقا شاسعا بين من يقاتل عن 
عقيدة ثابتة ونفس مطمئئنة» وبين من يقاتل مكرها أو مأجورا أو لغرض دنيوي 
بسيط . 


إن يكن منكم عشرون صابرون محتسبون أجرهم عند الله يغلبوا مائتين» وإن 
يكن منکم مائة صابرة على هذا الشرط يخلبوا ألفا من الذين كفروا بالّه وبرسوله 
ولم يؤمنوا بالبعث والجزاء؛ ذلك بسبب آنهم قوم لا يفقهون حقيقة الدنيا وأنها مر 
للآخرة والأسرار الحربية ونظامها الذي يكفل النجاح وهم قوم لا يقاتلون عن عقيدة 
وحجة ثم هم لا يؤمئون بالبعث والجزاء. آما أنتم فتقاتلون صابرين محتسبين الأجر 
من عند الله منتظرين إحدى الحسنيين من الغنيمة أو الشهادة. هذا هو الوضع الذي 
يجب أن يكون عليه المسلم وعدم الفقه والفهم هو الوضع الذي وصف به المشركون 
والیهود لانهم ماديون أشد الئاس حرصا على حياة. 

الآية 17 - هذه هي المرتبة العليا للمؤمنين وهاك مرتبة أقل منهاء وهي: الآن 
خفف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفا في البدن من كثرة الجهاد والعمل» فان تكن 
منكم مائة صابرة على هذا الشرط يغلبوا مائتين» وان يكن منکم ألف يغلبوا ألفين 
بإذن الله وقوته» والّه مع الصابرين بالمعونة والرعاية» ولقد كرر القرآن مقاومة 
الجماعة لأكثر منها مرتين قبل التخفيف وبعده للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة 
واحدة لا تعفارت أبداً مادام ابگیش يسير حسب الشرع وتبعا لتعاليم الإسلام. 


۳۸۰ 


التشريع ینزل موافقا لرأي عمر 

ف ما كان نبي أن يكون له آسری حى يفخن في الأرض تریدون عرض الا وال 
ر الآخرة لله یز كيم 9 أولا كاب من اله سن لمكم فا ان 
عاب عظيم 3 فكوا مما تم حَلالًطيا انا الله إن اله غغوز رُحيم © 
يا يها لبي قل لمن في أيديكم من الأسرئ إن یلم الله في بكم را کم خر 
مما أخل مدكم ويغفر كم وله غفور رحیم 4# وان يريدوا خيانتك فقد خَانُو الله 
من قبل قآمکن منهم والله علیم حكيم © 6 . 
الشردات: 


(پلخن) : 

يقال أثخنه الرض والجرح إذا أثقله وجعله لا پتحرك؛ والمراد يكثر القتل ويبالغ 
(سبب النزول) : 

سیب النزول: روی أن النبي عم لت ميم استشار أصحابه فيما يعمله في أسرى بدر 
فأشار أبو بكر بالفدیت وقال: هم قرمك وأهلك استبقهم لعل الله یترب عليهم 
أعناقهم فإنهم أئمة الكفر والله أغناك عن الفداء» مكن عليا من عقیل» وحمزة من 
العباس» ومكن من فلان نسيب له فلنضرب أعناقهم. وقد مال الرسول سيم إلى 
رأي آبي بكر فنزلت الآية» وقد ختم الله سياق الكلام في القتال بذكر حكم يتعلق 
بالأسرى . 
ال محئى : 

الآية ۷" - الأسير عدو من الكفار وقع في يد السلمین؛ والحكم فيه أن الإمام 
يتصرف فيه تبعا للمصلحة العامة فيعرض عليه الإسلام فان أسلم فبهاء وإلا قتله 


۱۸۱ 


الامام أو قبل الفداء منه» أو استرقه أو من عليه بدون فداء. هذا إذا كان للامة 
الإسلامية دولة وصولة. آما في مبدأ الامر كما هنا عند قيام الدولة فالرآي ألا يبقوا 
على الأسرى ولا يحملوهم معهم بل يقتلوهم قتلا. إذ هم عالة عليهم وضغث على 
إيالة وان بقي ربما تظاهر بالإسلام وكان جاسوسا على المسلمين وفي هذا المعنى 
كانت الآية الكرية . 

ما كان لنبي أي ما صح له وما استقام أبداً أي لا ينبغي أن يكون له أسرى ثم 
يبقى عليهم» ويقبل الفدية. فان في هذا خطرا على الدولة» وما كان له ذلك حتى 
يكثر القتل في الكفار ويبالغ فيه إذ في هذا إعزاز المسلمين» وإضعاف للكفار وكسر 
لشوکتهم. أتريدون بقبول الفداء والإبقاء عليهم عرضا من أعراض الدئیا وحطامها 
الزائل؟ والله يريد لكم ثواب الاخرة؛ أو يريد |عزاز دينه» والقضاء على أعدائه 
وهذا سبب الوصول إلى ثواب الاخرة» والله عزيز يعز آولیاءه» ولله العزة ولرسوله 
والمؤمنين» حكيم في أفعاله وأعماله فامتثلوا أمره فهو يهديكم إلى سبیل الرشاد 
والخير. 

الآية 4" - لولا كتاب من الله سبق وحكم قضاه في اللوح المحفوظ أن المخطئ لا 
يعاقب على خطئه» لولا هذا لأصابكم يسبب ما أخذتم من الفداء عذاب عظيم 
وقعدء شدید هوله وفي هذا تهويل لخطر ما فعلوه. 

الآية 4 قد أبحت لكم الغنائم فكلوا ما غنمتم حلالا طيباء واتقوا الله 
وامتثلوا أمره ونهيه» إن الله غفور رحيم يقبل التوبة» ويعفو عن السيئة. 

الآية ۷۰ - روى أنه كان من بين الأسرى العباس بن عبد المطلب وقد كلفه النبي 
أن يفدى ابن آخیه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث» فقال: يا محمد تركتني 
أتكفف قريشا ما بقیت» فقال له النبي میج : فأين الذهب الذي دفعته إلى آم 
الفضل وقت خروجك من مكة؟ وكان هذا [خبارا بالغيب حيث لم يكن يعلم بهذا 
إلا الله فقال العباس: والّه ما كان عندي ريب قبل هذا ولكن الآن لا ريب» وفي 
رواية قال العباس: فابدلني الله خيرا ما أخذ مني . 


YAY 


يا أيها النبي قل لمن في ملککم من الاسری إن يعلم الله في قلويكم اخلاصا 
وقیل: المراد من الاية أن يعرض النبي على الأسرى الإسلام ويمنيهم بالخير والغفرة. 

الآية ۷۱ - وان يريدوا خيانتك» ونثض عهدك فاعلم أنهم قل خانوا الله من قبل 
ذلك بنقضهم الميئاق المأخوذ على الناس جميعا «ألست بربكم) (الأعراف: ۱۷۲) 
وإذا كان كذلك فلا يهمنك آمرهم فالله أمكنك منهم وسلطك عليهم فهزمتهم وهذا 
كلام مسوق لتسلية النبي م بطريق الوعد له والوعيد عليهمء والله عليم بكل 
النيات حكيم في فعل ما تقتضيه الحكمة البالغة. 

أو هم خانوا الله في رفضهم قبول دعوة الإسلام وفي محاريتهم للمؤمئين فأمكن 
الله منهم المسلمين في غزوة بدر. 
الرابطة الإسلامية أقوى الروابط 

إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وآنفسهم فى سبیل الله واذین آووا 
توا لك هم ریم نس والین آمنوا رم يهاجروا ملک من ولاهم من 
شيء حتئ یهاجروا وان استتصروکم في لين فلکم اقصر إلا على قوم بينكم 
وهم مياق وال ما مون بير 3© والدين كقروا : بعضهم أولياء بعض إلأ 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض رفساد كبير 402 راّذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبیل الله والدين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ©4 
والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فك منكم وأولوا الأرحام بعضهم 
َو بعض في کتاب الله إن الله بكل شيء عليم © 4 . 
العطردات: 
(هاجروا) : 

تركوا دار الكفر وذهبوا إلى دار الم سلام . 


YAT 


(اووا) : 
آنزلوا وأسکنوا يقال آواه آنزله دارا وآسکنه إياها. 


(ولایتهم) : 

الولاية مصدر وليه يليه أي مالك آمره وقام به . 
(تکن فتنة في الأرض) : 

تحصل فتئة عظيمة والراد ضعف الان وظهور الكفر. 
العنسی : 

الآية ۷۲ - ما مضی كان في الکلام على الکفار وأسرهم وكيفية معاملتنا لهي 
ضاريين بقرايهم عرض الحائط مستبدلين بها قرابة الإسلام» ولذا تكلم القرآن هنا 
على رابطة الإسلام . 

إن الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا كاملاً وهاجروا في سبيلهء تاركين 
أوطانهم الحبيبة إلى نفوسهمء وآموالهم كل ذلك لله وجاهدوا في سبیله وبذلوا 
النفس والنفيس آولتك هم الهاجرون الذين تركوا مكة وعزهم وشرفهم ونسبهم فيها 
إلى يثرب التي قطنها الرسول الكريم. 

إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا الهاجرین وأنزلوهم 
ديارهم وشاركوهم في أموالهم, ونصروا رسول الله دش ما نون مله أزواجهمٍ 
وأولادهم «فالذین آمنوا به وعزروه وتصروه واتبعوا الثور الذي أنزل معه أوآعك هم 
اْمقلحون ¢ (الأعراف: ۷) أولئك هم الأنصار هؤلاء المهاجرون والأنصار بعضهم 
آولیاء بعضص یتولون أنفسهم بالرعاية والعناية والسهر على المصالح فهم حسل الامة 
الإسلامية؛ إذا اشتکی عضو منه تداعی له سائر اطسد بالسهر والحمى» فرابطة 
الاسلام بینهم أقوى رابطة والويمان هو الصلة الحکمة. وهکذا السلمون في کل زمان 
ومکان اجتمعوا على الإيمان بالّه» والتقوی وعلی محبة الرسول الاکرم ولذا یقول الله 


YA 


فيهم : «إنْما المؤمنون ِخْوَةٌ 4 (الحجرات: ۰) فالأحوة في الاسلام إذا ما كانت 
لله حقا كانت هي الدعامة الوحيدة لتماسك بناء الأمة» وقيل الراد بالولاية هنا الميراث 
ونسخت الآية بآية المواريث» والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يهاجروا بأن اعترضتهم 
عقبات لم يستطيعوا التغلب عليهاء هؤلاء ليس لكم ولاية عليهم وليس بینکم توارث 
وان كانوا ذوى قربى حتى يهاجروا. هكذا كانت الهجرة في مبدأ الإسلام. 

ولكن إن استنصروكم في الدين» وطلبوا إليكم أن تمدوا إليهم يد المساعدة لهم 
على أعدائهم بقدر الطاقة فانصروهم إلا على قوم بينكم وبينهم معاهدة ومیثاق» 
واللّه با تعملون بصير . 

الآية ۷۳ - والذین کفروا بعضهم آولیاء بعض ليس لكم أن تولوهم أو تتخذوهم 
أصدقاء مهما کانوا من القرابة والصلة. إن لم تفعلوا هذا وتقوموا بهذا الامر حصل 
فتنة في الارض وفساد کبیر» وذلك بضعف الاسلام وکسر شوکته وظهور الکفر؛ 
وعلو رایته. . يا سبحان الله آنت عالم الغیب والشهادة وأنت الخبير البصیر فلقد ظل 
الاسلام كما هو حتی اتخذ السلمون بطانتهم من غیرهم ووالوا أعداء الدين بحجة , 
السياسة مرة أو لياجة آخری فأصبحوا ولا حول لهم ولا قوة» وظهر الفساد في البر 
والبحر با كسبت أيديناء نعم» وسنظل على ذلك حتى نعود إلى الدین والقرآن؛ 
نفعل ما يريده ونتجنب ما ينهي عنه. 

الآية ۷6 - والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا الرسول 
وعزروه ونصروه وهم المهاجرون والانصار أولئك هم المؤمنون حقاء فالهجرة 
والنصرة دليل على صدق الإيمان وكمال الإسلام» ولهم مغفرة من الله ورضوان» 
ولهم ررق في الدنيا والآخرة كريم» أي حسن وكبير. 

الآية ۷۵ - هؤلاء هم السابقون المقربون» ومن أتى بعدهم فهذا حالهم والذين 
آمنوا من بعد ذلك أي بعد أن قويت شوكة المسلمين وامتد بهم الزمن وهاجررا 
وجاهدوا في سبيل الله معكم فاولئك منكم وأنت منهم بعضكم أولياء بعض» وأولوا 


Ao 


الارحام وذوا القرابات في الاسلام بعضهم آولی ببعض» فقد جمعوا بين الأخوة في 
الله والأخوة في النسب هذا الحكم في کتاب الّه» وقیل الراد میراث ذوی الارحام» 
وقد كان الهاجرون والانصار یتوارئون في بداية الاسلام حتى نزلت آية الواریث 
ومنها هذه الآية بإ واللّه بكل شيء عليم 6 (النساه: .)۱۷٩‏ 

وليس في الآيات تكرار فالأولى لبيان أن رابطة الإسلام أقوى من رابطة النسب 
والثانية لييان مكانتهم وأنهم هم المؤمنون حقاء والثالثة لبيان أن الذين جاءوا بعدكم 
وآمنوا بعد ظهور الإسلام فأولئك منكم . 


والله أعلم. 


۳۸۳۹ 


خائفة 
هذه سورة الانفال واكبت مسيرة المسلمين إلى غزوة بدر الکبری وحرضتهم على 
الجهاد والقتال» وأمرتهم بالشبات والصبرء وتكلمت عن تقسيم الغنائمء ونظام 
الاسری؛ ونظام الحرب والسلم» وفي كل ذلك تربى في المسلم ملكة التفوی ومراقبة 
له » وتدعوه إلى الاخوة والمودة والعطاءء وتربط بين السلف والخلف» وترسم 
مسيرة الإسلام إلى يوم الدين . 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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هذه دراسة عن التفسیر حاولت أن تستفيد من دراسة 
الأثمة السابقين والعلماء الباحثين الذين تركوا من خلفهم 
ثروة علمية هائلة وکنوزا ثقافية زاخرة, وذلك من خلال 
دراسة هذا الترات والتعریف به في اسلوب میسر؛ حتی 
يمكن أن یستفید به القاری والراغب في دراسة القرآن. 


ثم ريت هذه الدراسة بتفسیر لسورة الانفال التي قامت 
برسم مسيرة الاسلام إلى یوم الدین؛ وواكبت مسيرة 
المسبلمین إلى غزوة بدر الکبری» وعملت على تربية ملكة 
التقوى فیهم إلى جانب مراقبة الله والدعوة إلى ال خوة 
والمودة والعطاء. ۱ 
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پیروت؛ سرپ ۰ ۸۰٩۸‏ هاتف ۳۱۵۸۵۹ ۰ ۸۰۷۲۱۳ - طاکس ۸۱۳۳۵۰ (۹11) 


